
 بغداد – ينسق رئيس البرلمان العراقي 
محمد الحلبوســـي مع القوى السياســـية 
الكرديـــة لعرقلة انعقاد مجلس النواب في 
جلسة استثنائية للتصويت على الكابينة 
الوزاريـــة التي يســـتعد رئيـــس الوزراء 
المكلـــف محمـــد توفيق عـــلاوي لتأليفها، 
بســـبب خلافات على ”حصص المكونات“ 

فيها، وفقا لمصادر مطلعة.
وقالت المصادر في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”الحلبوســـي أجهض محاولتين حتى 
الآن، قـــام بهما رئيـــس الـــوزراء المكلف، 
لدعـــوة البرلمان إلى جلســـة اســـتثنائية 
بهدف التصويت على حكومته“، مشـــيرة 
إلى أن ”رئيس البرلمـــان يعتقد أن كابينة 
علاوي ربمـــا أضـــرت بحقـــوق المكونينْ 
الســـني والكردي في الســـلطة التنفيذية، 

وسلبت منهما مناصب مهمة“.
ووفقا لنـــواب في البرلمـــان العراقي، 
قد فشـــلت محاولات وســـطاء فـــي إقناع 
الحلبوســـي وعـــلاوي بالجلـــوس وجها 
الحكومـــة  بشـــأن  والتفـــاوض  لوجـــه 
الجديـــدة، فبينما يتمســـك الأول بعدد من 
الحقائـــب الوزارية، ويصر علـــى تكليف 
أســـماء محددة بإدارتهـــا، يريد الثاني أن 
يعين الشخصيات التي يختارها بمحض 
إرادته، دون تشاور مع الأحزاب، حتى وإن 

كانت مثيرة للجدل.
اعتـــراض  المصـــادر  واعتبـــرت 
الحلبوســـي على كابينة علاوي وبالتالي 
عمله من أجل عرقلة انعقاد البرلمان لمنحها 
الثقـــة، ربما ليس خيارا اســـتراتيجيا، إذ 
قد يتغيـــر الموقف في أي لحظـــة، في ظل 
استمرار المفاوضات بين مختلف الأطراف.

ويقـــول مقربـــون من رئيـــس البرلمان 
إن الدعوة إلى انعقاد البرلمان في جلســـة 
اســـتثنائية لن تكون أمـــرا ممكنا في ظل 
اعتـــراض الحلبوســـي، رغـــم أن القـــوى 
لعـــلاوي  الداعمـــة  والســـنية  الشـــيعية 
تملك الأغلبيـــة اللازمة لتمريـــر حكومته 
عبـــر البرلمـــان، بغـــض النظر عـــن حجم 

الاعتراضات.
وتوقعـــت مصـــادر سياســـية أن ترى 
حكومـــة علاوي النـــور الأســـبوع المقبل، 
في حال الدعوة إلى الجلســـة الاستثنائية 
في بحر الأســـبوع 

الجاري، نظرا إلى حاجة نواب المحافظات 
والنواب المقيمين خـــارج البلاد إلى نحو 
ثلاثـــة أيام للوصول إلـــى بغداد وحضور 

جلسة منح الثقة.
ومســـاء الاثنين، عقد علاوي اجتماعا 
مـــع ممثلـــي الكتـــل النيابيـــة بصفتهـــم 
السياســـية للمـــرة الأولى، منـــذ تكليفه، 
لإطلاعهم على حصيلة مشـــاوراته بشـــأن 

أعضاء الكابينة الوزارية التي اختارها.
بعد  وأبلغ أحد ممثلي الكتل ”العرب“ 
خروجه من الاجتمـــاع، بأن ”علاوي أكمل 
عملية اختيار أعضـــاء كابينته الوزارية، 
وقدم عـــن كل منهم عرضا مختصرا خلال 
اللقـــاء“، مضيفـــا أن ”الكتل السياســـية 
وتبلغـــه  عـــلاوي،  اختيـــارات  ســـتدرس 
موقفهـــا منهـــا فـــي موعـــد أقصـــاه يوم 

الأربعاء“.
وأوضح أن ”اللقاء بعلاوي كان هادئا، 
ولم يشـــهد اعتراضات تذكر“، في إشـــارة 
إلـــى إمكانيـــة أن تحوز خياراتـــه موافقة 
معظـــم الأطـــراف الرئيســـية في المشـــهد 

السياسي العراقي.
وأقر جاســـم الحلفي، القيادي البارز 
في الحـــزب الشـــيوعي العراقي والعضو 
المفـــاوض فـــي الوفـــد السياســـي لكتلة 

سائرون التي يرعاها رجل الدين الشيعي 
مقتدى الصـــدر، وهي أكبر كتـــل البرلمان 
العراقـــي، بـــأن الأســـماء التي تســـربت 
علـــى أنهـــا جزء مـــن الكابينـــة الجديدة، 
مثيـــرة للجـــدل، وســـتثير الخلافـــات في 
صفـــوف القوى السياســـية، مشـــيرا إلى 
أن خيـــارات علاوي لا يمكـــن أن تتطابق 
مع تطلعات المتظاهريـــن العراقيين الذين 
يعتصمون في الساحات الرئيسية ببغداد 

والمحافظات منذ خمسة أشهر.
وعقـــد الحلبوســـي اجتماعـــا وصف 
بالحاسم مع الزعيم الكردي البارز مسعود 
البارزانـــي، للتباحـــث بشـــأن المشـــاركة 
في الحكومـــة الجديدة، إذ أقـــر الجانبان 
بـــأن ”أي حكومة قادمة ينبغـــي أن تكون 
ممثلـــة لجميع مكونـــات العـــراق، وعلى 
قاعـــدة الشـــراكة الوطنية“، مـــع ضرورة 
أن ”يتضمـــن البرنامـــج الحكومـــي رؤية 
واضحة فـــي الإعداد لإجـــراء الانتخابات 
المبكرة وبأســـرع وقت ممكن تلبية لمطالب 

المتظاهرين“.
وفـــي تحـــد صريـــح لرغبـــة القـــوى 
السياسية الشـــيعية الموالية لإيران، اتفق 
الحلبوســـي والبارزاني على ”اســـتمرار 
التعـــاون مـــع التحالف الدولي لمســـاعدة 

العـــراق علـــى مواجهـــة خطـــر الإرهاب، 
والقضـــاء علـــى فلـــول داعـــش“، على أن 
يتضمـــن برنامـــج حكومة عـــلاوي ”خطة 
واضحـــة لإعـــادة الهيبة إلى مؤسســـات 
الدولة وصيانة السلم الاجتماعي وإنهاء 
التدخلات الخارجية، وحصر السلاح بيد 

الدولة“.
وبالرغم من أن مواقف الطرفين تشير 
إلى وجود خـــط رجعة يســـمح بالتوافق 
على شـــكل حكومة عـــلاوي في أي لحظة، 
فـــي حـــال قـــدم رئيـــس الـــوزراء المكلف 
الضمانات اللازمة، فإنها تضمنت مؤشرا 
واضحا علـــى إمكانيـــة معارضة مرورها 

عبر البرلمان.
وإذا كان الحلبوسي والبارزاني عبرا 
بتحفظ عـــن ملاحظاتهما بشـــأن الاتفاق 
السياســـي الـــذي أنتج حكومـــة علاوي، 
فإن ساســـة بارزين في المكونين الســـني 
والكـــردي كانـــوا أكثر صراحة في ســـرد 

تصورات متشائمة عن المرحلة المقبلة.
وفـــي هـــذا الســـياق يقـــول محمـــد 
الكربولي، وهو قيادي بارز في كتلة اتحاد 
القوى الســـنية التي يقودها الحلبوسي، 
إن حكومة علاوي ”لن تعيش، لأنها نسخة 

عن التي أسقطها الشعب“.

 بيــروت – عبـــرت مصـــادر سياســـية 
لبنانيـــة عن اســـتغربها مـــن كلام رئيس 
مجلس الشـــورى الإيراني علي لاريجاني 
الموجود في بيروت عن اســـتعداد طهران 
لمســـاعدة لبنان بغية الخـــروج من أزمته 

الاقتصادية.
وتساءلت هذه المصادر كيف تستطيع 
مســـاعدة لبنان  ”الجمهورية الإسلامية“ 
وهي في وضع اقتصادي لا تحسد عليه.

عـــن  الاثنـــين،  لاريجانـــي،  وأعلـــن 
اســـتعداد بلاده للمســـاعدة على تحسين 
الأوضـــاع الاقتصادية في لبنـــان، خلال 
لقائه الرئيس اللبناني ميشـــال عون في 

قصر الرئاسة شرقي بيروت.
وقـــال بيـــان للرئاســـة اللبنانيـــة إن 
”لاريجانـــي نقـــل إلـــى عـــون رســـالة من 

الرئيس الإيراني حســـن روحاني تناولت 
العلاقـــات اللبنانيـــة – الإيرانية وســـبل 
تطويرهـــا“، معربًا عن اســـتعداد طهران 
الأوضـــاع  تحســـين  علـــى  ”للمســـاعدة 
الاقتصاديـــة فـــي لبنان“. كمـــا تضمنت 
الرسالة تجديد الدعوة الإيرانية للرئيس 

اللبناني إلى زيارة طهران.
تصريـــح  فـــي  المصـــادر  وذكـــرت 
لـ“العـــرب“ أن لبنـــان يحتـــاج حاليا إلى 
مليـــارات الدولارات كي يتمكن من التقاط 
أنفاسه، في حين لا تستطيع إيران تحريك 
دولار واحد مـــن مصارفها إلى المصارف 

اللبنانية.
ويعانـــي لبنـــان أســـوأ أزمـــة مالية 
واقتصادية، منذ ســـنوات الحرب الأهلية 

بين 1975 و1990.

وتصارع حكومة لبنـــان المثقل كثيرا 
بالديـــون أزمـــة اقتصاديـــة وسياســـية 
أججت احتجاجات عنيفة، ويتعين عليها 
اتخاذ قرار على وجه السرعة بشأن كيفية 
التعامل مع مدفوعات ديون يقترب موعد 
اســـتحقاقها بشـــدة، بما في ذلك سندات 
دوليـــة بقيمـــة 1.2 مليـــار دولار 

تســـتحق التسديد في التاسع من مارس.
وتعـــدّ الأزمة الراهنة وليدة ســـنوات من 
النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء 

إصلاحات بنيوية.
وبلغ الدين العام نحو 92 مليار دولار، 
أي مـــا يعـــادل أكثر من 150 فـــي المئة من 

إجمالي الناتج المحلي.
المســـاعدات  أنّ  المصـــادر  وكشـــفت 
الإيرانية للبنان اقتصرت في الماضي على 
أموال تحُوّل إلى حزب الله وعلى مشاريع 
ذ فـــي مناطق معيّنة خدمة للحزب ولا  تنفَّ

شيء آخر غير ذلك.
ورجّحت المصادر السياسية اللبنانية 
أن تســـتهدف الزيارة المفاجئة التي يقوم 
بهـــا لاريجانـــي لبيـــروت، مباشـــرة بعد 
دمشق، إثبات أن إيران ما زالت مسيطرة 

على لبنان وذلك عبـــر الحكومة الجديدة 
برئاسة حسان دياب.

ولوحظ في هذا المجال أن لاريجاني، 
الذي التقى ميشال عون، بات أوّل مسؤول 
أجنبـــي يقابل حســـان دياب، بما يشـــير 
إلى مـــدى الرضا الإيرانـــي عن الحكومة 
الجديـــدة. كما التقـــى لاريجاني في وقت 
لاحق، رئيـــس مجلس النـــواب اللبناني 

نبيه بري في مقره غربي بيروت.
ولم تســـتبعد أوساط برلمانية لبنانية 
أن يكـــون الهـــدف مـــن زيـــارة لاريجاني 
طمأنـــة جمهور حزب اللـــه على أن إيران 
لا تزال قويّة من جهة وتوجيه رسالة إلى 
الداخـــل الإيراني فحواهـــا أن النظام لم 

يفقد أيّ ورقة من أوراقه الإقليمية.
وحرص المسؤول الإيراني على تأكيد 

صفة شقيقين في سياق العلاقة اللبنانية 
– الإيرانيـــة، مشـــيرا إلى أن لبنـــان ”بلد 
وتريد طهران أن ”تراه  مؤثر في المنطقة“ 

دائما بلدا حرا سيدا مستقلا“.
ولم تســـتبعد المصادر أن يكون عون، 
الـــذي أثار خـــلال اللقـــاء مســـألة عودة 
النازحين السوريين إلى بلادهم، قد طلب 
مســـاعدة طهـــران لتتدخل لـــدى النظام 
السوري من أجل تســـهيل عودتهم، علما 
أن آخر مجموعـــة غادرت قبل أيام ضمت 

حوالي ألف نازح.
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 تونس – باتت حركة النهضة الإسلامية 
في عزلة سياســـية بعـــد قرارها عدم منح 
الثقة لحكومة إليـــاس الفخفاخ المدعومة 
من الرئيس التونســـي قيس سعيد، وهو 
قـــرار وضعها في مواجهة مـــع الأطراف 
الفاعلـــة في البلاد وســـط تســـريبات عن 

ضغوط تمارس على النهضة للتراجع.
كل  علـــى  الطريـــق  ســـعيد  وقطـــع 
المناورات الدستورية التي قد تلجأ إليها 
النهضـــة بإعلانه أنه ســـيتم حل البرلمان 
واللجوء إلى الشـــعب (انتخابات مبكرة) 
إذا لم تحصل حكومة الفخفاخ على الثقة، 
وذلك بعد لقاء جمعه عشية الاثنين براشد 
الغنوشي رئيس حركة النهضة، ويوسف 

الشاهد رئيس حكومة تصريف الأعمال.
وفي الوقت الذي تســـتمر فيه قيادات 
مـــن الحركـــة فـــي تبريـــر هـــذه الخطوة 
بالرغبـــة فـــي تشـــكيل حكومـــة وحـــدة 
وطنية تجمع طيفا واســـعا من الأحزاب، 
صاحب  على رأســـها حزب ”قلب تونس“ 
الكتلة الثانية في البرلمان، تلقّت النهضة 
سيلا واسعا من الاتهامات بإرباك البلاد 
والدفع بها إلى فراغ سياســـي ســـيُفاقم 

أزمتَها الاقتصادية والاجتماعية.
وقالـــت أوســـاط سياســـية مطلعـــة 
فـــي تونـــس إن اللقـــاءات التـــي جمعت 
راشد الغنوشـــي ورئيس البرلمان، الأحد 
والاثنـــين، بنورالديـــن الطبوبـــي، أمـــين 
عـــام اتحـــاد العمـــال، وســـمير ماجول، 
رئيس اتحـــاد أرباب العمل، ثم يوســـف 
الشـــاهد، تدخـــل فـــي ســـياق الضغوط 
القويـــة على النهضة لدفعها إلى مراجعة 
خيار المقاطعة والبحث عن مشـــاركة في 
التركيبة الحكومية الجديدة بوزن يراعي 
مصالـــح بقيـــة الأحـــزاب والتوقـــف عن 
منطق الغنيمـــة في التعامل مع الحكومة 

ومؤسسات الدولة.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن الموقف 
القوي للرئيس ســـعيّد وضع النهضة في 
ما يشـــبه العزلـــة، وأظهرهـــا في صورة 
مَن يعطل المشـــاورات الحكومية لمصالح 
حزبيـــة خاصـــة دون مراعـــاة الأوضاع 

الصعبة التي تعيشها تونس.
وقال ســـعيد ”تونس فوق الاعتبارات 
الظرفيـــة وفـــوق الصفقـــات التـــي يتـــم 
إبرامهـــا فـــي الظلام أو تحـــت الأضواء. 
المناورات تحت عباءة الدســـتور لا يمكن 
أن تمـــر“، في خطوة الهدف منها إفشـــال 
بحكومـــة  الإطاحـــة  النهضـــة  محاولـــة 
تصريـــف الأعمال وتعويضهـــا بحكومة 
جديـــدة تخضع لســـلطة البرلمان، معتبرا 

أن الدستور لا يسمح بذلك.
وأكدت مصادر تونســـية، لـ“العرب“، 
فـــي عدد الاثنين، أن حركة النهضة تعتزم 
تقـــديم مبادرة سياســـية جديدة للخروج 

من مأزق تشكيل الحكومة.

وتقوم هـــذه المبـــادرة علـــى اختيار 
الحكومـــة  لتشـــكيل  جديـــدة  شـــخصية 
بـــدلا عن الفخفاخ، تكـــون مهمتها تكوين 
حكومة وحدة وطنية تأخذ بعين الاعتبار 
نتائـــج الانتخابات التشـــريعية الأخيرة، 
بمـــا يمُكّنهـــا مـــن تأمين حزام سياســـي 
وبرلمانـــي لهـــا يُســـاعدها علـــى نيل ثقة 

البرلمان بأغلبية مُريحة.
من جهته، قال يوســـف الشـــاهد بعد 
لقاء مـــع رئيس حركـــة النهضة، الاثنين، 
إن الغنوشي واع بضرورة ”التسريع في 
تمرير حكومة الفخفاخ وإيجاد التوافقات 
الضروريـــة لذلـــك“، وواع كذلـــك ”بدقـــة 

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية“.
وحملـــت تصريحات الشـــاهد، الذي 
كان هدفـــا لحمـــلات الإســـلاميين علـــى 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي لزعم أنه 
الحبيـــب  بحكومـــة  الإطاحـــة  مهنـــدس 
الجملـــي وأنه يقـــف بقـــوة وراء حكومة 
الفخفـــاخ، تحذيرا مبطنا للغنوشـــي من 
الفراغ السياســـي وتأثيـــره على الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي، وأنه ســـيجري 
تحميل النهضة مســـؤولية الأزمات التي 

تعيشها البلاد.
ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال 
الأحزاب السياسية إلى التسريع بإيجاد 
التوافقات الضرورية لتشـــكيل الحكومة 

الجديدة.
وقال الشـــاهد ”أعتقد أن أزمة تشكيل 
الحكومة طالـــت أكثر من اللـــزوم، اليوم 
مـــرّت أربعـــة أشـــهر منـــذ الانتخابـــات 
التشـــريعية المقامـــة فـــي الســـادس من 

أكتوبر الماضي“.
ولفت إلـــى أن ”الغنوشـــي واع بدقة 
الوضـــع وبضـــرورة التســـريع بتمريـــر 
الحكومـــة“، محـــذرا مـــن أن ”مؤشـــرات 
التحسّـــن الذي شهدته أوضاع البلاد في 
الفتـــرة الأخيـــرة، يمكـــن أن تتراجع إلى 
الوراء في ظل غياب حكومة جديدة“، دون 

تقديم تفاصيل أكثر حول هذه الجزئية.
من جانبه، أوضح رئيس البرلمان في 
بيان أن اللقاء مع الشـــاهد تناول ”الأزمة 
الأخيرة التي عطّلت مشـــاورات تشـــكيل 
الحكومة الجديدة“، في إشـــارة إلى عدم 
موافقـــة حركـــة النهضة على التشـــكيلة 

الحكومية.
وأضاف بيان البرلمان أنه ”تم التأكيد 
علـــى ضـــرورة تشـــكيل حكومـــة وحدة 
وطنية، تجمع كافة الأطياف السياســـية 
مـــن  مزيـــدا  تحتمـــل  لا  الأوضـــاع  لأنّ 

التأخير“.
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 بيــروت – لا يخفي حــــزب الله اللبناني 
قلقه من خيار اللجــــوء إلى صندوق النقد 
الدولــــي للتعامــــل مع الأزمــــة الاقتصادية 
التــــي يواجهها لبنــــان، ويعتبــــر أن هذا 

الخيار يستهدفه مباشرة.
وتقول أوساط مطلعة إن الحزب ينظر 
لصنــــدوق النقــــد على أنه ســــلاح أميركي 
يســــتهدف إخراج لبنان مــــن دائرة النفوذ 

الإيراني.
ويشــــيع حزب اللــــه أجــــواء تقول إن 
الصنــــدوق هــــو أداة تطلقهــــا واشــــنطن 
للمســــاهمة فــــي جهــــود إســــرائيل لطرد 
النفــــوذ الإيراني من ســــوريا ولبنان، وأن 
القبــــول بشــــروط هــــذه المؤسســــة المالية 
الكبيرة ســــيكون أكثر وقعــــا على الحزب 
من العقوبــــات الاقتصاديــــة والمالية التي 

تفرضها الإدارة الأميركية عليه.
ويؤكد محللــــون اقتصاديون مخاوف 
الحزب من أن القبول بالشــــروط التقليدية 
لصندوق النقد، والتــــي فرضت على كافة 
البلــــدان التــــي ارتضت خياراتــــه، يفرض 
علــــى لبنان انتهــــاج إجــــراءات تعزز دور 
الدولة بصفتها القائد الحصري لتوجهات 
الاقتصاد والممسك بكافة مداخل ومخارج 
الموارد والإنفاق، بمــــا يعني القضاء على 
الاقتصــــاد المــــوازي التابــــع لحــــزب الله 
كمــــا القضاء على منافــــذ الهدر والتهريب 
والاقتصــــاد غير الشــــرعي الذي تمارســــه 

جماعات تحظى برعاية من قبل الحزب.
ويقــــول المحللــــون إن صنــــدوق النقد 
ســــيفرض رقابة علــــى النظامــــين، المالي 
والمصرفــــي، على نحو يتفوق على الرقابة 
التــــي تمارســــها وزارة الخزينة الأميركية 
عليهمــــا لمتابعــــة تقيد المؤسســــات المالية 

بالعقوبات المفروضة على الحزب.
وتذهــــب بعض المصــــادر إلــــى القول 
إنه رغــــم وجود أســــباب داخليــــة للأزمة 
الاقتصاديــــة الخطيرة التي يمر بها البلد، 
إلا أن هنــــاك روافــــد خارجية تســــاهم في 
مفاقمتها لجر لبنان نحو خيارات جديدة.

وترى هذه المصادر أن أزمة الشــــح في 
الدولار داخل الأسواق اللبنانية كما أزمة 
الشــــلل التي طرأت علــــى النظام المصرفي 
اللبناني ليست بريئة وليست نتاج وضع 
داخلــــي فقط. وذكّرت بأن البلد يعيش منذ 
اســــتقلاله عام 1943 وفق نفــــس النموذج 
السياســــات  نفــــس  ووفــــق  الاقتصــــادي 
وأنه  الماليــــة،  والممارســــات  الاقتصاديــــة 
شهد زلازل سياسية وأمنية كبرى، لاسيما 
الإســــرائيلية،  والحروب  الأهليــــة  الحرب 
ومع ذلك فإن لبنان لم يشــــهد الأزمة التي 
يعيشها هذه الأيام وأن نظامه المصرفي لم 

يتعرض إلى أي اهتزازات تذكر.
الماليــــة  الأزمــــة  ارتــــدادات  وطالــــت 
اللبنانيــــة الاقتصاد الســــوري كمــــا أنها 
حرمت إيران نفسها من العملات الصعبة 
التي كان من الســــهل توفيرهــــا من داخل 
سوق لبناني متحرر من أي قيود، لاسيما 
القيــــود الحكوميــــة. وترى المصــــادر أنه 
بات مطلوبا، وعلى مســــتوى دولي، ضبط 
النظام المالــــي اللبنانــــي، وتتوقع انتهاء 

صلاحيــــة النموذج اللبنانــــي الاقتصادي 
الــــذي تم التغاضــــي عنه منــــذ أكثر من 7 

عقود.
ومــــن المرجح أن يشــــكل طلب حكومة 
حســــان ديــــاب المشــــورة مــــن صنــــدوق 
النقــــد الدولي مقدمــــة للقبــــول بالبرامج 
التــــي يطرحها لاحقــــا، خصوصــــا أن ما 
يتــــردد عــــن ذهــــاب الحكومة إلــــى رفض 
سداد اســــتحقاقات ســــندات اليوروبوند 
التي تبدأ الشــــهر المقبل (أول اســــتحقاق 
بعد 3 أســــابيع قيمتــــه 1.2 مليــــار دولار) 
ســــيصعّب موقف لبنان أمام كافة الجهات 
والمؤسســــات والدول المانحــــة، والتي لن 
تتســــاهل مع قرار لبناني بهذه الخطورة 
دون أن يكون صندوق النقد الدولي راعيا 

لبرنامج الخروج من الأزمة في لبنان.
ووفق تســــريبات، فإن باريس نصحت 
بيروت باللجوء إلى صندوق النقد الدولي 
علــــى نحو يوحي بأن فرنســــا التي تولت 
باتــــت عاجزة عن  رعاية ”مؤتمر ســــيدر“ 
تســــويق حلــــول بديلة تفرج عــــن الأموال 
التي أقرهــــا المؤتمر للبنــــان (أكثر من 11 
الفرنســــي  الرئيــــس  وأن  دولار)،  مليــــار 
إيمانويل ماكرون الذي وعد بعد تشــــكيل 
حكومة دياب بمساعدة لبنان، لا يستطيع 
الوفاء بوعــــده دون مواكبــــة مالية دولية 

يشرف عليها صندوق النقد الدولي.

ويتخوف حــــزب الله من وجود أجندة 
سياســــية ســــيعمل صنــــدوق النقــــد على 
تمريرها من خلال ما سيفرضه من شروط 
اقتصادية. ويذكّــــر مراقبون بأن الولايات 
المتحــــدة، وبحكم مســــاهمتها الأساســــية 
في الصندوق، تملك حــــق الفيتو على أي 
مــــن برامجه وقراراتــــه، وأن الصندوق قد 
يصبح ضاغطا في شؤون تتعلق بالقضاء 
على المنظومــــة الاقتصادية والمالية لحزب 
اللــــه، كما بقضايا تتعلق بترســــيم حدود 
لبنان مع إســــرائيل ومستقبل التنقيب عن 

الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وفيما ينظــــر للزيارة التــــي يقوم بها 
رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إلى 
لبنان وعرضه المســــاعدة الاقتصادية على 
أنها محاولة لتثبيــــت هيمنة طهران على 
بيروت، تعتبر مصادر دبلوماسية أن البلد 
لم يعد يملك ترف المناورة وأن خروجه من 
عنــــق الزجاجة لن يأتي مــــن طهران التي 
تخنقها عقوبات واشنطن، بل يحتاج إلى 
ضخ مســــاعدات عربية دولية عاجلة، وأن 
أمرا كهــــذا لن يحصــــل دون ضوء أخضر 
أميركــــي، قد يكــــون خيار صنــــدوق النقد 

إحدى أهم واجهاته.

صندوق النقد الدولي 

علاج مر يخشاه حزب الله

 الخرطــوم – منــــح تمديــــد مفاوضات 
السلام بين الحكومة الانتقالية السودانية 
والجبهة الثورية (تضم حركات مســــلحة 
وتنظيمات سياســــية)، لمدة ثلاثة أسابيع 
قابلــــة للتجديد، الفرصة لبحث اســــتكمال 
بناء مؤسســــات المرحلــــة الانتقالية، بعد 
أن دخــــل الطرفان بمشــــاركة وفد من قوى 
الحريــــة والتغيير، الاثنــــين، في مباحثات 
”جادة“ للتوافق حول إمكانية تكليف ولاة 

جدد وتشكيل مجلس تشريعي.
وأظهــــر تحالف قوى الحرية والتغيير 
في الفترة الأخيرة ليونة أكبر في التعاطي 
مع استحقاقات السلام وطلبات الحركات 
المســــلحة. ويربــــط متابعون هــــذا التغير 
باستشــــعار القوى الممثلة لهــــذا التحالف 
المدني الذي قاد الحــــراك الاحتجاجي في 
الســــودان، خطر تآكل رصيدها السياسي 
والشــــعبي لفائــــدة قــــوى أخرى، بســــبب 
تصلــــب مواقفها في بعــــض الملفات وعلى 

رأسها ملف السلام.
وكانت قوى التغيير تتمســــك بتسريع 
عملية تشــــكيل مجلس تشــــريعي وتعيين 
ولاة جــــدد وعدم رهن هذه المســــألة بملف 
الســــلام وهو الأمــــر الذي رفضته بشــــدة 
الحركات المسلحة، التي تطالب بأن تكون 

مساهما رئيسيا في هذين الاستحقاقين.
وأكد عضو لجنة وساطة دولة جنوب 
الســــودان، ضيو مطوك دنيــــق، أن تمديد 
ســــريان المفاوضــــات سيســــتمر حتــــى 7 
مارس المقبل، على أن يشهد الأسبوع الأول 
معالجة موضوع تعيين الولاة، وتشــــكيل 

المجلس التشــــريعي خلال الأسبوع الأول 
من الفتــــرة الممــــددة ذاتها دون المســــاس 

بسير التفاوض في المسارات المختلفة.
وانتهــــت الفتــــرة المقــــررة لمفاوضات 
السلام، السبت، استنادا على إعلان جوبا 
لإجراءات بناء الثقــــة والتمهيد للتفاوض 
الموقع في منتصف سبتمبر الماضي، وبدا 
واضحــــا أن هناك رغبة في عدم الســــماح 
لمزيــــد من اســــتهلاك الوقت بعد 6 أشــــهر 
من انطلاق المباحثــــات في جوبا، باعتبار 
أن إطالــــة المفاوضات تخصــــم من رصيد 

السلطة الانتقالية.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، 
نورالديــــن صلاح الديــــن ”طرحنا إمكانية 
تكليف، وليس تعيــــين، ولاة لفترة محددة 
تنتهــــي بنهايــــة مفاوضات الســــلام، مع 
إمكانيــــة إدخــــال تعديلات على الأســــماء 
المطروحــــة وفقا لما تــــراه الجبهة الثورية 
وتقتضيــــه ضــــرورة المرحلــــة، واقترحنا 
تشــــكيل المجلس الانتقالي من دون شــــغل 
المقاعد المخصصــــة للجبهة الثورية لحين 

انتهاء مفاوضات جوبا“.
المباحثــــات  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
ســــتتركز خــــلال الأســــبوع الجــــاري على 

نسب تمثيل الحركات المسلحة داخل قوى 
الحريــــة والتغيير التي لديهــــا 200 مقعد 
بالمجلــــس التشــــريعي، مــــن إجمالي 300 
مقعد، لكن خط سير المباحثات يمضي في 

طريق التوافق حول هذه النسب.
وكان مــــن المقرر الإعلان عن تشــــكيلة 
المجلس التشريعي في 17 نوفمبر الماضي، 
وفقا للوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة 
الانتقالية، لكن تفاهمات تم التوصل إليها 
بين الحكومة السودانية والقوى المسلحة 
فــــي ديســــمبر، أدَّت إلى تأجيــــل الخطوة 

لحين التوصل إلى اتفاق سلام شامل.
ودار خلاف بين الجبهة الثورية وقوى 
الحريــــة والتغييــــر بشــــأن قضيــــة تعيين 
الولاة، حيث تريد الثانية التعجيل بها في 
محاولة لاستعادة الأمن والاستقرار، كي لا 
يصبح منصب رئاســــة الولايات في أيدي 
قــــوى مناهضة لمبــــادئ الثــــورة، في حين 
رأت الجبهــــة ضرورة منع حــــدوث المزيد 
من الهيمنة لقوى الحريــــة والتغيير على 

مفاصل السلطة في الأطراف.
إلــــى  بحاجــــة  الســــودان  وأضحــــى 
استكمال مؤسسات بناء الحكم الانتقالي 
في أعقــــاب الاشــــتباكات المتقطعــــة التي 
وقعت فــــي عدد مــــن الولايــــات، ووجهت 
القوى المدنية أصابع الاتهام إلى ولاة تلك 
الولايات لعدم تدخلهم بحسم للتعامل مع 
الحوادث التي طغى عليها الجانب الأمني 
وليــــس القبلي، وبالتالي فــــإن تعيين ولاة 
محســــوبين على الثورة يســــد أحد منافذ 

عرقلة مفاوضات السلام.

ويحقق وجود المجلس التشريعي في 
هذا التوقيــــت التوازن الذي تســــعى إليه 
قوى الحرية والتغيير بــــين المكون المدني 
والعســــكري، في ظل قضايا عديدة بحاجة 
للعمــــل فيها علــــى المســــتويين القانوني 
والتشريعي، وتجلى ذلك في إعلان تجمع 
المهنيين تــــرك مهمة تحديــــد الصلاحيات 
الخارجيــــة للحكومــــة الانتقالية ومجلس 

السيادة للمجلس التشريعي.
ويدخــــل التوافــــق على تعيــــين الولاة 
وتشــــكيل المجلس التشريعي ضمن خطط 
أكبــــر تســــعى نحــــو لملمة صفــــوف ”قوى 
الثورة“ من جديد، والبحث عن أدوار فاعلة 
تساهم في إزاحة العراقيل الموضوعة أمام 

رئيس الحكومة عبدالله حمدوك.
وأكــــد نورالدين صــــلاح الدين أنه تم 
تشــــكيل لجنة سياسية تتولى مهمة إعادة 
هيكلة التحالف الحكومي ومكانة الجبهة 
الثورية داخلها، ونجحت مباحثات جوبا 
في أن تقنع الحركة الشعبية شمال بقيادة 
عبدالعزيــــز الحلو بأهميــــة تكليف الولاة 

وتعيين المجلس التشريعي.
وتعاني قوى الحريــــة والتغيير التي 
تضم حوالــــي 80 حزبا وحركــــة وتنظيما 
مهنيــــا، تمثل ثلاثة مكونات رئيســــية في 
جســــمها، من تفكك في جسمها السياسي 
إثــــر خلافات اندلعت بشــــأن إدارة المرحلة 
الانتقاليــــة ما أدى إلى تراجع تماســــكها، 
وهو ما أرخى بظلال سلبية على الحكومة، 
حتــــى بدت في موقف ضعيف وعاجزة عن 

تسوية الكثير من المشكلات.

وأكد عضــــو الجبهــــة الثورية، محمد 
زكريــــا، أن مباحثــــات جوبــــا اتفقت على 
إعادة هيكلة قوى الحرية والتغيير، ودمج 
قــــادة الحركات المســــلحة في مؤسســــات 
اتخاذ القرار داخلها، بجانب التوافق على 
وضع خطة عمل مســــتقبلية لإدارة المرحلة 

الانتقالية عقب التوصل إلى سلام.

أن الاجتماعات  وأضــــاف لـ“العــــرب“ 
ناقشــــت وضعيــــة الوثيقــــة الدســــتورية 
وجــــرى التوافــــق حــــول تعديلهــــا لإدراج 
اتفاق الســــلام فيها، والاتفاق على إجراء 
تعديلات في الهياكل التنفيذية والسيادية، 
بجانب تطابق الرؤى بشــــأن إعادة هيكلة 

المؤسسات الأمنية والشرطية.
وأشار إلى أن المباحثات ناقشت إجراء 
تعديــــلات على تشــــكيل مجلس الســــيادة 
الحالي، وضم ممثلين عن الجبهة الثورية 
داخلــــه، ولم تبــــد قوى الحريــــة والتغيير 
اعتراضــــا علــــى ذلــــك. وتســــعى الأخيرة 
للحصول على دعــــم الجبهة التي أظهرت 
قــــوة في أثنــــاء الاجتماعــــات التي عقدت 
على مدار 5 أشــــهر الماضيــــة، وتعوّل على 
شــــعبيتها المناطقية وجاذبيتها الإقليمية، 

كما أنها تمثل مركز تحقيق السلام.

تحديات المرحلة الانتقالية في السودان تفرض على المدنيين تقديم تنازلات

 دمشــق – احتضنت موســــكو الاثنين 
الجولــــة الثالثة من المحادثات الروســــية 
التركيــــة بالتزامــــن مــــع اســــتمرار تقدم 
الجيش السوري في محافظة حلب، حيث 
نجح  في بســــط نفوذه على العشرات من 
البلــــدات في ريف حلب الشــــمالي الغربي 
وتطهيــــر محيــــط المدينة مــــن الجماعات 
الجهادية بما مكن من إعادة تشغيل مطار 
حلــــب الدولي حيث ستســــتأنف الرحلات 
المدنية هذا الأسبوع بعد توقف لسنوات.

ويقول محللــــون إن تركيا تدخل لهذه 
المفاوضــــات التــــي تختتــــم الثلاثــــاء من 
موقف ضعف، وهذا انعكس بشكل واضح 
على تصريحات مسؤوليها الذين خفضوا 
مــــن وتيرة تهديداتهم بعــــد أن أدركوا أن 
اســــتمرار التصعيد مع الجانب الروسي 
ستكون له مفاعيل عكسية في ظل عجزهم 
عمليا عن تغيير المعادلة على الأرض، رغم 

استمرار التحشيد التركي في المنطقة.
وقال وزير الخارجية مولود جاويش 
أوغلو، في وقت ســــابق الإثنين، إن تركيا 
وروســــيا تواصــــلان التعــــاون مــــن أجل 
التوصل لتفاهم نهائي حول إدلب، مشددا 
”يجب علينا ألا نســــمح للأزمة الســــورية 
بــــأن تؤثــــر علــــى التعــــاون بــــين تركيــــا 

وروسيا“.
ولوحــــظ في الأيــــام الأخيــــرة انكفاء 
الرئيــــس رجب طيب أردوغان وتحاشــــيه 
توجيــــه أي تهديد أو انتقاد لموســــكو أو 
لدمشــــق بعــــد أن قــــاد الأســــبوع الماضي 
حملة شرســــة هدد خلالها بقصف القوات 
الســــورية فــــي كل مــــكان ردا علــــى مقتل 
عناصر من قواته في إدلب بنيران سورية.

ويلفــــت محللــــون إلى أن الاســــتدارة 
التركيــــة ومحاولــــة النزول من الشــــجرة 
التــــي صعدت إليهــــا تعود لعــــدم قدرتها 
علــــى المغامرة خاصة في غياب دعم غربي 
ملموس يعــــزز فرص قلــــب المعادلة التي 
فرضتهــــا موســــكو بالقوة بعــــد مماطلة 
أنقــــرة في تنفيذ اتفاق سوتشــــي الذي تم 

التوصل إليه في العام 2018.
ونقلــــت وكالة ”تاس“ عــــن مصدر في 
حلف شــــمال الأطلســــي، الذي تعد تركيا 
عضــــوا فيه، أنهــــم لا ينــــوون تقديم دعم 
عســــكري لأنقرة في حــــال قيامها بعملية 

عسكرية في شمال غرب سوريا.

وقال المصدر، وهو دبلوماســــي يعمل 
في بعثــــة إحدى الــــدول الأعضاء في مقر 
الحلــــف ببروكســــل، إن ”دول الناتــــو لن 
تدعم تفعيل البند الخامس بســــبب مقتل 
عســــكريين أتراك في إدلب مطلع فبراير“، 
مشــــددا علــــى أن الحلــــف ”لا ينظــــر في 
إمكانية تقديم مســــاعدة عســــكرية لتركيا 

في حال القيام بعملية في هذه المنطقة“.

وينص البند الخامــــس وفق معاهدة 
حلف شــــمال الأطلســــي التي تم التوقيع 
عليهــــا في أبريل 1949 ”علــــى أن الاعتداء 
على أي دولة في الحلف يمثل اعتداء على 
كل الــــدول الأعضاء ويوجــــب على الدول 
الأخرى مساعدتها في التصدي للهجمات؛ 
ويظل هذا الالتزام راســــخا وملزما ضمن 

اتفاقية للدفع المشترك“.
ولا يمكــــن تفعيل هذا البند في الحالة 
السورية ذلك أن تركيا تعد طرفا ”معتديا“ 
وليــــس العكــــس وعمليا هــــي تتدخل في 
الصراع بإدلب فــــي محاولة للحفاظ على 

نفــــوذ داخــــل دولة أخرى وليســــت لباقي 
أعضاء حلف الناتو مصلحة في ذلك.

ويقـــول المحللـــون إن نظـــام الرئيس 
أردوغـــان ســـيحاول خـــلال المحادثـــات 
الجديـــدة مـــع الـــروس تخفيـــف حجـــم 
الخسائر في إدلب وضواحيها والتوصل 
لتفاهم مع روســـيا يحفظ ماء الوجه أمام 
الجمهور التركي، خاصة وأن أنقرة باتت 
مدركة أنه لا سبيل لثني موسكو عن خطط 
اســـتعادة القـــوات الســـورية للمحافظة 
ومحيطها، فـــي مقابل عزوف الحلفاء في 
الناتو عـــن دعمها عمليا، والاقتصار فقط 
علـــى التصريحات حيث أشـــاد الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب مســـاء الأحد في 
اتصال هاتفي مع نظيره التركي بما تقوم 

به أنقرة في شمال سوريا.
وجـــددت موســـكو تأكيدهـــا الاثنين 
الحكومة  لقـــوات  مســـاندتها  اســـتمرار 
الســـورية في العمليات الجارية في ريفي 
إدلب وحلـــب، ونقلت وكالة ”إنتر فاكس“ 
الروســـية عن المتحدث باســـم الكرملين، 
دميتري بيسكوف، ”إن موسكو ستواصل 
دعمهـــا لعمليات الجيش الســـوري ضد 

الإرهابيين“.
وأعلـــن الجيش الســـوري الاثنين أنه 
فرض سيطرته الكاملة على العشرات من 
البلدات في ريف حلب الشـــمالي الغربي 
وسيواصل حملته للقضاء ”على ما تبقى 
مـــن تنظيمـــات إرهابية أينمـــا وجدت“.

ويأتي هذا التقدم بعـــد أن نجح الجيش 

بدعم روسي في طرد مسلحي الجماعات 
الجهاديـــة والمعارضـــة مـــن طريـــق (أم 
5) الســـريع الرئيســـي الـــذي يربط حلب 
بالعاصمة دمشـــق مما أعاد فتح أســـرع 
طريق بين أكبر مدينتين ســـوريتين للمرة 
الأولى منذ سنوات في إنجاز استراتيجي 

كبير.
منـــذ  الحكوميـــة  القـــوات  وتقاتـــل 
ديســـمبر الماضـــي مســـنودة بالضربات 
الجوية الروســـية المكثفة لاستعادة ريف 
حلب ومحافظة إدلب المجاورة حيث آخر 
معاقل التنظيمـــات الجهادية والمعارضة 

للرئيس بشار الأسد.
وقالت القوات المســـلحة السورية في 
بيان إن الجيش ســـيواصل مـــا وصفته 
بأنه ”مهامه المقدسة والنبيلة في القضاء 
على ما تبقى من تنظيمات إرهابية أينما 
وجدت على امتداد الجغرافيا السورية“. 
وأضـــاف البيان ”اســـتعيدت الســـيطرة 
التامة على العشرات من القرى والبلدات 
في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي“.
وأعلنـــت وزارة النقـــل الســـورية في 
وقت لاحق عن بدء تسيير أولى الرحلات 
المدنيـــة فـــي مطـــار حلـــب الدولـــي هذا 
الأســـبوع بعد أن تم طـــرد الجهاديين من 

محيطه.
وكانـــت صحيفـــة الوطـــن المواليـــة 
لدمشـــق ذكرت أن الطريق (أم 5)، سيكون 
بنهايـــة  المدنيـــين  لاســـتخدام  جاهـــزا 

الأسبوع. 

تركيا تبحث عن حفظ ماء الوجه شمال سوريا 

لعجزها عن مجاراة الروس

القوات التركية تتوغل في حقل ألغام

ــــــى  عل يراهــــــن  التركــــــي  النظــــــام 
الاجتماعــــــات الجارية في موســــــكو 
للتوصل لاتفاق مع روســــــيا بشأن 
شــــــمال غرب ســــــوريا يحفــــــظ ماء 
الوجــــــه، بعــــــد أن ثبت بالكاشــــــف 
عدم اســــــتعداد الحلفــــــاء في الناتو 
الرئيس  مغامــــــرات  خلف  للاندفاع 

رجب طيب أردوغان العسكرية.

الناتو يرفض تفعيل البند الخامس وينأى بنفسه عن مغامرة أردوغان

في حاجة لحزام سياسي واسع

القبول بشروط صندوق 

النقد الدولي، يفرض انتهاج 

إجراءات تعزز دور الدولة 

بصفتها القائد الحصري 

لتوجهات الاقتصاد

تشكيل لجنة تتولى 

مهمة إعادة هيكلة 

التحالف الحكومي

نورالدين صلاح الدين

انكفاء الرئيس التركي بعد 

أن قاد الأسبوع الماضي 

حملة شرسة هدد خلالها 

بقصف القوات السورية في 

كل مكان



الثلاثاء 2020/02/18

3أخبارالسنة 42 العدد 11621

السعودية تحض ألمانيا على رفع 

حظر تصدير الأسلحة إليها
العربيـــة  المملكـــة  حثّـــت  ميونــخ –   
السعودية ألمانيا على إنهاء وقف تصدير 
الأســـلحة إليها، وذلك مـــع اقتراب موعد 
انتهـــاء أجل حظر بيع الســـلاح للمملكة 
الذي قامت الحكومـــة الائتلافية الألمانية 

في وقت سابق بتمديده للمرّة الثانية.
الســـعودي  الخارجية  وزيـــر  وقـــال 
الأميـــر فيصل بن فرحان فـــي مقابلة مع 
وكالـــة الأنبـــاء الألمانية ”نأمـــل أن تفهم 
ألمانيا أننـــا نحتاج إلى وســـائل للدفاع 
عن أنفســـنا“، مشيرا إلى الهجمات التي 
تعرضت لها منشآت نفطية في السعودية 
العام الماضي، ومحمّلا إيران المســـؤولية 

عنها.
وأوضـــح الأمير فيصل أن اســـتمرار 
الحكومة الألمانية رغم ذلك في عدم إصدار 
تصاريح بتوريد أســـلحة للسعودية يعد 
أمرا غير ملائم في إطار العلاقات الجيدة 

التي تربط بين البلدين.
وكان طرفـــا الائتـــلاف الحاكـــم فـــي 
ألمانيا؛ التحالف المســـيحي المنتمية إليه 
المستشـــارة أنجيـــلا ميـــركل، والحـــزب 
الاشـــتراكي الديمقراطـــي، قـــد اتفقا في 
مـــارس 2018 في معاهـــدة الائتلاف على 
وقف تصدير أســـلحة للسعودية القائدة 
لتحالف عسكري داعم للسلطات الشرعية 
فـــي اليمـــن ضـــدّ المتمرّديـــن الحوثيين 

المدعومين من إيران.
تصديـــر  وقـــف  الحكومـــة  ومـــددت 
الســـلاح للســـعودية مرّتـــين، وينتهـــي 
التمديد الثاني في الـ31 من مارس المقبل. 
وهـــذا يعني أنه ســـيتعين على الحكومة 
الألمانية اتخاذ قرار جديد بشـــأن التمديد 
أو الإلغاء في غضون الأســـابيع الســـتة 

المقبلة.
وتعرّضت الحكومة الألمانية بســـبب 
قرارها حظر تصدير الســـلاح للسعودية 
لانتقـــادات وضغوط داخليـــة وخارجية، 

حيث رأى قادة اليمين المحافظ خصوصا 
في حزب الاتحاد المســـيحي الديمقراطي 
أنّ القـــرار يمثّل تهديدا لشـــركات ألمانية 
ويمكن أن يطيح بفرص عمل، فيما حذّرت 
كلّ من فرنسا والمملكة المتحدة من عرقلة 
صادرات أسلحة من هذين البلدين بسبب 

وجود مكونات ألمانية في تركيبتها.
وقال الأميـــر فيصل ”نحن في منطقة 
صعبة“، مضيفا أنه مـــن المهم أن تتمكن 
السعودية من الدفاع عن نفسها، ومعبّرا 
عن أمله ”أن تفهم الحكومة الألمانية ذلك“. 
كما ذكّر بأن هناك شـــراكة اســـتراتيجية 

بين ألمانيا والسعودية.
وكانت غارة جوية بطائرات مســـيرة 
وصواريـــخ كـــروز اســـتهدفت منتصف 
سبتمبر الماضي منشأتين للنفط تابعتين 
لمجموعة أرامكو الســـعودية، ما أدى إلى 
اضطراب في ســـوق النفط لفترة قصيرة 

وتصعيد التوترات في المنطقة.

وأعلن المتمردون الحوثيون في اليمن 
المدعومون من إيران سريعا مسؤوليتهم 
عن الهجوم، لكنّ الولايات المتحدة اتّهمت 
إيران بالتـــورط فيه. كمـــا أعربت ألمانيا 
وفرنســـا وبريطانيـــا عـــن اعتقادها بأن 

طهران مسؤولة عن الهجوم.
ووجّه الأمير فيصـــل تحذيرا مبطّنا 
لألمانيا من خســـارة شـــراكتها مع بلاده 
فـــي مجـــال الدفاع، مشـــيرا إلـــى وجود 
مصادر أخرى يمكن الحصول منها على 
الأســـلحة، ومؤكّدا ”سنشتري ما نحتاج 

إليه حيثما أمكننا الحصول عليه“.

مساع لتبييض صفحة مقتحمي البرلمان الكويتي بعفو شامل

 الكويــت – عادت مسألة العفو الشامل 
عن مدانين في قضية اقتحام مقر البرلمان 
إلى واجهة الأحداث فـــي الكويت، منذرة 
بأزمة جديـــدة وبحملة ضغـــوط من قبل 
تيارات إســـلامية وشـــخصيات معارضة 
متحالفـــة معهـــا، تســـعى إلـــى تبييض 
صفحـــة عناصـــر تابعـــة لهـــا مدانة في 

القضيّة.
ووصف مرزوق الغانم رئيس مجلس 
الأمّـــة الكويتـــي (البرلمان) إثـــارة قضية 
العفو الشامل بالمفتعلة. وقال، الإثنين في 
تصريحات صحافيـــة، إنّ الهدف من ذلك 

”خلق أبطال وهميين“.

ورأت شـــخصيات وتيـــارات معنيـــة 
بالقضية أنّ أنســـب مخرج لها يتمثّل في 
تمرير عفو شامل عن المدانين عبر تشريع 
بالبرلمـــان، لكن الأوراق اختلطت بشـــكل 

كبيـــر عندما أقـــرّت اللّجنة التشـــريعية 
البرلمانية توســـيع المقترح ليشمل مدانين 

في قضايا أخرى.
ويمكـــن للمدانـــين أن يتمتّعوا بعفو 
خاص يصـــدره أمير البـــلاد ويتم بفعله 
دون  تخفيضهـــا  أو  العقوبـــة  إلغـــاء 
إســـقاط الجريمة. أما العفو الشامل فمن 
اختصاص البرلمان وتلغى العقوبة بفعله 

وتسقط الجريمة عن مرتكبها.
ويبدو أنّ المتورّطين في قضية اقتحام 
مقـــر مجلس الأمّـــة لا يقـــرّون بارتكابهم 
جريمـــة ويعتبـــرون مـــا أقدمـــوا عليـــه 
”نضالا“، وهو ما يفســـر ســـعيهم للتمتّع 

بعفو شامل.
 2011 ســـنة  إلـــى  القضيـــة  وتعـــود 
حـــين تحمّســـت أطـــراف سياســـية على 
رأسها الإخوان المســـلمون للاحتجاجات 

التـــي شـــهدتها آنـــذاك دول عربية تحت 
مســـمّى ”الربيع العربـــي“، وكان من بين 
في الكويت التجمّع  أشـــكال ”الاحتجاج“ 
أمـــام مبنـــى البرلمان في عاصمـــة البلاد 

واقتحامه عنوة والعبث بمحتوياته.
ومن بين المحكـــوم عليهم في القضية 
جمعـــان  الإخوانـــي  الســـابق  النائـــب 
الحربـــش، والنائـــب الســـابق المنتمـــي 
للتيار السلفي وليد الطبطبائي الذي قبل 
بالعودة من الخارج ودخول الســـجن لمدة 
وجيزة قبل أن يتمتّع في ديسمبر الماضي 

بعفو أميري.
ومنذ طـــرح القضيـــة أمـــام القضاء 
وصولا إلى إصدار الأحكام بحق المدانين 
فيهـــا، لـــم تنقطع تيـــارات سياســـية في 
الكويـــت عـــن عملية البحث عـــن مخارج 
قانونيـــة وسياســـية بهدف إلغـــاء إدانة 

شـــخصيات لهـــا نفوذهـــا فـــي البرلمان 
وخارجه. 

وقـــال الغـــانم إنّ ”القـــرار النهائـــي 
ســـيكون لمجلس الأمّة بغـــض النظر عن 

موقف اللجنة التشريعية البرلمانية“.
وتتعلـــق الأزمـــة بصـــورة أساســـية 
بتباين المواقف بشـــأن المقترحات المقدّمة 
لقانـــون العفو الشـــامل. وأقـــرّت اللجنة 
التشـــريعية البرلمانية فـــي يناير الماضي 
مقترحـــا يقضي بدمج ثلاثـــة اقتراحات، 
محكومـــي  عـــن  العفـــو  الأوّل  تضمّـــن 
قضية دخول مجلس الأمّة، وهم نشـــطاء 
سياســـيون ونـــواب ســـابقون، والثاني 
العفـــو عـــن النائـــب الشـــيعي الســـابق 
عبدالحميد دشتي الذي حكم عليه غيابيا 
بعدة أحكام وصل مجموعها إلى 65 عاما 
بســـبب الإســـاءة إلى الحكومة الكويتية 
ودول خليجيـــة، إضافة إلى اقتراح ثالث 
بالعفو عن المتورّطين في ”خلية العبدلي“ 
وهـــي عبـــارة عن شـــبكة إرهابيـــة على 
علاقة بإيران وحـــزب اللّه اللبناني قامت 
بتخزين أسلحة بشمال البلاد وتم كشفها 

وتفكيكها سنة 2015.
واعترض نواب إســــلاميون على دمج 
المقترحات واعتبروه طريقة لخلط الأوراق 
وإســــقاط القانــــون. وقــــال النائب محمد 
الــــدلال إنّ دمج مقترحات العفو الشــــامل 
في قانون واحد مع قضايا دخول المجلس 
وخليــــة العبدلــــي وعبدالحميــــد دشــــتي 
إجراء غير دســــتوري ولا قانوني، ومسار 
سياســــي ســــلبي وعبثي هدفه إسقاط كل 
هذه المقترحات وإرباك النواب والمجتمع.

وفـــي الجهـــة المقابلة اعتبـــر رئيس 
مجلس الأمّـــة أن دمج اللجنة للمقترحات 
الثلاثة ”لا يعني شيئا أمام قرار المجلس، 
ومـــن يخلق مشـــكلة في هـــذا الأمر غير 
صادق، ويخلق قضايـــا وهمية“. وأعرب 
عن اعتقـــاده بعدم وجـــود أغلبية لإقرار 
المقتـــرح، قائـــلا إنّـــه ”إذا أُقـــر بأغلبيـــة 

ضعيفة، فإنه قد يُرد من قبل الحكومة“.

عيوب في اتفاق تبادل الأسرى تقلل أثره على السلام في اليمن
الحوثيون والشق الإخواني في الشرعية أبرز المستفيدين من صفقة التبادل

 عدن – قلّلت مصادر يمنية من الأهمية 
السياســـية لاتّفاق تبادل الأســـرى الذي 
تمّ التوصّـــل إليـــه مؤخّرا فـــي العاصمة 
الأردنية عمّان بين الشـــرعية والمتمرّدين 
الحوثيين، مســـتبعدة أن يكون له أي أثر 
فـــي الدفع بجهود الســـلام التـــي تراوح 

مكانها منذ فترة طويلة.
ورأت ذات المصادر أن عيوبا شـــابت 
الاتفـــاق من شـــأنها أنّ تمـــس بالجانب 
الإنساني فيه وأن تجعله يصب في خدمة 
العســـكرية  وحتى  السياســـية  المصلحة 
للمتمرّديـــن. كما قد تطـــال فوائد الاتفاق 
الشـــق الإخواني فـــي الشـــرعية اليمنية 
والذي يتولى بشـــكل أساسي إدارة ملف 

الأسرى.
واعتبـــرت المصـــادر أن الإعـــلان عن 
صفقة التبادل لا يخرج عن كونه محاولة 
لترحيل فشل الأمم المتحدة ومبعوثها إلى 
اليمـــن في إحراز أي تقـــدم في ما يتعلق 

بتنفيذ اتفاقات السويد.

وقالت إنّ استمرار تجزئة الحلول في 
الملف اليمني تأكيد لتعثر مســـار السلام 
في اليمن مع تصاعد المواجهات المسلحة 
فـــي العديد من الجبهات، ومظهر لفشـــل 
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث 
الـــذي توصف تحركاتـــه بأنها تأتي على 
هامـــش الأزمة اليمنية ومحاولة لكســـب 

عامل الوقت.
والتقـــى المبعوث الأممـــي إلى اليمن، 
الاثنـــين فـــي القاهـــرة، الأمـــين العالـــم 
لجامعة الـــدول العربية في زيارة وصفت 
بالبروتوكوليـــة والخاليـــة من المضامين 
السياســـية بالنظـــر لغيـــاب أي تأثيـــر 
لجامعـــة الدول العربية في الملف اليمني.
ونقلـــت مصادر إعـــلام مصرية عن أحمد 

أبوالغيـــط، الأمين العـــام لجامعة الدول 
العربية، الذي اســـتقبل غريفيث في مقر 
الأمانة العامة للجامعة ترحيبه بالإعلان 
عـــن التوصل لاتفاق لتبادل الأســـرى بين 

الحكومة اليمنية والحوثيين.
وأوضـــح مصـــدر مســـؤول بالأمانة 
أن  العربيـــة  الـــدول  لجامعـــة  العامـــة 
”أبوالغيـــط عبّر عـــن أملـــه أن يمُثل هذا 
التطـــور خطـــوة علـــى طريـــق خفـــض 
التصعيد العســـكري بما يُسهم في زيادة 
فُرص التسوية الســـلمية للنزاع اليمني، 
مؤكدا أن هذه التســـوية سوف تصبُّ في 
النهايـــة في صالح الشـــعب اليمني الذي 
تحمّل ويلات الحرب وكلفتها الإنســـانية 
الباهظة عبر السنوات الماضية، ومُشددا 
علـــى أهميـــة أن تحقق التســـوية أيضا 
الأمن لجيران اليمن، وأن تضمن استقلال 

هذا البلد وسيادته“.
وبموجـــب الاتفاق الـــذي توصل إليه 
ممثلـــو الحكومة اليمنية مـــع الحوثيين 
في العاصمة الأردنية عمّان برعاية الأمم 
المتحدة، مـــن المفترض أن تتضمن صفقة 
تبادل الأســـرى والمعتقلين إطلاق ســـراح 
1420 أســـيرا ومعتقـــلا مـــن كلا الطرفين 
في المرحلة الأولى من بينهم ســـعوديون 
وســـودانيون بالإضافـــة إلـــى واحد من 
الأربعة المشـــمولين بالقـــرار الأممي 2216 
يرجـــح أن يكون شـــقيق الرئيس عبدربه 

منصور هادي.
الناشـــطين  مـــن  الكثيـــر  ويعتبـــر 
صفقة  للحوثي  المناهضـــين  والإعلاميين 
تبادل الأســـرى مجحفة بحـــق الحكومة 
الشـــرعية، حيث مـــن المفترض أن تفضي 
لإطلاق سراح أسرى حرب حوثيين مقابل 
معتقلـــين ومختطفـــين مدنيـــين اعتقلهم 

الحوثيون من منازلهم ومقار عملهم.
ويقـــول الباحـــث السياســـي اليمني 
ورئيس مركـــز فنار لبحوث السياســـات 
عزت مصطفى، إن الحوثيين ســـعوا منذ 
وقـــت مبكر إلى عقد صفقات ثنائية خلال 
الحرب مـــع الوحـــدات العســـكرية التي 
تقاتلهم لإطلاق ســـراح أسراهم المنتمين 

ســـلاليا للجماعـــة عبـــر صفقـــات تبادل 
بوساطات محلية، مشيرا إلى أن الاتفاقية 
الأخيرة تهدف لإطلاق سراح بقية الأسرى 
الحوثيين من منطلق عنصري عبر صفقة 
تبادل جزئيـــة برعاية المبعـــوث الأممي. 
ورجح مصطفـــى أن تكون الاتفاقية التي 
تم إبرامهـــا في العاصمـــة الأردنية عمّان 
هـــي الأخيرة مؤكدا أنهـــا بمثابة التفاف 
على قاعـــدة تبادل الأســـرى والمختطفين 

على قاعدة ”الكل مقابل الكل“.
ولفت مصطفــــى إلى أن بقية أســــرى 
الميليشــــيا الحوثيــــة من أبنــــاء القبائل لا 
يمثلون ورقة ضغط على قيادة الميليشيات 
لذلــــك ســــيتم تجاهلهــــم إلــــى أن يطلــــق 
ســــراحهم تلقائيًــــا لأنهم لــــن يمثلوا أي 
أهمية يمكن أن تضغط بها الأطراف التي 

تقاتل الحوثي، بينما سيترك بقية الأسرى 
في سجون المليشــــيات للمصير المجهول 
بعد استنزاف كافة أوراق الضغط لإطلاق 
ســــراحهم، عدا من المصير المجهول الذي 
سيؤول إليه مصير المختطفين والمعتقلين 
والمخفيين لــــدى الميليشــــيا ومن ضمنهم 
وزير الدفاع الســــابق محمود الصبيحي 
واللــــواء فيصل رجب المشــــمولين بالقرار 
الأممي 2216، خاصة وأن ملف المختطفين 
والمخفيــــين هــــو ملف مــــن طــــرف واحد 
باعتبار ميليشــــيا الحوثــــي الجهة التي 
تتحمل مسؤولية هذا الملف ولا يوجد لها 

معتقلون لدى الأطراف الأخرى.
وأضاف مصطفى ”مرد هذه الانتكاسة 
التي ستلحق بهذا الملف أن المباحثات في 
شأن إطلاق ســـراح الأســـرى والمعتقلين 

جرت بين الحوثيين من جهة وبين جماعة 
الإخـــوان المســـلمين التي ســـيطرت على 

إدارة هذا الملف ممثلة للشرعية“.
وتوقـــع مراقبـــون يمنيـــون أن يمثل 
إطلاق ســـراح المئات من القادة الميدانيين 
والمقاتلـــين الحوثيـــين بموجـــب صفقـــة 
التبـــادل رافدا جديـــدا للحوثيـــين لدعم 
جبهـــات القتـــال، كما سيشـــجعهم على 
إطلاق موجة جديدة من حملات الاعتقال 
العشـــوائي بحـــق معارضيهـــم بهـــدف 

المساومة عليهم في صفقات قادمة.
الأســـرى  تبـــادل  صفقـــة  وتتزامـــن 
التـــي ينظر إليهـــا المبعـــوث الأممي إلى 
اليمـــن بأنها إنجاز سياســـي على طريق 
المباحثات الشـــاملة مع تصعيد عسكري 
غير مســـبوق في جبهات مأرب والجوف 

والحديـــدة، ومعلومـــات عـــن تحضيـــر 
الحوثيين لاســـتئناف معركة تعز، في ظل 
تفاقم الخلافات داخل المعســـكر المناهض 

للحوثيين وتعثر تنفيذ اتفاق الرياض.
وحذرت مصادر سياسية من استمرار 
حالة الترهل السياســـي والعســـكري في 
الشـــرعية وتبديـــد إمكانياتهـــا في فتح 
صـــراع جديـــد مـــع المجلـــس الانتقالي 
في الوقـــت الذي يهـــدد فيـــه الحوثيون 
العديد مـــن المحافظات المحررة، مع ورود 
معلومات عن ضبط خليـــة حوثية كبيرة 
تضـــم ضباطـــا عســـكريين بارزيـــن في 
محافظـــة مـــأرب كانوا يعملـــون لصالح 
الميليشـــيات الحوثية مـــن داخل الجيش 
الوطنـــي، في مؤشـــر خطيـــر على حجم 

الاختراق.

«مناضل» طموح الحربش يتجاوز إسقاط الإدانة إلى الاعتراف به كـ

غريفيث يتحرك على هامش الأزمة ويناور لكسب الوقت

الاتفاق الذي أعلن عنه مؤخّرا بشــــــأن إجراء عملية تبادل للأسرى واسعة 
النطــــــاق بين الحكومة اليمنية والمتمرّدين الحوثيين، يبدو بلا أفق سياســــــي 
وقليل الفاعلية في المســــــاعدة على تحقيق تقدّم في جهود الســــــلام. بل إنّ 
العيوب التي شــــــابته قد تجعل له أثرا عكســــــيا، إذ سيصبح دافعا لمواصلة 
الحرب إذا أعاد الحوثيون الزجّ بمن يطلق سراحهم في إطار عملية التبادل، 

مجدّدا في جبهات القتال.

هناك مصادر أخرى 

يمكن الحصول منها 

على الأسلحة

الأمير فيصل بن فرحان

ان لتبادل 
ّ
اتفاق عم

الأسرى التفاف على 

قاعدة الكل مقابل الكل

عزت مصطفى



 الجزائر- استنســـخ الرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون تجربة تســـعينات القرن 
الماضي، بإعادة هيئة وساطة الجمهورية 
إلـــى الواجهـــة، كجهـــاز يضطلـــع بمهام 
محاربة البيروقراطية الإدارية واســـتقبال 
التظلمات، بغية مســـاعدة أصحابها على 
قضـــاء معاملاتهـــم في أحســـن الظروف، 
ومساعدة الســـلطة على تذليل الصعوبات 

التي تعيق تنفيذ عمل الإدارة المركزية.
وعيـــن الرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون، 
الاثنين، منســـق لجنة الوســـاطة والحوار 
ســـابقا كريـــم يونس، في منصب وســـيط 
الجمهورية، في خطوة مفاجئة لاستنساخ 
رئيس البلاد لتجربة تعود إلى تســـعينات 

القرن الماضي، أثبتت عدم جدواها.
وكريـــم يونس، الذي عين في المنصب 
هو رئيس فريق الحوار الذي قاد وســـاطة 
بين المعارضة والحراك الشعبي من جهة 
والســـلطات من جهة أخرى خـــلال الأزمة 
السياســـية التـــي شـــهدتها البـــلاد العام 
الماضـــي بعـــد تنحيـــة الرئيس الســـابق 

عبدالعزيز بوتفليقة إثر انتفاضة شعبية.
تحـــت  الجمهوريـــة  وســـاطة  وتقـــع 
وصاية مؤسســـة الرئاســـة، وإلـــى جانب 
عملها اليومـــي والميداني، فإنها تضطلع 
بتقديم تقارير دوريـــة لرئيس الجمهورية 
حـــول الأداء الإداري فـــي مختلف الهيئات 
والمســـتويات، ويتم إنشاء هيئات محلية 

تابعة لها على مستوى المحافظات.
وشـــهدت الجزائـــر اســـتحداث هـــذا 
المنصب عام 1996 من قبل الرئيس الأسبق 
الياميـــن زروال، لكـــن خليفتـــه عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، ألغاه فور وصولـــه إلى الحكم 

عام 1999 لأسباب لم يعلن عنها وقتها.
وفي أول تصريـــح له بعد تعيينه على 
رأس الهيئة المستنسخة، قال كريم يونس 
إن ”مهمته حساســـة إذ تعنى بالمساهمة 

في بنـــاء جزائر جديدة تكـــون أكثر عدلا، 
وإن إنشـــاء مؤسسة وســـيط الجمهورية 
كآليـــة جديـــدة لضبـــط وتنظيـــم الدولة، 
يفرض نفسه بســـبب الدور الذي يمكن أن 
تقوم به كوظيفة الوســـاطة والتحكيم لدى 

المواطنين ومحيطهم“.
وينتظر الكشـــف عـــن هيكلـــة الهيئة 
ومهامها وصلاحياتها في مرسوم رئاسي 
قريب، ومـــع ذلك تبقـــى صلاحيات ومدى 
نفـــاذ توصياتها لـــدى الأجهـــزة الإدارية 
والحكومية، محل شكوك، قياسا بالتجربة 
الماضيـــة، حيـــث لـــم تكن لها أي ســـلطة 

تنفيذية على الأجهزة المذكورة.

وكشـــف بوعلام عوادي، وهو موظف 
ســـابق في هيئة وســـاطة الجمهورية، أنه 
لم تكن للوسيط أو الموظفين أي صلاحية 
أو قـــرار إلزامي، ويتم الاكتفـــاء في غالب 
الأحيـــان باســـتقبال التظلمـــات وتوجيه 
أصحابهـــا إلى الهيئات الوصية فقط، مما 
حولها إلى مجرد جهاز إداري يضيف عبئا 

جديدا على كاهل الدولة.
أن ”تجربته  وتابع عـــوادي لـ“العرب“ 
فـــي وســـاطة الجمهوريـــة أطلعتـــه على 
الانشـــغالات الحقيقية للمواطنين، وكانت 
فـــي الغالب تصب فـــي البطالة والســـكن 
والشغل، ثم يأتي التعسف الإداري وجهل 
القوانيـــن والنصـــوص، وفـــي الغالب لم 
يكن يتم التكفل بتلك الانشـــغالات بســـبب 
دخولهـــا في صلـــب العناوين الرئيســـية 

للأزمة التي كانت تتخبط فيها البلاد“.

 تونــس – دفـــع إعـــلان حركـــة النهضة 
الحكومـــة  مشـــاورات  مـــن  الانســـحاب 
التونسية وإعرابها عن عدم منحها الثقة، 
رئيس الحكومـــة المكلف إلياس الفخفاخ، 
إلـــى البحث عن مخرج خـــلال ما تبقى من 
المهلة المسموح بها له (تنتهي الخميس)، 
باتباع جملة خيارات، أهمّها سحب أسماء 
من تركيبته الحكومية المقترحة، وإشراك 

حزب قلب تونس.
قلـــب  حـــزب  اســـترضاء  وســـيكون 
تونـــس وتليين موقفـــه إضافة إلى الحزب 
الدســـتوري الحـــر قشـــة نجاة بالنســـبة 
للفخفـــاخ، للخـــروج مـــن مـــأزق تشـــكيل 
الحكومـــة، والمرور إلى حكومة دون حركة 
النهضـــة ردا علـــى ابتزازهـــا وضغوطها 
المتواصلـــة لفـــرض حكومة علـــى مقاس 

أجنداتها في السلطة.

وكان قلـــب تونس قد أبـــدى تذمره من 
اســـتثنائه من مشـــاورات الحكومة بشكل 
علني، فيما يســـتجدي الفخفاخ والأحزاب 
الممثلـــة لحزامه السياســـي، دعمه ســـرا 
لمنح الثقـــة للحكومة والنجاح في اختبار 

البرلمان.
وذكـــرت صحـــف محليـــة، الاثنين، أن 
رئيـــس الحكومـــة المكلـــف واصل نســـق 
المشـــاورات باجتماعـــه مـــع المنظمـــات 
الفاعلة بالبلد مثل اتحاد الشـــغل وأرباب 
العمل لطرح بعض التعديلات في التركيبة 

الحكومية، وتوجيه اقتراح جديد للنهضة.
وفـــي حـــال أصـــرت النهضـــة علـــى 
رفضهـــا الانضمام إلـــى الحكومـــة وعدم 
إبدائهـــا مرونة فـــي ما يتعلق بالتمســـك 
بالحقائـــب الوزارية الوازنـــة مثل وزارتي 
العدل والداخلية، سيتجه رئيس الحكومة 
المكلـــف إلـــى الإعـــداد لحكومـــة لا تضم 
النهضـــة والبدء في المشـــاورات لتجميع 
109 أصـــوات لضمان حصولها على الثقة، 

حسب ما ذكرته الصحف المحلية.
وقال أمين عام حركة الشـــعب، المعني 
زهيـــر  الحكومـــة،  تكويـــن  بمشـــاورات 
المغـــزاوي، إن ”مســـاء اليـــوم (الاثنيـــن) 

سيكون آخر آجال للتفاوض“.
وكتـــب المغـــزاوي فـــي تدوينـــة على 
حســـابه بموقع فيســـبوك ”إذا لم يحصل 
تقـــدم ســـيقع تعويـــض وزراء النهضـــة 
والذهـــاب إلى البرلمـــان بحكومة من دون 
النهضة.. إذا لم تحظ هذه الحكومة بالثقة 
سيحل رئيس الجمهورية البرلمان ونذهب 

إلى انتخابات مبكرة“.
 من جهتـــه، لم يســـتبعد مصطفى بن 
أحمد، النائب عن كتلة تحيا تونس، تقديم 
الفخفـــاخ تنـــازلات لصالـــح قلـــب تونس 

لإنجاح حكومته.
”كل  لـ“العـــرب“،  أحمـــد  ابـــن  وقـــال 
الاحتمالات واردة بما فيها هذا الاحتمال“، 
وشـــرح بالقول ”إذا أصـــرت النهضة على 
التمســـك بشـــروطها أو مغادرة الحكومة 
فســـيكون الفخفـــاخ مضطـــرا إلـــى تليين 

الموقف مع قلب تونس“.
وتابـــع ”التصويت علـــى حكومة دون 
النهضة اقتـــراح يلاقي صـــدى، وتفاعلت 
معـــه بقية الكتـــل النيابية، فمـــن الناحية 
الحسابية نستطيع المضي في هذا الحل، 
لكن مـــن الناحية العملية لا نســـتطيع أن 

نؤكده أو ننفيه“.
ويعتقد المراقبون أن المدة كافية أمام 
الفخفاخ لتكوين تشـــكيلة حكومية جديدة، 
خاصة أنه أبدى اســـتعداده لتعدليها بعد 
انتقادات شـــككت فـــي اســـتقلالية بعض 

الـــوزراء. ورغم الضغوط المســـلطة عليه 
يرجح أن تضطر الأحزاب، وفق المحللين، 
إلى التجاوب مع رئيس الحكومة المكلف، 
تجنبا لســـيناريو حـــل البرلمان والدخول 

في انتخابات مبكرة.
ويتوقـــع المحلـــل السياســـي، فريـــد 
العليبي، أن تحدث مفاجآت في مشـــاورات 
الربع الساعة الأخير، وعلل ذلك في تصريح 
لـ“العـــرب“ بالقول ”الأحزاب البرلمانية أو 
أغلبيتهـــا تخـــاف ســـيناريو الانتخابات 
الســـابقة لأوانها، فقد تخســـر مقاعدها أو 
البعـــض منها وقد تكون نســـبة المقاطعة 
أكبـــر مـــن المرة الســـابقة، ومـــن هنا فإن 
احتمال الاتفاق بينها وارد ولن تســـتثنى 

منهـــا النهضـــة“. فيما اســـتبعد العليبي 
تصويت عبير موسي على الحكومة.

وبخصوص العلاقة مـــع قلب تونس، 
يلفـــت العليبي إلـــى أن الفخفـــاخ هو من 
اســـتثناه وليس العكـــس، وفي حال بحث 
عـــن تقارب مع نبيـــل القـــروي، زعيم قلب 
تونـــس، الآن وكانـــت هـــذه الخطوة محل 
ترحيب من حركة الشـــعب والتيار وتحيا 
تونس، فإن قلب تونس سيســـتجيب لهذا 
التقارب لإدراكه أن علاقة النهضة به مجرد 

مخاتلة ظرفية، حسب تعبير العليبي.
وفي حال لم ينجح الفخفاخ في إيجاد 
توافق مع الأحزاب فإنه سيفتح الباب على 

مصرعيه لمأزق سياسي.

ووصـــف الرئيـــس التونســـي قيـــس 
ســـعيد، الاثنين، محاولة ســـحب الثقة من 
حكومة تصريـــف الأعمـــال الحالية بأنها 

خطوة خارج الدستور.
وكانت حركة النهضة الإسلامية أعلنت 
في وقت سابق أنها قد تضطر إلى اللجوء 
إلـــى حل دســـتوري يتضمنـــه الفصل رقم 
97 وهو ســـحب الثقة من حكومة تصريف 
الأعمـــال الحاليـــة ومن ثم تكليف مرشـــح 

جديد لتولي تكوين حكومة.
ويرغب الحـــزب من وراء هذه الخطوة 
في قطع الطريق على الرئيس ســـعيد لحل 
البرلمان في حال فشـــل رئيـــس الحكومة 
المكلـــف حاليـــا، إليـــاس الفخفـــاخ، فـــي 

التوصل إلى توافق مع شروطها ونيل ثقة 
البرلمان خلال الأيـــام المتبقية من المهلة 

المحددة في الدستور.
وقـــال الرئيس ســـعيد ”ســـحب الثقة 
مـــن حكومـــة تصريف الأعمـــال هو خارج 
إطار الدستور. لأنها حكومة غير مسؤولة 
انبثقت عن برلمان ســـابق قبل الانتخابات 
الأخيرة“. وتابع سعيد، ”الدستور واضح. 

لا مجال إلا لتطبيق الفصل 89“. 
والخلاف مســـتحكم حتـــى اليوم بين 
الفخفـــاخ والنهضة حول اســـتبعاد حزب 
قلب تونس، الحزب الثانـــي في البرلمان، 
مـــن الحكومة المقترحة فضـــلا عن توزيع 

الحقائب الوزارية.
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 يحاول رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ تجاوز عقبة رفض النهضة 
ــــــض وزراء النهضة بوزراء من قلب تونس،  لفريقــــــه الوزاري المقترح، بتعوي
وهو أحد الحلول السياسية المتاحة أمامه قبل نهاية الآجال الدستورية يوم 

20 فبراير القادم ولضمان التصويت على حكومته في البرلمان.

هل ينجح الفخفاخ في تمرير حكومة من دون النهضة
استرضاء حزب قلب تونس وتليين موقفه قشة نجاة لرئيس الحكومة المكلف

الفخفاخ يتحدى النهضة 

صابر بليدي

خارجيــــة  وزراء  اتّفــــق   – بروكســل   
الاتحــــاد الأوروبي، الاثنيــــن، على إطلاق 
مهمّــــة بحرية لمراقبة تطبيــــق حظر على 
دخول الأسلحة إلى ليبيا، رغم اعتراضات 
بعض الدول التي تخشــــى من أن تشــــجّع 

الخطوة حركة المهاجرين.
وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو 
مــــاس، الاثنيــــن، فــــي بروكســــل إن هناك 
اتفاقا مبدئيا حــــول مهمة جديدة للاتحاد 
الأوروبي، مضيفا أن هذه المهمة سيكون 
لهــــا أيضا عنصر بحري في شــــرق البحر 

المتوسط.
وبيــــن وزيــــر الخارجيــــة الألماني أن 
الوزراء الأوروبيين أجروا نقاشات مطوّلة 
بشأن إن كانت هناك حاجة إلى نشر سفن، 
لكن تم الاتفــــاق في النهاية على أن ”الأمر 
ضروري من أجــــل الحصول على الصورة 
كاملــــة“. وأضــــاف ”لكنهــــا ســــتكون فقط 
في شــــرق المتوســــط حيث تمر مسارات 

(إيصال) الأسلحة“ إلى ليبيا.
أوروبية  مســــاعي  الخطــــوة  وتعكس 
للتضييق على خطط الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان الذي استغل اتفاقا عسكريا 
أبرمه في نوفمبر الماضي مع حليفه فايز 
الســــراج رئيس حكومة الوفاق، لتوســــيع 
الدعم العســــكري لتيار الإسلام السياسي 
بليبيــــا والذي يشــــكل الســــراج الواجهة 

المدنية له.
وكان أردوغــــان قــــال فــــي تصريحات 
ســــابقة، ”ســــنقوم بتدريــــب قــــوات الأمن 
الليبيــــة والمســــاهمة فــــي قتالهــــا ضــــد 

الإرهاب والاتجار بالبشر“.
الأوروبــــي  الاتحــــاد  وزراء  وأدرج 
المجتمعــــون فــــي بروكســــل النــــزاع في 
ليبيــــا الغنيــــة بالنفط والتــــي تعاني من 

الاضطرابات على جدول أعمالهم.
وكان وزير خارجيــــة التكتل، جوزيب 
بوريل، اســــتبعد التوصل إلى اتفاق على 

وقع الاعتراضات من النمسا والمجر.
 مــــن جهتــــه، قــــال وزيــــر الخارجيــــة 
الإيطالــــي، لويجــــي دي مايو، ”سينشــــر 

الاتحــــاد الأوروبــــي ســــفنا فــــي المنطقة 
الواقعة شرق ليبيا لمنع تهريب الأسلحة، 
لكــــن إذا أدت المهمــــة إلى تدفّــــق قوارب 

المهاجرين فسيتم تعليقها“.
لإحياء  المعارضــــة  النمســــا  وقــــادت 
”مهمــــة صوفيــــا“ التي تأسســــت في 2015 
لمواجهة تهريب البشر عبر المتوسط مع 
استخدام سفنها لفرض رقابة على إيصال 
الأســــلحة إلى ليبيا، خشــــية إعادة إطلاق 
ذلك لأسطول إنقاذ قد ينتهي به الأمر بنقل 

مهاجرين عبر المتوسط إلى أوروبا.
اتّخــــذت  التــــي  المجــــر  أن  ويعتقــــد 
حكومتهــــا اليمينيــــة الشــــعبوية موقفــــا 
متشــــددا ضــــد الهجرة أيّــــدت اعتراضات 

النمسا.
ويعــــد إنجاح حظر الســــلاح غاية في 
الأهمية لإعادة الاســــتقرار إلى ليبيا أمام 
مساع تركية حثيثة لإحداث فوضى بالبلد 

في تكرار للسيناريو السوري.
وأصــــر دي مايو ونظيره النمســــاوي 
ألكسندر شالنبرغ على أن ”مهمة صوفيا“ 

انتهت والمهمة الجديدة مختلفة.
وأكد شــــالنبرغ أن ”الإجماع كان حول 

مهمة عسكرية، وليست مهمة إنسانية“.
وتأتــــي المواقف الأوروبيــــة الجديدة 
بالتزامــــن مع إعلان الأمم المتحدة، الأحد، 
أن الوضــــع فــــي ليبيــــا مقلــــق للغاية مع 
حصــــول انتهــــاكات كثيرة لوقــــف إطلاق 
النار وحظر الأســــلحة، وذلك بعد شهر من 
مؤتمر برلين الدولي الذي كان الهدف منه 
وضع عملية الســــلام على الســــكة في هذا 

البلد.
خاصــــة  بصــــورة  فرنســــا  وتنــــدد 
بالانتهاكات التــــي ترتكبها تركيا المتهمة 
بإرســــال أســــلحة ومقاتلين ســــوريين من 
الفصائــــل الموالية لها إلى طرابلس دعما 

لحكومة فايز السراج.
وحذّر مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، 
الأحد، من أن الهدنة الهشة في ليبيا التي 
تــــم الاتفاق عليهــــا في ينايــــر وتم خرقها 

بشكل متكرر ”على حافة الانهيار“.

الرئيس الجزائري يستنسخ 

تجربة قديمة لمحاربة 

البيروقراطية

اتفاق أوروبي على منع وصول 

الأسلحة التركية إلى ليبيا

أوروبا تضيق الخناق على تركيا

قلب تونس يعلم 

أن علاقة النهضة به 
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قوات إلى ليبيا
 موســكو – أعلن دميتري بيســـكوف، 
الســـكرتير الصحافي للرئيس الروســـي، 
الاثنيـــن، أن الرئيـــس فلاديميـــر بوتين 
بصفتـــه القائد الأعلى للقوات المســـلحة 
الروســـية لم يرســـل قوات روســـية إلى 
ليبيـــا، ولـــم يصـــدر أي أوامر فـــي هذا 

الصدد.
وردا على ســـؤال عما تردد عن كيفية 
تفســـير وجود قتلى روس، قال بيسكوف 
في تصريحـــات نقلتها وكالة ســـبوتنيك 
إنه لا يعرف ذلك، وإنه لا يستطيع تفسير 
ذلك. واختتم حديثه قائلا ”لا توجد قوات 

روسية في ليبيا“.
وتأتـــي تصريحـــات بيســـكوف للرد 
على الاتهامـــات التركية بإدارة الأزمة في 
ليبيا وســـط تصاعد التوتر بين البلدين 

بســـبب الملفين الســـوري والليبي. وفي 
وقت ســـابق نفى نائب وزيـــر الخارجية 
الروســـي، ميخائيل بوجدانوف، ما ذكره 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول 
وجود شـــركات عســـكرية روسية خاصة 
تعمل في ليبيا بإشـــراف من مســـؤولين 
عســـكريين روس. وسبق أن ذكرت تقارير 
إعلاميـــة وجود مرتزقـــة روس في ليبيا، 
دعما لأحد  ما يعرف بمجموعـــة ”فاغنر“ 
أطـــراف النزاع، وهو ما ســـارع إلى نفيه 

الرئيس الروسي لاحقا.
وأوضح بوتين في تصريحات سابقة 
”حتى لـــو كان هناك مواطنـــون روس في 

ليبيا، فإنهـــم لا يمثلـــون مصالح الدولة 
الروســـية ولا يتقاضون أجورا من الدولة 

الروسية“.

صلاحيات هيئة وساطة 

الجمهورية تبقى محل 

شكوك، قياسا إلى التجربة 

الماضية



 أثينا – ســـعت اليونان، الاثنين، لتهدئة 
ســـكان غاضبين من خطط الحكومة لبناء 
مراكز احتجاز جديدة للمهاجرين في جزر 
نائية قائلة إنها مستعدة لإشراك هؤلاء في 

خطط تسوية أوضاع مراكز المحتجزين.
وتأتي جهـــود أثينا فـــي الوقت الذي 
يكثف فيه المهاجرون واللاجئون بدورهم 

من احتجاجاتهم لقبول مطالب لجوئهم.
وباتت مخيمات اللاجئين في اليونان 
تعاني مـــن حالـــة اكتظاظ غير مســـبوقة 
بالمهاجرين ما عرض أثينا لانتقادات حادة 
من قبل المنظمات الإنســـانية والحقوقية 
وهو ما دفعها للمطالبة بمساعدات دولية 
لمكافحـــة الهجرة غيـــر النظامية وتوفير 

ظروف أفضل للمهاجرين.

ولكن داخليا أثارت الحكومة في أثينا 
اســـتياء ســـكان خمس جزر تقع كلها على 
امتداد طريق رئيســـي إلى أوروبا يسلكه 
الآلاف من المهاجرين بإعلانها، الأســـبوع 
الماضي، تســـريع بنـــاء مراكـــز احتجاز 
مغلقة لتحل محل مخيمات مفتوحة مكتظة 
جدا بالمهاجرين. ويقول سكان الجزر إنهم 

قلقون من أن يصبح هذا الإجراء دائما.
واحتشـــد المئات من سكان الجزر في 
أثينا للدعـــوة إلى نقـــل الآلاف من طالبي 
اللجوء الموجودين علـــى الجزر إلى البرّ 

الرئيسي لليونان.
واتخذت الحكومة المحافظة الجديدة 
فـــي اليونـــان موقفـــا أكثـــر تشـــددا مـــن 
الحكومة اليسارية السابقة فطرحت عطاء 

لبناء ســـياج عائـــم لمنع طالبـــي اللجوء 
المحتمليـــن من الوصول بحـــرا وطرحت 
إجراءات أسرع للتعامل مع طلبات اللجوء 

يمكن أن تزيد من عمليات الترحيل.
وقال وزيـــر الهجرة الجديـــد نوتيس 
ميتاراتشـــي، الاثنين، إن أمام الســـلطات 
المحليـــة أســـبوعا لاقتراح مواقـــع بديلة 

لبناء مراكز اعتقال المهاجرين.
وأضـــاف وزيـــر الهجـــرة أنـــه طلـــب 
مساعدة شركائه الأوروبيين لإعادة طالبي 

اللجوء الأفغان إلى بلدهم.
وتقول الحكومة اليونانية إن الغالبية 
العظمـــى أي بنســـبة 75 بالمئة من طالبي 
اللجوء الذين يعيشـــون فـــي مخيمات في 
خمس جزر في بحر إيجة هم أفغان يليهم 

السوريون.
أي.آر. لقنـــاة  ميتاراشـــي  وصـــرح 

تـــي العامـــة ”طالبنـــا الاتحـــاد الأوروبي 
عـــودة  طريـــق  فتـــح  فـــي  بالمســـاهمة 
المهاجريـــن إلـــى بلدانهـــم الأصلية مثل 

باكستان وأفغانستان”.
وذكرت صحيفـــة كاثيميريني اليومية 
أن أثينـــا وجهـــت مؤخرا رســـالة في هذا 
الشـــأن إلى المفوضيـــة الأوروبيـــة التي 
يفترض أن تقدم في الربيع اتفاقية جديدة 

حول الهجرة واللجوء.
وفي مواجهة عـــودة تدفق المهاجرين 
من تركيـــا إلى اليونان، شـــددت الحكومة 
كيرياكـــوس  يقودهـــا  التـــي  اليمينيـــة 
ميتســـوتاكيس سياســـة الهجـــرة التـــي 
تتبعهـــا ووعدت ”بتســـريع عمليات طرد“ 
الأشـــخاص الذين لا يحق لهـــم الحصول 

علـــى حمايـــة دولية، إلـــى تركيـــا أو إلى 
دولهم الأصلية. وواجه القرار الذي يرافقه 
قانون ينص على تســـريع إجـــراءات منح 
اللجـــوء، انتقادات حادة مـــن قبل منظمة 
غيـــر حكومية للدفاع عن حقوق الإنســـان 

واللاجئين.

وبموجـــب اتفـــاق وقع بيـــن الاتحاد 
الأوروبي وأنقرة في مارس 2016 للحدّ من 
تدفـــق المهاجرين باتجـــاه أوروبا، يتمتع 

الأفغان والسوريون بحماية دولية.
وإلى جانب الأوضاع القابلة للانفجار 
فـــي المخيمـــات التي تضم أعـــدادا تفوق 
قدرتها فـــي الجزر يكثـــف اليونانيون من 
ضغوطهـــم لإجبـــار حكومـــة بلادهم على 
اتخـــاذ قـــرارات حاســـمة بشـــأن وضعية 

الجزر التي تكتظ بالهاجرين واللاجئين.
وكان وزير الهجرة اليوناني قد صرح 
أن مخيمات موريال وفيال وفاتي البائسة 
فـــي جزر ليســـبوس وخيوس وســـاموس 
على التوالي، ســـتغلق هذا الصيف وتحل 
محلهـــا مراكـــز مغلقة ســـيبدأ بناؤها في 
مـــارس المقبل فـــي محاولـــة لامتصاص 

غضب سكان هذه الجزر.

 دكار – أكد وزيــــر الخارجية الأميركي 
مايك بومبيــــو من العاصمة الســــنغالية، 
مســــاء الأحــــد، أن بلاده ســــتحرص على 
القيــــام ”بما يجب بالشــــراكة مع حلفائها 
في مــــا يتعلق بقــــرار تقليص انتشــــارها 
العسكري في أفريقيا“ ولاسيما في منطقة 

الساحل التي تواجه هجمات جهادية.
وامتنــــع بومبيو، خــــلال حديثه أمام 
الصحافييــــن، عن تقديــــم أي التزام وترك 
الخيارات مفتوحة حول موضوع تقليص 
عديد القوات الأميركية المقاتلة في أفريقيا 

الذي يتم درسه حاليا في واشنطن.
وتأتــــي تصريحات بومبيــــو في وقت 
تتزايــــد فيه المخاوف بشــــأن انســــحاب 
أميركي محتمل من القارة الأفريقية لتعزيز 
لمواجهة  المخصــــص  عتادها  واشــــنطن 
تهديــــدات الصين وروســــيا وإيران. وفي 
حضــــور بومبيــــو، أعلن وزيــــر الخارجية 
الســــنغالي أمادو با أن الولايات المتحدة 
أبلغت المسؤولين السنغاليين بـ“رغبتها 
في ســــحب بعض قواتها المقاتلة“. ولكنه 
أضــــاف في معرض حديثه عن الدعم الذي 
تقدمــــه أميركا، أن ”ذلك لا يعني بالنســــبة 

إلينا سحب القوات الأميركية“ بكاملها.
وبومبيو هــــو أبرز مســــؤول أميركي 
يجــــول في أفريقيا جنــــوب الصحراء منذ 
تولي الرئيس الجمهــــوري دونالد ترامب 

الرئاسة قبل ثلاثة أعوام.
وتأتي زيــــارة بومبيو إلى أفريقيا في 
وقت تســــعى فيه الولايــــات المتحدة إلى 
تقليص عملياتهــــا في مكافحة الجهاديين 
حــــول العالــــم للتركيــــز على مــــا تعتبره 
لتفوقهــــا  وروســــية  صينيــــة  تهديــــدات 
العســــكري. وتنشر واشــــنطن في أفريقيا 
نحو 6 آلاف جنــــدي، موجودين خصوصا 
فــــي الســــاحل الصحــــراوي والصومــــال 
وجيبوتي وتعتبرها نقطة انطلاق لإعادة 
توزيــــع قواتهــــا. وباعتبارهــــا بمنأى عن 
العنــــف والفوضى الســــائدين في منطقة 
الســــاحل المجــــاورة، كثيــــرا مــــا تحظى 
الســــنغال بالإشــــادة باعتبارهــــا منطقــــة 
مســــتقرة وشريكا صلبا لأســــرة المجتمع 

الدولي في حربه ضد التطرف.

وذكــــر أمــــادو بــــا بمقتــــرح الرئيــــس 
الســــنغالي ماكي ســــال بأن تمول الجهود 
العسكرية بالتعاون مع المجتمع الدولي.

وأضــــاف أن أفريقيــــا ”تحتــــاج إلــــى 
الولايات المتحدة الأميركية“.

وقال بومبيو خلال حديثه عن الشركاء 
الســـنغاليين والأفارقة ”سنقوم بما يجب، 
ســـنقوم بمـــا يجـــب جماعيا، أنـــا مقتنع 
بذلـــك“. وأضـــاف ”أنـــا مقتنع بأنـــه عند 
إنهائنا المراجعة، سنتناقش، مع كل بلدان 
المنطقة، في أســـباب ما نقوم به والطريقة 

التي نتوخاها“.

الأميركيــــة،  الدفــــاع  وزارة  وأعلنــــت 
الأربعاء، أول تعديــــل لقواتها في أفريقيا 
من خلال استبدال وحدة قتالية بمدربين.

ووصل بومبيو إلــــى أفريقيا بعد أيام 
من تشــــديد الرئيس ترامب شروط دخول 
مواطني أربع دول أفريقية لا تشمل جولة 

الوزير أيا منها.
وأشــــارت وزارة الخارجيــــة قبــــل بدء 
زيارة بومبيو إلــــى أن الدول الثلاث التي 
ســــيتوجه إليها تعتبر ”مساهما مهما في 
اســــتقرار المنطقــــة“. وبــــدأت الزيارة من 
السنغال التي تســــاهم بنحو 1500 جندي 
فــــي مهمة الأمــــم المتحدة فــــي مالي التي 

تشهد تمردا منذ سنوات.
ومــــع ذلك، تعتــــزم واشــــنطن التركيز 
على دفع التعاون الاقتصادي، بما في ذلك 
الوقوف ضد التوســــع الصينــــي في قارة 

تشهد نسب نمو عالية.
وفــــي هــــذا الصــــدد، أشــــارت وزارة 
الخارجيــــة إلى أن الدول الثــــلاث ”مثيرة 
في مــــا يتعلق  للاهتمام بشــــكل خــــاص“ 
بالفــــرص الاقتصاديــــة. ولخّــــص بومبيو 
المقاربــــة الأميركيــــة على النحــــو التالي: 

النمو والأمن ”يخدم الواحد الآخر“.

 نيودلهــي – قدمــــت وزارة الخارجية 
الهنديــــة، الاثنين، احتجاجا دبلوماســــيا 
رسميا للسفير التركي في نيودلهي شاكر 
أوزكان تورونــــلار الــــذي تم اســــتدعاؤه، 
وذلك ردا على تصريحات للرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان بشــــأن إقليم كشــــمير 

المتنازع عليه.
وأثــــارت تصريحات أردوغان ســــخط 
الهنــــد التي اعتبرتها تدخــــلا صارخا في 

شؤونها.
وخلال اســــتدعائها للجانــــب التركي 
حــــذرت الهنــــد مــــن تبعــــات تصريحــــات 

أردوغان على العلاقات الثنائية.
ويــــرى مراقبــــون أن أردوغــــان حاول 
خلال زيارته الأخيرة اســــتمالة باكســــتان 
وإغراءها لكنه استعدى في المقابل الهند 
التي تعتبر أن إقليم كشمير بأكمله جزء لا 

يتجزأ من البلاد.
وقال أردوغان، خلال زيارة لباكستان 
الأســــبوع الماضــــي، إن وضــــع الشــــطر 
الهندي من كشمير آخذ في التدهور بسبب 
التغييرات الجذرية التي طبقتها نيودلهي 
فــــي المنطقة ذات الأغلبية المســــلمة وإن 

تركيا تتضامن مع شعب كشمير.
وفي رد لها على حديث الرئيس التركي 
قالت وزارة الخارجية الهندية إنها أبلغت 
الســــفير التركي بأن تصريحات أردوغان 

افتقرت لفهم تاريخ النزاع في كشمير.
ولم يخل التحذير الهندي من الإشارة 
إلــــى تمادي أنقرة في التدخل في شــــؤون 
بقية الــــدول حيث قــــال المتحدث باســــم 
خارجية نيودلهي رافيش كومار ”الموقف 
التركــــي الأخير ضرب مثالا آخر على نمط 
التدخــــل التركي فــــي الشــــؤون الداخلية 
للــــدول الأخرى. تعتبر الهند ذلك أمرا غير 
مقبــــول البتة”. وأضاف كومــــار أن الهند 
قدمت احتجاجا رســــميا دبلوماسيا قويا 

لتركيا.
وألغــــت الهند الحكم الذاتي لكشــــمير 
في أغسطس وأخضعتها للحكم الاتحادي 
وتقــــول إن ذلك يهدف إلى دمــــج المنطقة 
بالكامــــل في الهنــــد والقضــــاء على تمرد 

مســــتمر منــــذ 30 عامــــا هنــــاك. وأدانــــت 
باكســــتان التــــي تســــيطر على شــــطر من 
كشــــمير الخطوة، كما دعت دول مســــلمة 
مثل تركيا وماليزيا الهند لإعادة النظر في 

تلك الإجراءات.
وتلقي الهند بمسؤولية تأجيج التمرد 
في كشــــمير، الــــذي أودى بحياة عشــــرات 

الآلاف، على باكستان.

واتهمــــت نيودلهــــي أنقــــرة بمحاولة 
تبرير اســــتغلال باكســــتان لمــــا وصفته 

”بالإرهاب عبر الحدود“.
وقــــال المتحــــدث باســــم الخارجيــــة 
الهنديــــة ”لتلــــك التطورات تبعــــات بالغة 
علــــى علاقاتنــــا الثنائية“ في إشــــارة إلى 

تصريحات أردوغان.
وتنفي باكســــتان أي ضلوع مباشــــر 
لها في التمرد لكنها تقول إنها تقدم دعما 
دبلوماســــيا ومعنويا للشــــعب الكشميري 

في نضاله من أجل تقرير المصير.
وقــــال أردوغــــان فــــي كلمــــة لــــه أمام 
البرلمــــان الباكســــتاني إن المشــــكلة في 

كشمير لا يمكن حلها عبر الضغط بل يجب 
أن يؤسس الحل على العدالة والإنصاف.

وكان الرئيــــس التركي قــــد وعد أثناء 
زيارتــــه لباكســــتان، بالاســــتمرار في دعم 
الأخيرة بشأن الخلاف حول إقليم كشمير.

وقــــال أردوغــــان إن بلاده ســــتواصل 
دعم باكســــتان والوقوف معهــــا في وجه 
الضغوط السياســــية التــــي تتعرض لها، 
مضيفا ”لن ننسى تقاسمهم رغيف الخبز 

معنا في حرب استقلالنا”.
وتســــببت تصريحــــات أردوغان التي 
أدلــــى بها في باكســــتان أيضا فــــي إلغاء 
رئيــــس الــــوزراء الهندي نارينــــدرا مودي 
زيارته إلى تركيا والتي كانت مقررة نهاية 
الأســــبوع الماضي، وذلك لإظهار استيائه 
مــــن تعليقــــات أردوغان إزاء إلغــــاء الهند 

للوضع الخاص لكشمير.
وكان أردوغان قد حثّ الهند على عقد 
مباحثات مع باكستان حول إقليم كشمير 
المتنــــازع عليــــه بعــــد أن قرّر مــــودي في 
أغسطس إلغاء الوضع الخاص المستمر 
منذ سبعة عقود للشطر الخاضع لسيطرة 

الهند من إقليم كشمير.
وجــــاء تأجيــــل الزيــــارة إضافــــة إلى 
تدابيــــر أخرى من بينها إلغاء عطاء بقيمة 
3.2 مليار دولار تمّ منحه لشركة ”أناضول 
شــــيبيارد“ التركية لبناء الســــفن في وقت 
ســــابق من العام الماضي لمساعدة شركة 
”هيندوســــتان شــــيبيارد“ المحــــدودة في 

بناء خمس ســــفن لدعم الأسطول الهندي 
حمولة كل منها 45 ألف طن.

وفي محاولة منه لاحتواء الخلاف بين 
بلاده ونيودلهي قال الســــفير التركي لدى 
الهند شــــاكر أوزكان تورونــــلار إن بلاده 
تنتظــــر تحديد موعد لزيارة مودي، وتأمل 

في الاحتفاظ بطلبية السفن.
ويضــــرب هذا الخلاف بيــــن نيودلهي 
وأنقــــرة مثالا آخــــر وفقــــا لمراقبين على 
تدخــــلات تركيــــا المتهورة في الشــــؤون 
الداخلية للدول حيث تتدخل تركيا في كل 
من ســــوريا وليبيا وتهدد دولا أخرى على 

غرار قبرص أو اليونان.
وجعلــــت هذه السياســــة تركيــــا دولة 
منبــــوذة وتــــكاد تعزلهــــا بســــبب كثــــرة 
خلافاتها حيث تواجه أنقرة تهما بإرسال 
مرتزقة إلى ليبيا وبدعم جماعات إرهابية 
علــــى غرار جيش تحرير الشــــام أو جبهة 

النصرة في سوريا.  
بدعــــم  لأنقــــرة  الاتهامــــات  وتتالــــت 
الميليشــــيات فــــي ليبيا وكذلــــك جماعات 

تحسبها دمشق إرهابية في سوريا.
وتوســـعت قائمة الـــدول الناقمة على 
تركيـــا في الآونة الأخيرة بســـبب تدخلات 
أردوغان الســـافرة في شـــؤون دول أخرى 
حيث اتهـــم الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون أنقرة بعـــدم احتـــرام مخرجات 

مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية.
كما يتعرض جنود أتــــراك متمركزون 
في نقاط مراقبة في محافظة إدلب للقصف 
مــــن قبــــل الجيش الســــوري مــــا أدى إلى 
احتدام السجال بين تركيا وروسيا حليفة 

الرئيس السوري بشار الأسد.
تكثيف العمليات ضد الجهاديين

رفض شعبي لطلبات اللجوء

أردوغــــــان  سياســــــات  وضعــــــت 
المتمثلة بالأســــــاس في التدخل في 
شــــــؤون الدول الداخلية تركيا في 
بســــــبب  جديد  دبلوماســــــي  مأزق 
ــــــى بهــــــا  ــــــي أدل التصريحــــــات الت
ــــــس التركي خلال زيارته إلى  الرئي
باكســــــتان بشــــــأن إقليم كشــــــمير 
ــــــه، وفي معرض ردها  المتنازع علي
اســــــتدعت  التصريحات  هذه  على 
ــــــد الســــــفير التركــــــي لديهــــــا  الهن

وشجبت تصريحات أردوغان.

سياسات أردوغان الخارجية 

ع قائمة الدول الناقمة على تركيا
ّ

توس

غضب في اليونان من خطة لتسوية أوضاع المهاجرين

الهند تدين تصريحات الرئيس التركي عن كشمير

 واشــنطن – كشف الســـفير الأميركي 
أن  غرينيـــل  ريتشـــارد  ألمانيـــا  لـــدى 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب هـــدد بوقـــف 
تبـــادل المعلومـــات الإســـتخباراتية مع 
الـــدول الحليفة التي تتعامل مع شـــركة 

الاتصالات الصينية هواوي.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تتنزل 
في إطار الملاحقة الشاملة التي تقوم بها 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 

ضد شركة هواوي الصينية.
 وبالرغم من توقيع الاتفاق التجاري 
بينهـــا وبيـــن بكيـــن، فـــي ينايـــر، إلا أن  
واشـــنطن تواصـــل حملـــة الضغط على 
حلفائهـــا لوقـــف تعاونهـــم مـــع عملاق 
لتركيب  هـــواوي  الصينـــي  الاتصـــالات 
شـــبكات اتصالات الجيل الخامس فائقة 

السرعة.
وقـــال غرينيـــل إن الرئيـــس ترامـــب 
”كلّفنـــي بتوضيـــح أن أي دولـــة تختـــار 
مـــورّدا غيـــر موثـــوق لشـــبكات الجيـــل 
الخامـــس ســـتجازف بتعريـــض قدراتنا 
على تبـــادل المعلومات الإســـتخباراتية 
معهـــا للخطـــر، وكذلـــك المعلومات على 
أعلى المســـتويات“. وأضاف أن الرئيس 
اتصـــل به، الأحد، من الطائرة الرئاســـية 

وطلب منه إيصال هذه الرسالة.
وكان حلفـــاء للولايـــات المتحدة في 
أوروبا، وعلى الأخص بريطانيا وفرنسا، 
أعلنـــوا بأنهم لـــن يوقفـــوا تعاونهم مع 
هواوي لبناء شـــبكات الجيـــل الخامس 

ولكنهم سيفرضون قيودا عليها.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن رد الولايـــات 
المتحـــدة العلنـــي كان متحفظـــا، إلا أن 

الخطـــوة  أن  كشـــفت  إعلاميـــة  تقاريـــر 
الأوروبية قد أثـــارت حفيظة ترامب الذي 
أصبـــح غاضبا جـــدا من لنـــدن. وصرح 
وزير الخارجية الأميركـــي مايك بومبيو 
خلال مؤتمر الأمن في ميونخ، السبت، أن 
هـــواوي هي ”حصان طروادة للمخابرات 
الصينيـــة“. وتنفـــي شـــركة الاتصـــالات 
الصينيـــة بشـــدة المزاعـــم الأميركية عن 
علاقتهـــا بالحكومـــة الصينيـــة، وتعتبر 
هذا التعامل معها من قبل واشـــنطن بأنه 

”تنمر اقتصادي“.
ووجهـــت محكمة أميركيـــة، الجمعة 
الماضية، لشركة هواوي المزيد من التهم 
الجنائية المتعلقة بســـرقة ملكية فكرية، 
مـــا يضيـــف إلـــى المزاعم الســـابقة بأن 
الشركة ســـرقت أسرارا تجارية من شركة 

”تي.موبايل“ الأميركية للاتصالات.
واتهم ممثلو ادعاء أميركيون هواوي 
بسرقة أسرار تجارية ومساعدة إيران في 
تتبـــع المحتجين وذلك فـــي أحدث لائحة 

اتهام ضد الشركة الصينية.
مـــن  المتحـــدة  الولايـــات  وكثفـــت 
حيـــث  الصينـــي  للعمـــلاق  انتقاداتهـــا 
حذر، الســـبت، وزير الدفاع مارك إســـبر 
في ميونـــخ الأوروبيين من أن الســـماح 
للمجموعة الصينية العملاقة للاتصالات 
هواوي ببناء شـــبكة الجيل الخامس قد 

”يهدد“ حلف شمال الأطلسي.
وقال إســـبر خلال مؤتمـــر الأمن في 
ميونـــخ ”إذا لم نـــدرك التهديد ونتحرك، 
فإن ذلك قـــد يؤدي في نهاية المطاف إلى 
تهديد أنجح تحالف عسكري في التاريخ، 

حلف شمال الأطلسي”.

ترامب يصر على ملاحقة هواوي

وزارة الخارجية الهندية 

أعلنت أنها أبلغت السفير 

التركي لديها بأن تصريحات 

أردوغان افتقرت لفهم 

تاريخ النزاع في كشمير

مخيمات اللاجئين في 

اليونان تعاني اكتظاظا 

غير مسبوقة بالمهاجرين 

ما عرض أثينا لانتقادات من 

قبل منظمات إنسانية
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أخطأ الهدف 

عد استراتيجية 
ُ

واشنطن ت

لانتشار قواتها في أفريقيا

سنفعل ما يجب بخصوص 

قرار تقليص الانتشار 

العسكري في أفريقيا

مايك بومبيو



الثلاثاء 2020/02/18 6

السنة 42 العدد 11621 في العمق

 حيـــن كان يشـــغل منصـــب رئيـــس 
الحكومـــة قبـــل أشـــهر، خـــرج الرئيس 
ســـعد الحريري بترياق يتيح له ولبنان 
التنصل مـــن مســـؤولية مواجهة حزب 
الله. قال الرجل فـــي الولايات المتحدة، 
وردد ذلك في زيارة خليجية، إن ســـلاح 
حزب الله ”شـــأن إقليمي“ وليس شـــأنًا 
محليـــا لبنانيـــا. فـــي ذلـــك وجاهة قد 
يكتشفها محلل سياســـي، لكنها ليست 
كذلك حين يدافع عن هذا السلاح رئيس 
الجمهورية ميشال عون وصهره جبران 
باســـيل، وليســـت كذلك حين تصدر عن 
رئيس السلطة التنفيذية التي تضخمت 

صلاحياتها وفق اتفاق الطائف.
غيـــر أن الحريري لا يملك إلا أن يبشـــر 
بإقليمية فائض السلاح. يمتلك السلاح 
وفائضـــه حـــزب ممثـــل داخـــل مجلس 
النـــواب ويحتل مقاعـــد داخل حكومته. 
وفق تلك المطالعـــة، أطل الحريري على 
الأميركييـــن والأوروبيين والخليجيين، 
مســـوّقا ضعـــف البلـــد أمام قـــوة الأمر 
الواقع، وربما ســـاعيا إلى اســـتفزاز رد 
فعـــل يوفر جوابـــاً خارجيا من ســـلاح 

يحمل مفاتيح عقدته هذا الخارج.
القـــوة  بفائـــض  التســـليم  وفـــق 
والخضوع لها، تســـير أبجديات العمل 
الحكومي في لبنـــان. ولئن كان أمر ذلك 
جليا داخل الحكومات السابقة، لاسيما 
حكومتي الحريري الســـابقتين في عهد 
عون، فـــإن الحكومة الحاليـــة هي نتاج 

دقيـــق لســـطوة ذلـــك الســـلاح 
الـــذي يســـلم الحريري وجل 
بأنه  السياســـية  المكونات 
في  نهائيا  عضويـــا  بـــات 

تركيبة لبنان الراهنة.
على أساس تلك 

المسلمة بنى 
الحريري خطابه 

في احتفال 
إحياء ذكرى 

اغتيال والده 
قبل 15 
عاماً. 

وعلـــى أســـاس ذلـــك الأصـــل، راح 
الحريـــري يصـــوّب على الفرع مشـــعلا 
الســـفن وراءه وقاطعـــا حبـــل الـــود مع 
العهد، برئيســـيه، رئيس الأصل ورئيس 

الظل.
صفق الجمع كثيـــراً على هذا الغمز 
وذاك اللمـــز الـــذي طال عون وباســـيل. 
بدا أن زعيم المســـتقبل يســـتدرج عطف 
بيئة شـــعبية لطالما نظرت بعين بائسة 
إلـــى تلك التفاهمات الخلفية التي عقدت 
داخل غرف سوداء. جرى التواطؤ لرسم 
تســـوية ملتبســـة التحقـــت بالتســـوية 
التي أبرمها ســـمير جعجـــع على رأس 
”القوات اللبنانية“ لانتخاب ميشال عون 
رئيســـا للجمهوريـــة. بيـــد أن ”العونية 
ليســـت نتاج دينامية ذاتية  السياسية“ 
خارقـــة للمنطق والمعقـــول، بل عصارة 
خارطة طريق خبيثة حاكتها شخصيات 
مسيحية قريبة من دمشق حضرت عودة 
ميشـــال عون مـــن منفاه في فرنســـا. لم 
يكـــن حزب الله آنـــذاك بعيدا عما يحاك، 
وبالتالي نهل عون وصهره وتياره كثيراً 
مما أخفته خارطة طريق عودة ”الجنرال 

منقذ المسيحيين“.
حين وقّع 

عون وأمين 
عام حزب 
الله حسن 
نصرالله 

وثيقة 
التفاهم 

الشهيرة 
عام 

قوتهـــا  فـــي  العونيـــة  أن  ظهـــر   ،2006
ووهجها وعنادها تستمد ديناميتها من 

”فائض سلاح“ إقليمي بامتياز.
لـــم تكـــن لتلـــك العونيـــة أن تحظى 
بســـطوتها لو لم يكن حزب الله حاضنا 
وحاميا وداعمـــا وملبيا لطموحاتها. لم 
يكـــن حزب الله يرد للعونيـــة الوفاء، بل 
إنـــه لم يكن أمام تلـــك العونية إلا التقيد 
حرفيـــا، وبـــكل دقـــة، بتفاصيـــل أجندة 
الحـــزب ورغباته. تحول عـــون وتياره، 
وفق ذلك، إلى قوة ضاربة في يد الحزب 
يســـتخدمها فـــي احتلال وســـط بيروت 
وشـــن غـــزوة 7 أيـــار وإقفـــال البرلمان 
قانـــون  ونحـــت  الحكومـــة  وتعطيـــل 
انتخابات والتوجه إلى المنابر الدولية 
ســـلعة  وجعلهـــا  ”المقاومـــة“  للبننـــة 

دستورية يسوقها رئيس البلاد.

لـــم يكـــن لعـــون أن يشـــترط توزير 
صهره باســـيل للإفراج عن أي تشـــكيلة 
حكومية، لولا هذا الدعم غير المشـــروط 
الذي يقدمه حزب الله بلا حرج ولا تردد. 
ولم يكن لباسيل بعد ذلك أن يفرض على 
الحكومـــات إرادته وتقلباته، لولا موقف 
الحزب الداعم للصهر المدلل، وهو الذي 
يقوم بواجباته تمامـــا، كوزير لخارجية 
البلد، يدافع عن الحزب وسلاحه ويتخذ 
مواقف في سياســـة لبنـــان الخارجية 
لا تتعـــارض مع تلـــك التي تخرجها 

الأفران الإيرانية في طهران.
على هذا فإن العونية ليست 
أصلا بل فرع يصدر عن أصل. 
وعلى هذا أيضا فإن تصويب 
الحريرية السياسية على عون 
بجرعات مدروسة وعلى باسيل 
بجرعات ”ذهبت إلى بعيد“، وفق 
تغريدة باسيل المستنكرة، 
لا يعدو كونه 
تمرينا 
مشهديا 
يصفق له 
الأنصار 
دون أن 
يشكل تحولا 
بنيويا في 
الروحية 
التي 
قادت 
إلى

العبور نحو التســـوية الرئاسية السيئة 
الذكر.

والحـــال أن فتح معركة ضد العونية 
السياســـية لـــن يكون إلا جلبـــة لتقطيع 
الوقت بانتظـــار جلاء الشـــأن الإقليمي 
الـــذي قد يجد علاجا لســـلاح حزب الله، 
وفـــق تعويل الحريري. والحال أيضا أن 
مطالعة زعيم المستقبل التي كادت تبرّئ 
الحزب من إثم ما وصلت إليه البلاد، قد 
تؤكـــد أن التيـــار وزعيمه مـــا زالا يقرّان 
بـــأن دويلة حزب الله تحكـــم دولة لبنان 
وتتحكم في خرائط مـــن يريد العمل في 
السياســـة، ســـواء كان مواليا للســـلطة 
ومنخرطا في حكومتهـــا، أو قافزا نحو 

معارضتها.
وعلى هـــذا فـــإن خطـــاب الحريري 
يســـتند على مســـلّمة أن لبنان جزء من 
نفوذ إيران في المنطقة، لا بل إن خطاب 
الانقلاب على التســـوية والعونية يؤكد 
التي  التمســـك بعقيدة ”ربـــط النـــزاع“ 
تعترف في ثناياها للحزب بحرية العمل 
المطلق في الأمن والسياســـة والعسكر 

دون أي اعتراض أو حتى تبرّم.
علـــى أن ”النـــأي بالنفـــس“، الـــذي 
اســـتعاره الحريـــري من مفهوم ينســـب 
إلى رئيـــس الحكومـــة الأســـبق نجيب 
ميقاتـــي لتوجيـــه بوصلة لبنـــان داخل 
عهـــد البراكين في المنطقـــة، تحول بين 
ليلة وضحاها إلى تقيـــة تدفن الرؤوس 
داخلها لتبرير تعايش الدولة وحكومتها 
مـــع الدويلـــة وحزبها. وقـــد كان خبيثا 
تواطـــؤ لبنـــان ونخبه السياســـية على 
التمسك بشعار ”النأي بالنفس“ فيما هو 
شـــعار مناوئ لدســـتور البلد و“طائفه“ 

الشهير.
لبنان بلد عربي وهو جزء أصيل من 
بيئتـــه العربية ونظمها السياســـية. فلا 
نأي بالنفس للبلد حين يســـتعر الخلاف 
بيـــن العـــرب وإيـــران أو بيـــن العـــرب 
وإســـرائيل وبين العرب وتركيا وأي بلد 
آخر. لم يكـــن نزيها أن يُخيّر اللبنانيون 
بيـــن العلاقـــة مـــع إيـــران والعلاقة مع 
العرب، ولم يكـــن إلا خبيثا ذلك الصمت 
الـــذي أمعنت فيـــه حكومـــات العهد في 
النأي بالنفس عن مواقف لطالما خرجت 
صريحـــة مـــن دول خليجيـــة وعربيـــة 
وأجنبية تجاهر بإدانة حكم الميليشيا. 
ولم يكن مـــن الفطنـــة ألا يعلن أصحاب 
”النـــأي بالنفس“ أن انهيـــار لبنان ماليا 
واقتصاديـــا ومصرفيا، والـــذي للإدارة 
الداخلية والفســـاد مســـؤولية كبرى في 
حصولـــه، هو حصيلـــة طبيعية متوقعة 
ووقـــع  وميليشـــياتها  الدويلـــة  لحكـــم 
أمرهما على واقع أفســـد علاقة مصارف 
البلـــد مع العالم وأفســـد علاقـــة العالم 

برمته مع لبنان.
المعادلة بســـيطة، حيـــن يزول أصل 

العلة فلن نجد فرعها.

 طهــران – يســــتعد الإيرانيون للإدلاء 
بأصواتهــــم فــــي الانتخابات التشــــريعية 
فــــي 21 فبرايــــر الجاري، وســــط مخاوف 
من تزوير الانتخابات لصالح المتشددين 
ويأس لدى شــــريحة واســــعة مــــن وعود 
النظــــام وقدرتــــه على إصــــلاح الأوضاع 

الاقتصادية.
 وفــــي ظــــل العقوبــــات الاقتصاديــــة 
والاضطرابات السياســــية وشــــبح النزاع 
العســــكري، تســــود حالة من عدم المبالاة 
بين العديد من الإيرانيين حيال المشاركة 

في الانتخابات العامة هذا الأسبوع.
بالمــــرارة،  وشــــعور  مثقلة  وبقلــــوب 
يشــــتكي عدد من أهالي طهــــران من أنهم 
تعبــــوا مــــن السياســــيين الذين فشــــلوا 
فــــي الإيفــــاء بوعودهــــم برفع المســــتوى 

المعيشي في البلاد.
وقالــــت بــــاري (62 عاما) ”مســــتحيل! 
ابنتهــــا  أكــــدت  بينمــــا  نصــــوّت!“،  لــــن 
كذلــــك أنهــــا تنــــوي مقاطعــــة الانتخابات 
التشريعية الجمعة بعدما فقدت ثقتها في 

السياسيين.
 وأضافت باري ”الأمر صعب بالنسبة 
إلى الجميع في إيــــران اليوم. مللنا. نريد 
إيصال رســــالة (تفيد) بأننــــا غير راضين 

عن الوضع“.
روحانــــي  حســــن  الرئيــــس  وتعهّــــد 
الــــذي أعيــــد انتخابــــه فــــي 2017 بالمزيد 
مــــن الحرّيات الاجتماعيــــة والفردية وقدّم 
تطمينات بأنه ســــيكون بإمكان الإيرانيين 

قطف ثمار التعاون مع الغرب.
لكــــن كثيرين يشــــعرون بــــأن حياتهم 
شُــــلّت جرّاء تباطؤ الاقتصــــاد الذي تفاقم 
نظــــرا للعقوبات الأميركية المشــــددة منذ 
انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
في 2018 من الاتفاق النووي التاريخي مع 

إيران.
وزاد الوضع ســــوءا مــــع خطر اندلاع 
نزاع عســــكري في وقت كثّف فيه الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب حملته لممارســــة 

”ضغوط قصوى“ على طهران.

وكانت باري تتنزّه مع ابنتها كيانا في 
تجريش، أحد أرقى أحياء العاصمة حيث 
تتناقض مظاهر الثراء الشــــديد مع الفقر 
المدقــــع. وتقود نســــاء أنيقــــات بنظارات 
شمســــية داكنة ســــياراتهن الرياضية في 
الشــــوارع بينمــــا يصطف علــــى الأرصفة 

باعة متجولون يعرضون بضائعهم.
وقالــــت كيانــــا التــــي تطاير شــــعرها 
الأســــود من تحت غطاء الرأس الذي كانت 
ترتديــــه ”لا يوجــــد عمــــل ولا مســــتقبل“. 
وأضافت أنها لم تعد ”تثق في السلطات“ 
وتشعر بالإحباط حيال ”عدم مصداقيتها“.
المســــؤولين  مصداقيــــة  وتراجعــــت 
الإيرانييــــن بالنســــبة إلــــى كثيرين عندما 
نفت السلطات الشهر الماضي أن القوّات 
المســــلّحة الإيرانية أسقطت عن غير قصد 
طائــــرة ركاب أوكرانيــــة قبــــل أن تعترف 

بالأمر بعد أيام.
خلــــف مدخــــل بــــازار طهــــران الكبير 
الــــذي تزينه الفسيفســــاء، ســــارع المئات 
مــــن المتســــوقين إلى الســــوق التاريخية 
المكوّنة مــــن متاهة من الأزقّــــة والمتاجر 

تحت الأسقف الحجرية.
ويتدافع المتســــوّقون وسط الحشود 
بحثــــا عــــن الأوانــــي النحاســــية وأغطية 
وعنــــد  والملابــــس.  والســــجّاد  الأســــرّة 
المدخــــل، وقف أمير محتشــــم العاطل عن 
العمل، وقــــد أعرب عن قلقــــه حيال غياب 

الرؤيــــة لــــدى المرشــــحين 
للانتخابات. 

أن  ”يبــــدو  وقال 
أيا من المرشحين 

لا يملــــك خطــــة 
لشيء“.

ولا  المحافظـــون  ”لا  وأضـــاف 
الإصلاحيـــون جديرين بالثقـــة. كل ما 
يهمّهم هو الأصوات، انتخاباتنا عديمة 

الفائدة“.
وعلى مقربة منه أعرب تاجر ســــجّاد، 
في وضــــع أفضل بكثير من محتشــــم، عن 

وجهة نظر مشابهة.
وقــــال التاجر محمــــد (30 عاما) ”كان 
لدينــــا حلــــم عندمــــا صوّتنــــا لروحاني، 
لكننا لم نحقق شــــيئا“، متّهما الســــلطات 
بنشــــر ”الأكاذيــــب“. وأضــــاف ”لــــم يعــــد 
الناس يشــــعرون بالراحة. عندما لا يكون 
الناس هــــم من يقررون، فلــــمَ نصوّت؟ إذا 
كان التصويــــت يمنح شــــرعية (للفائزين 

بالانتخابات) فلن نصوّت“.
لكــــن آخرين من خلفيــــات محافظة أو 
دينية، أكــــدوا عزمهم على المشــــاركة في 

الانتخابات.
وقال بائع في البــــازار يبلغ من العمر 
55 عامــــا ويدعى حســــن غول ”ســــأصوّت 
بالتأكيــــد لكــــن علــــي التفكيــــر فــــي لمَن 
أصوّت“. وأضاف ”يحــــاول جميع نوّابنا 
القيام بأفضل ما يمكنهم القيام به، لكن لا 
أحد يعــــرف إلى أي درجة يمكنهم النجاح 
فعليّا“، معربا عن أمله في أن يعمل النواب 

القادمون على ”حل مشاكل الشباب“.
في حــــي نازي آبــــاد الأكثــــر فقرا في 
جنــــوب طهران، أكــــدت ربّة منــــزل ارتدت 
الشــــادور التقليدي أنها ســــتقوم بواجب 
التصويــــت. وقالت ”من وجهة نظر دينية، 
من المهم أن نصوّت، وخصوصا أن بلدنا 
محاط بالأعداء“. وأضافت ”الأهم بالنسبة 
إلينــــا هــــو أن نثق فــــي الحيــــاة ومن ثم 

سيتحسّن الاقتصاد“.

لكن فــــي الحــــي ذاته، تحدّث شــــباب 
عن تعطّشــــهم إلى المزيد مــــن الحرية في 
الجمهورية الإســــلامية التي احتفلت هذا 

الشهر بالذكرى الـ41 لتأسيسها.
وقــــال كمــــران بلــــوش زاده (20 عاما) 
بتعبيــــر نــــادر من نوعــــه عــــن معارضته 
لمجــــرى الأمــــور ”أصبحــــت الانتخابات 
مجــــرّد أمر رمزي ،لا أؤيــــد هذه المنظومة 
ولن أصوّت“. وتابع وهو يرتجف من شدة 
انخفــــاض درجات الحــــرارة التي صارت 
أدنى مــــن الصفر ”أشــــعر بفقــــدان الأمل 

والضعف ولم أبلغ 25 عاما بعد“.
وأضــــاف ”أشــــعر باليأس“، مشــــيرا 
إلــــى النفقــــات التــــي لا يمكنــــه تحمّلهــــا 
وقلقه بشــــأن عدم قدرته على العثور على 
زوجة والاهتمام بوالديــــه. بدورها، قالت 
مصممــــة الأزياء باري آغا زاده التي كانت 
تحمل أكياســــا من الملابس وهاتفا نقالا 
”بصراحــــة لا أريد التصويــــت لأن ذلك لن 
يحل مشــــاكلنا“، متهمة الحكومة بســــوء 
الإدارة. وأضافــــت آغــــا زاده، التي أجرت 
عمليــــة تجميل على أنفهــــا بينما وضعت 
أظافر اصطناعية الشفاه، ”هذه الحكومة 
وهــــذا النظام لا يهتمان بالنســــاء إطلاقا؛ 
لا نملــــك أي حرّيــــات شــــخصية“. وقالت 
إنه علــــى الأقل ”يمكننا 
التعبيــــر عــــن 
احتجاجنا“ 
خلال  مــــن 
طعــــة  مقا

الانتخابات.

الحريري يصوب سهام نقده لمنافسيه فاتحا معركة مع العونية السياسية  

لبنان: «النأي بالنفس» ضد الدولة 

في خدمة الدويلة

غمز ولمز طالا عون وباسيل

شعب متعطش للحرية

وجّه رئيس الوزراء اللبناني الســــــابق ســــــعد الحريري والمنضم حديثا إلى 
صفوف المعارضة، ســــــهام نقده واتهاماته لمنافسيه السياسيين بدفع البلاد 
نحو الانهيار. كلمة جاءت بمناســــــبة إحياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل 
ــــــري، راح خلالها الحريري الابن يصوّب نقدا لاذعا ويشــــــعل  رفيق الحري
السفن وراءه ويقطع العهد مع الرئيس ميشال عون وصهره جبران باسيل، 
ما يفهم من أن تمرّد الحريري على ”العونية السياسية“ يعيده إلى التسليم 
بأن سياســــــة لبنان المحكوم بقبضــــــة ”دويلة“ حزب الله باتت جزءا من نفوذ 

إيران في منطقة الشرق الأوسط.

محمد قواص

إيران في منطقة الش

صحافي وكاتب 
سياسي لبناني

 الإيرانيون ملوا الوعود 

الانتخابية الزائفة، 

والمحافظون و الإصلاحيون 

غير جديرين بالثقة في 

الانتخابات التشريعية

سعد الحريري بنى خطابه 

في إحياء ذكرى اغتيال 

والده على أساس مسلمة 

أن لبنان جزء من نفوذ إيران 

في المنطقة

س مج ل داخ ل ممث زب ح
ب ويحتل مقاعـــد داخل حكومته. 
ك المطالعـــة، أطل الحريري على 
ييـــن والأوروبيين والخليجيين، 
ا ضعـــف البلـــد أمام قـــوة الأمر 
 وربما ســـاعيا إلى اســـتفزاز رد 
وفر جوابـــاً خارجيا من ســـلاح 

ى إ ي ب و

مفاتيح عقدته هذا الخارج.
القـــوة  بفائـــض  التســـليم  ـق 
ضوع لها، تســـير أبجديات العمل 
في لبنـــان. ولئن كان أمر ذلك  ي
خل الحكومات السابقة، لاسيما 
ي الحريري الســـابقتين في عهد 
ــإن الحكومة الحاليـــة هي نتاج 

لســـطوة ذلـــك الســـلاح 
يســـلم الحريري وجل
بأنه  السياســـية  ت 
في  نهائيا  عضويـــا 

لبنان الراهنة.
ى أساس تلك

ة بنى 
ي خطابه

فال 
كرى 
والده

ك، يح م يدا ب ذاك آن ا حزب ن يك
وبالتالي نهل عون وصهره وتياره كثيراً 
ي ي ب ب ي

مما أخفته خارطة طريق عودة ”الجنرال 
منقذ المسيحيين“.

حين وقّع 
عون وأمين 
عام حزب
الله حسن
نصرالله
وثيقة

التفاهم 
الشهيرة 

عام 

ى يفرض أن ك ذ د ب سيل ب يكن م و
الحكومـــات إرادته وتقلباته، لولا موقف
الحزب الداعم للصهر المدلل، وهو الذي
يقوم بواجباته تمامـــا، كوزير لخارجية
البلد، يدافع عن الحزب وسلاحه ويتخذ
مواقف في سياســـة لبنـــان الخارجية
لا تتعـــارض مع تلـــك التي تخرجها

الأفران الإيرانية في طهران.
على هذا فإن العونية ليست
أصلا بل فرع يصدر عن أصل.
وعلى هذا أيضا فإن تصويب
الحريرية السياسية على عون
بجرعات مدروسة وعلى باسيل
وفق بجرعات ”ذهبت إلى بعيد“،
تغريدة باسيل المستنكرة،
لا يعدو كونه
تمرينا
مشهديا
يصفق له
الأنصار
دون أن
يشكل تحولا
بنيويا في
الروحية
التي
قادت
إلى

اليأس من النظام الإيراني 

مآله انتخابات عديمة الفائدة

الرؤيــــة لــــدى المرشــــحين 
للانتخابات. 

أن  ”يبــــدو  وقال
أيا من المرشحين 
يملــــك خطــــة لا

لشيء“.

”يمكننا إنه علــــى الأقل
التعبيــــر عــــن
احتجاجنا“
خلال مــــن 
طعــــة مقا

الانتخابات.



 القاهــرة – اعتبر عمرو موسى، الأمين 
العام الأســــبق للجامعة العربية، أن إيران 
وتركيا تشــــكلان مصدر قلق لأمن المنطقة 
وأن تدخلاتهما في شــــؤون الدول العربية 
تزيــــد فــــي تأجيــــج الوضع وفــــي تهديد 

حاضر ومستقبل الشرق الأوسط.
ونفى موســــى في حــــوار مع ”العرب“ 
أن يكون قد منح حلف شــــمال الأطلســــي 
”الناتو“ ضــــوءا أخضر لضرب ليبيا عقب 
ســــقوط نظــــام العقيد معمــــر القذافي في 

فبراير 2011. 
وقال إن الجامعة العربية، خلال فترة 
توليــــه منصب الأمين العــــام لها، لم تمنح 
الناتو مظلة شــــرعية لدخــــول ليبيا عقب 
ســــقوط نظــــام العقيد معمــــر القذافي في 
فبراير 2011. وتســــاءل ”ممن يأتي الاتهام 
بالضبط؟ ثم اســــتطرد ممن كانوا يعادون 
الانتفاضــــة فــــي ليبيا من أنصــــار العقيد 

القذافي بالطبع“.
وأضــــاف أن ”الجامعــــة العربيــــة لم 
تســــمح بهذا ولم تطالب الناتو بالتدخل، 
كمــــا أنها لا تملــــك منح الشــــرعية لحلف 
أجنبي ليحتل دولة، وهذه الشــــرعية التي 
يتم الحديث باســــمها قائمة على التزييف 

والمزايدة وبث أخبار كاذبة”.
وأوضــــح ”الجامعــــة العربيــــة وقتها 
طلبت حمايــــة المدنيين في ليبيا بقرار من 
مجلس الوزراء العرب بتصويت الغالبية، 
وحظر جوي على طائــــرات نظام القذافي 
التي كانت قد بدأت في ضرب المدنيين، إذ 
كان هناك اقتناع كبير بضرورة حمايتهم، 
ويتوجب علــــى  مجلس الأمــــن أن يعطي 
هــــذه الميزة المتمثلة فــــي حظر جوي لعدم 
اســــتخدام الطيران ضــــد المدنيين، لكن ما 
حــــدث لاحقا هو ابتعاد قرار مجلس الأمن 
عن مطالب الجامعــــة العربية، وبناء عليه 

حدث تدخل الناتو“.
وتابــــع ”ما طلبناه هــــو الحماية، لكن 
مجلس الأمن والدول العظمى استغلا هذا 
المطلــــب وحرفا أهدافه، وهو ما شــــرحته 
ضمــــن الجــــزء الثاني مــــن مذكراتي التي 
ســــوف تصدر فــــي غضون شــــهرين، وقد 
المتعلقة  الدوليــــة  الاجتماعــــات  قاطعــــت 
بتنفيــــذ قــــرار مجلــــس الأمــــن بعــــد ذلك 
وأعربت عن رفضي تدخل الناتو في ليبيا، 
وأبلغت الكثير من القادة الأوروبيين بأننا 
لم نتحــــرك لحماية المدنيين مــــن القذافي 
كي نعرضهم لقاذفــــات غربية من الناتو 

أو غيره“.
لــــم تفلــــح كل المحاولات فــــي تبديد 

التهمــــة التي تلاحق عمرو موســــى، 
فهناك قطاعات كبيرة من 

الليبيين ترى أن دخول 
”الناتو“ كان وبالا، 
حيث أدى القصف 

المتواصل إلى 
تخريب البلد، 

وتمكين المتطرفين 
والعصابات 
المسلحة من 

السيطرة على 
مفاصل أمور كثيرة 

في ليبيا، وهو ما 
جعل عملية التسوية 

صعبة الآن بعدما 
خرجت قوات الناتو من 

ليبيا دون أن يتحقق 
الاستقرار المطلوب.

وثائق ليبية دامغة

أكد عمرو موسى 
أن ثمة وثائق دامغة 
على أن الجامعة لم 
تطالب بتدخل الناتو،

 ومنها الاتصــــالات التي جرت بينه وبين 
الوفد الليبــــي في الأمم المتحدة، قائلا ”ما 
حذرتهم منــــه، هو ما أكده منــــدوب ليبيا 
الدائم في الأمم المتحدة عبدالرحمان شلقم 
الذي قال بالحــــرف ’كنا خائفين من عمرو 
موســــى ونحاول إرضاءه بــــكل الطرق، إذ 
تمســــك بعدم دخــــول أي جنــــدي أجنبي 
وحرص على احترام السيادة الليبية وأن 

يكون التدخل لحماية المدنيين'“.
وكشــــف أن الوفــــد الليبي فــــي الأمم 
المتحــــدة وليــــس الجامعــــة العربية، هو 
من طلب عقد جلســــة لمجلس الأمن للنظر 
في الوضع السياســــي في ليبيــــا، مؤكدا 
اصطدامــــه مع الوفــــد الليبــــي المعارض 
للقذافي ورفضه التدخل الأجنبي وكل ذلك 

موثق، بحسب قوله.
ما زالت إشــــكالية ملف ليبيا تتصاعد 
بعدمــــا دخلــــت تركيــــا على هذا المســــرح 
بإعلان موقفهــــا الداعم لحكومــــة الوفاق 
برئاسة فايز السراج، وأرسلت الآلاف من 
المتشددين والمرتزقة والإرهابيين والمعدات 

المسلحة، بما أججج الصراع.
قال موســــى ”إن الصراع في ليبيا هو 
صــــراع دولي، لأن هناك قوى كبرى (رفض 
تســــميتها) لها مصالح استراتيجية ولها 
تابعــــون وحلفاء يتدخلــــون معها وتحت 
جناحهــــا، مــــا أدى إلى تداخــــل وارتباك 

الأوضاع في ليبيا“.
وأشــــار إلــــى أن تدخــــل تركيــــا فــــي 
ليبيــــا، ودعمها لحكومــــة الوفاق، عليهما 
علامــــات اســــتفهام كثيرة، شــــارحا ”هو 
حركة اســــتراتيجية ضخمة، ولا أعتقد أن 
تركيــــا قامت بــــه دون علــــم دول ودعم من 
قوى عظمــــى، ومن المؤكــــد أن هذه الدول 
لم تمنح أنقرة الضوء الأخضر مباشــــرة، 

لكن غضت الطرف وأشاحت بوجهها عما 
تقوم به تركيا“.

ورأى رئيس هيئة الحكماء بمفوضية 
الاتحــــاد الأفريقي، أن حــــل الأزمة الليبية 
من الضروري أن تســــهم فيه دول الجوار 
والاتحــــاد الأفريقــــي والجامعــــة العربية 
والاتحاد الأوروبي وليــــس دولة أوروبية 
بعينهــــا، وليس حلف الناتو، بحيث يمكن 
طرح حل سياسي يطمئن الليبيين ويمنع 
التدخــــلات الخارجية الســــلبية التي أتت 
بعناصــــر داعش والميليشــــيات إلى ليبيا 

ومدتها بالأسلحة.
وحــــول دور الاتحــــاد الأفريقــــي فــــي 
الأزمة مســــتقبلا قال ”الأدوار التي لعُبت 
حتــــى الآن لم تكن فاعلة للاتحاد الأفريقي 
الذي يســــتطيع بالفعل أن يخدم القضية، 
ويتفهــــم مصالحها أكثر مــــن مجموعات 

أخرى“.

غطرسة إيران

قال عمرو موســــى في ملــــف آخر ”إن 
إيــــران تنتهــــج سياســــة بهــــا الكثير من 
التحدي للعرب، وتفاخرها الســــابق بأنها 
تدير الأمــــور في أربع عواصــــم عربية لم 
تســــتصغه قطاعــــات عريضة فــــي الدول 
العربية، لأن تلك التصريحات تعتبر إهانة 
للعرب، لافتا إلى أن ”اقتحام طهران 
المجال السياسي لعدد من الدول 
العربيــــة هز أركان الاســــتقرار 
فيها وأفســــد حاضرها وهدد 

مستقبلها“.
كما عبر عن آماله في أن 
تنتهي الأوضاع في 
سوريا بالوصول 
إلى حل يعيد 
الاستقرار 
المطلوب، 
وعلى 
أنه من 
الضروري 
أن يتم 
ذلك 
بتوافق 
السوريين 
بمختلف 
أوصافهم، 
وتوقف 
سياسات 
السيطرة 
الإقليمية 
عليهم، سواء 
كانت إيرانية 
أو تركية، 
وضبط 
التلاقح 
الدولي حول 

سوريا.

وعن ضمــــان أمــــن دول الخليــــج، قال 
”ليس مســــؤولية خليجية فقــــط، بل عربية 
وإقليمية ولا شــــك عالمية، باعتبار أن النفط 
مصالح  تمــــس  واقتصادياتهمــــا  والغــــاز 
ضخمة، والمقامرة في منطقة تعج بالثروات 
محفوفة بمخاطر هائلة دائما، ويتطلب ذلك 
حمايــــة دول الخليــــج فــــلا يمكن الســــماح 

لإيران بمهاجمتها أو المساس بها“.
ولفت إلــــى أن إثارة النزعات الطائفية 
والنعرات المذهبية بين شيعة وسنة عهد لا 
بد أن ينتهي، فهــــذا خطأ حضاري وديني 
وثقافي وسياســــي، و“أطالــــب إيران بألا 
تتصرف على أساســــه، والبحث عن طرق 
سياســــية لمعالجة المشــــكلات المتفاقمة في 
المنطقــــة، والتــــي أصبحت تشــــكل ضررا 
بالغــــا على الجميع فــــي الوقت الراهن أو 

المستقبل القريب والمتوسط “.
ولم ينكر موسى ”أن إيران وتركيا من 
هــــذه المنطقة شــــئنا أم أبينا، ولذلك وجب 
التعايش بين العرب والإيرانيين والأتراك، 
ولا يحــــق لهما الدفع نحو الســــيطرة على 
العــــرب، ولا بد مــــن إعادتهمــــا النظر في 

سياستهما الإقليمية“.
وأضــــاف ”آن الأوان أن تعــــي إيــــران 
وتركيــــا أن مســــتقبل وجودهمــــا الهادئ 
ســــيعود عليهمــــا بالكثيــــر مــــن المصالح 
والمكاســــب، ويقتضي التفاهــــم مع العالم 
العربي وليــــس تحديه أو احتلال أراضيه 
أو التفاعل الســــلبي مــــع جماهيره، فنحن 
نقترب من إعــــادة بناء النظــــام الإقليمي، 
ودور دولة مثل إيران أو تركيا ســــيحدده 
مدى القبــــول الذي يلقيانه، وتلك مســــألة 

كبرى لا يتسع لها هذا الحديث“.

من بغداد إلى بيروت

 خرجت في الأشهر الأخيرة الجماهير 
فــــي العــــراق ولبنــــان لتطالــــب بحقوقها 
السياســــية، وتتحــــرر من قيــــود المذهبية 
وتســــقط الطائفية، وانطلقــــت ثورات من 
نــــوع جديد، قد تكون نواة لإســــقاط ملوك 
الطوائــــف وتجــــار المذهبيــــة، وتزامنــــت 
مظاهرات بغداد وبيروت وتشابهت أيضا 

في الشعارات والمطالب.
وفي هــــذا الصدد، قال عمرو موســــى 
”أرى أن الرئيــــس العراقــــي برهــــم صالح، 
رجل عاقل للغاية ويشــــعر أن العراق جزء 
من العالم العربي، وأوجه له التحية لأنني 
رأيته أخيــــرا في منتدى دافــــوس، وكيف 
التقــــى بالرئيس الأميركــــي دونالد ترامب 
وآخرين، مدافعا عن بلاده وشارحا الموقف 

في العراق بكفاءة عالية“.
في المقابل، يــــرى أن الوضع في لبنان 
ذهب إلى أبعــــد مما نظن، وبات في وضع 
ســــيء للغاية اقتصاديا وسياسيا، وهناك 
اتهامات متبادلــــة تصاحبها حركة هجرة 
للشباب، وهو شيء مؤسف بحسب قوله. 
وأضاف ”الشــــباب اللبنانيــــون يتحدثون 

عن أنفســــهم وحقوقهم كمواطنيين وليس 
من منطلق أن هذا مسيحي وأن ذاك مسلم 
شــــيعي أو ســــني، فتلك أوضــــاع رجعية، 
تســــتثمر في الجهل وســــوف تســــقط في 
غضون ســــنوات قليلــــة، بدايتها كانت في 
ميادين وشــــوارع لبنــــان، وتزامنت معها 
في شــــوارع العــــراق، نعم ربمــــا ثمة ردة 
لكن المؤكد أنه لولا هــــذه الاحتجاجات ما 
خرجت الأصوات لتنــــادي ’كفانا طائفية، 

كفانا مذهبية‘، وهو شأن مهم للغاية“.

تحركات عربية عاجلة

كانــــت القضيــــة الفلســــطينية، قضية 
العرب المركزية لعقود عدة، لكنها تراجعت 
الإقليمية  الصراعــــات  انتشــــار  لحســــاب 
الجديــــدة والحــــرب علــــى الإرهــــاب، لكن 
موســــى يعتقد أن هــــذا التراجع، ”ظاهري 
ومؤقت والحرب على التنظيمات المتشددة 
ســــوف تأخذ وقتها وتنتهي، أما القضية 
الفلســــطينية فقد أضعفها الانقسام، وهو 

أيضا ظاهرة ليست مستدامة“.
وأشــــار موســــى إلى أن خطة السلام 
الأميركيــــة ”لا تشــــكل صفقــــة لأن الطرف 
الآخر غير قائم، والموقف العربي الرسمي 
واضح، وعبر عن نفسه في اجتماع وزراء 
الخارجيــــة بمقر الجامعــــة العربية مطلع 

فبراير الجاري“.
عمليــــة  بصــــورة  التفكيــــر  واقتــــرح 
وماذا ســــنفعل كعرب؟ وهل يدير الطرفان 
ظهريهمــــا،  والإســــرائيلي  الفلســــطيني 
وينتهــــي الأمــــر لتفعل تل أبيــــب ما تريد، 
في ظل التأييــــد الأميركي الكبير، وحينها 
فالأرض كلها سوف تستوطن، ولن تتوافر 

أي فرصة للتوافق بعد ذلك.
وأضاف ”هناك ضــــرورة إلى الدخول 
في مســــار تفاوضي فــــوري يضع الجانب 
الفلســــطيني ووراءه الجانب العربي على 
طاولة مفاوضات مبادرة السلام العربية، 
والتــــي تــــوازن بــــين التزامــــات وحقوق 
الإســــرائيلية،  ونظيرتهــــا  الفلســــطينيين 
ومن ثم لا تكون خطة ترامب هي الوحيدة 

المطروحة على طاولة المفاوضات“.
وأضاف ”إذا توفرت فرصة للتفاوض 
يجب ألا تعتبر هذه الصفقة موقفا نهائيا، 
إنمــــا هــــي رأي أميركي – إســــرائيلي، في 
مقابلــــه رأي آخر تمثله المبــــادرة العربية 
وقرارات الشرعية، وهذه المفاوضات يجب 
أن تتم  تحت رعاية الدول الخمس الكبرى، 
والرباعيــــة الدوليــــة، مع ضــــرورة وجود 

مصر والأردن.
المصــــري  الخارجيــــة  وزيــــر  أورد 
الأســــبق، ضمن الجــــزء الأول من مذكراته 
التــــي عُنونــــت بـ“كتابيه”، الصــــادرة منذ 
ثلاثــــة أعــــوام، أنــــه خــــلال مؤتمر شــــرم 
الشــــيخ للســــلام عام 1996 لاحــــظ تجاهل 
الملفــــات المهمة التي تمثــــل صلب القضية 
الفلســــطينية فيما كان الاهتمام الواضح 

بمســــارات أخرى، على رأسها المبالغة في 
مناصرة ملف الأمن الإسرائيلي،  ما طرح 
التساؤل حول مدى استمرار نفس النهج 

في الوقت الراهن.
بقولــــه  ”العــــرب“  موســــى  وأجــــاب 
”انطلق موقف الولايات المتحدة مســــتندا 
إلى وضع  أســــس الأمن الإسرائيلي على 
رأس أولوياته مع إفساح مساحة لحقوق 
الشــــعب الفلســــطيني، وهو مــــا ذكره لي 
شــــخصيا الرئيس الأميركي بيل كلينتون 
آنــــذاك، إذ كنــــت غاضبــــا للغايــــة لعــــدم 
التــــوازن الخطير، فقال لــــي أمام عدد من 
الدبلوماسيين في ذلك الوقت، أعرف مدى 
غضبــــك، لكن أؤكد لك أنــــه بالفعل الاتفاق 
علــــى موضوعات الأمن الإســــرائيلي جزء 
من ملفاتنــــا، لكن لا نســــتبعد أبدا العمل 
علــــى إقرار حقوق الشــــعب الفلســــطيني 

وعدم تجاهلها“.

وشرح أن ”مواقف الإدارات الأميركية 
المتتابعة، حتى إدراة جورج دبليو بوش، 
تحــــاول ألا يأتــــي اتفاق يحمــــل الانحياز 
الكامــــل لإســــرائيل، وإنمــــا معظمــــه، إذ 
كانت تحرص على تحقيــــق قدر ولو قليل 
من التــــوازن، لكن اختلــــف موقف الإدارة 
الأميركيــــة خلال حكم بــــاراك أوباما الذي 
أدار ظهــــره للقضية برمتها، لأنه رأى أنها 
مصــــدر إزعاج دون طائــــل أو إمكانية في 
الوصــــول إلى حل، فيما اعتبر أنها تكبده 
تكاليف دون أن تقابلها مكاسب يشعر بها 

الشعب الأميركي“.
واستطرد ”من الواضح أنه خلال عهد 
ترامب ثمة وحدة فــــي الموقف الأميركي – 
الإســــرائيلي، وهذا يجعل من الصعب أن 
تقوم أميــــركا بالوســــاطة، لأنها أصبحت 
طرفــــا غير محايد بعدمــــا اتخذت موقفها 
مــــن القدس وإلحــــاق قطع مــــن الأراضي 
 1967 عــــام  احتلــــت  التــــي  الفلســــطينية 

بإسرائيل“.
فــــي ظل كل العواصف التي تموج بها 
المنطقة  قال موســــى ”العــــرب في حيص 
بيص (اضطراب وحيرة) ولا يعرفون ماذا 
هم فاعلــــون، وأعتقد أن غياب مصر أودى 
بالعــــرب إلى هذه النتيجــــة، فمصر قادرة 
علىإدارة عدد كبير من شــــؤون العرب في 
العلاقــــات الإقليميــــة أو الدولية، وهو ما 
كان جليا خلال عقود من العمل المشــــترك، 

علما بأن الحصيلة لم تكن كلها فشلا“.
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تدخل تركيا في ليبيا 

ودعمها لحكومة الوفاق 

حوله علامات استفهام 

كثيرة ولا أعتقد أن أنقرة 

قامت به من دون علم

  قوى عظمى

عمرو موسى: تدخلات إيران وتركيا تؤجج الصراعات في المنطقة

من أتى بعناصر داعش والميليشيات إلى ليبيا هو المتسبب في الفوضى 

برهم صالح لا يفصل العراق عن العالم العربي والوضع في لبنان سيء جدا

دعوات لتوحيد المواقف العربية 

تتراكم الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، كما في شمال أفريقيا خاصة 
بعد ما يعرف بالربيع العربي الذي اندلعت أولى شــــــراراته في تونس عام 
2011، لتنتقل عدوى الاحتجاجات المطالبة بالتغيير إلى دول أخرى كمصر 
وليبيا وسوريا واليمن. كما تعج منطقة الشرق الأوسط بتطورات متسارعة 
تتقاطع فيها مصالح العديد من الدول خاصة بعدما تكثّفت تدخلات إيران 
وتركيا في الكثير من قضايا الدول العربية. وبوصفه شاهدا على العصر 
ومن بين إحدى أهم الشــــــخصيات الفاعلة لدى إشــــــرافه بين 2001 و2011 
ــــــى الأمانة العامة للجامعة العربية، تحدث عمرو موســــــى في حوار مع  عل

”العرب“ بشأن قضايا عدة كان حاضرا في كواليسها.

هبة ياسين
كاتبة مصرية

لقاء

غضون شــــهرين، وقد  فــــي
المتعلقة  الدوليــــة  ماعــــات 
مجلــــس الأمــــن بعــــد ذلك 
ضي تدخل الناتو في ليبيا، 
من القادة الأوروبيين بأننا 
ماية المدنيين مــــن القذافي 
اذفــــات غربية من الناتو 

تبديد  كل المحاولات فــــي
لاحق عمرو موســــى، 

كبيرة من 
ن دخول 

الا، 
صف 

ين 

ثيرة 
ما

سوية 
ما 

ناتو من 
تحقق
وب.

دامغة

وسى
امغة 
ة لم 
لناتو،

أربع عواص تدير الأمــــور في
تســــتصغه قطاعــــات عريض
العربية، لأن تلك التصريحات
”للعرب، لافتا إلى أن ”ا

المجال السياسي لع
العربيــــة هز أركا
فيها وأفســــد ح

مستقبلها“.
كما عبر عن
تنتهي
سو

س

قامت به من دون علم

  قوى عظمى

الدفاع عن أمن دول الخليج 

واستقرارها التزام عربي ودولي 

في مواجهة تصاعد الأطماع 

والتهديدات الإقليمية



انشغل الشارع العراقي في الأيام 
الأخيرة، بقضيتين أخذتا جزءا 
كبيرا من اهتمامه، ترتبط الواحدة 

بالأخرى. وهما رفض رئيس الحكومة 
محمد توفيق علاوي، الذي تريد 

الكتل السياسية فرضه لتنجو من 
عواقب فسادها، والثانية هي الغضب 

الشعبي غير المسبوق على زعيم التيار 
الصدري، مقتدى الصدر، بسبب جرائم 
ميليشياته المسماة سرايا السلام، التي 
اكتسبت تسمية جديدة، خلال الحراك 

الشعبي الأخير، هي ”أصحاب القبعات 
الزرق“.

تلك الميليشيات، التي يسميها 
العراقيون ”ذوي الأنياب الزرق“ 

ارتكبت اعتداءات دموية على 
المتظاهرين السلميين في عدة مدن، 
أهمها النجف وكربلاء، اللتين ينظر 

الشيعة حول العالم إليهما نظرة 
تقديس لوجود مراقد الإمام علي بن 
أبي طالب وولديه الحسين والعباس 

وأصحابهم فيهما.
ينبغي أن نذكر أنّ المعتدين على 

المتظاهرين في المدن العراقية هم 
الميليشيات كلها بفصائلها جميعا، 

وليس سرايا السلام التابعة لمقتدى 
الصدر وحدها. وهناك إجماع على أنّ 

ميليشيات الصدر هي التي ارتكبت 
وحدها تلك الاعتداءات، لكن ربما كان 
هناك من خطّط لتلك المجازر وأراد أن 

يظهر مقتدى بصفة قائدها.
اعترف صالح محمد العراقي، وهو 
اسم مستعار لعدد من منصات مواقع 

التواصل الاجتماعي، التي تعبر عن 
زعيم التيار مقتدى الصدر، بمسؤولية 

تياره عن أحداث مدينة النجف.
وقال، في تعليق نشره على صفحته 

في موقع تليغرام ”لا بد أن يكون 
لطلبة العلم الكرام وللعشائر النجفية 
العزيزة موقف لإنقاذ النجف الأشرف 

من المندسّين والمخرّبين بصورة سلمية، 
ولإنهاء الأيادي الخفية الخبيثة التي 

تريد النيل من قدسيتها“.

ومنذ يوم الجمعة الماضي، ازدادت 
هجمات الميليشيات، الموالية لإيران 

والمحسوبة على مقتدى الصدر، 
على مخيّمات المعتصمين بالسكاكين 

والهراوات، بل إن مسلحين مجهولين 
هددوا الذين لا يرضون بالصدر قائدا 
بحملهم بـ“البطة“، وهي تسمية تطلق 

على نوع من السيارات، استخدمت 
في السنوات الأولى من الاحتلال في 

اغتيال مواطنين عراقيين، وخصوصا 

في البصرة، ونُسبت تلك الجرائم 
إلى مجهولين، مما جعل الناس هذه 

الأيام، تربط بين تلك الاغتيالات وبين 
ميليشيا مقتدى، الذي سارع وتبرّأ 

ممن أطلق هتافات التهديد ضد 
المتظاهرين، في تغريدة له على تويتر، 

من مقرّه في إيران.
إن الهجوم الدموي للميليشيات 
الموالية لإيران على مدينتيْ النجف 

وكربلاء وبهذا الحجم من الإيذاء يعكس 

حجم الصدمة الكبرى، التي أحدثتها 
المدينتان المقدستان لنظام ولاية الفقيه 

وأحزابه وميليشياته.
كانت الثورة بمثابة الزلزال الذي 

أسقط الأقنعة الدينية الزائفة عن أتباع 
الولاية، فكان الهجوم الدموي محاولة 
لإيقاف الثورة العراقية السلمية أولا، 

وثانيا لإظهار القوة الاستعراضية 
المتوهمة للتيار الصدري، الذي برهن 

على أنه ليس ذيلا إيرانيّا فقط، بل هو 
ذيل الذيول.

ولاية الفقيه وأحزابها تعتبر 
المدينتين تابعتين لها وضمن قطاعها 

المذهبي، ناسية أن المواطنة هي جوهر 
الإيمان والحرية وهي هوية العراق 

الراسخة. 
وبانتصار المواطنة أُغلق آخر 

الحصون، التي راهنت عليها أحزاب 
الولاية الإيرانية الطائفية، وآخر الأبواب 

في وجهها، وهي لاشك بداية النهاية 
للقتلة.

كلّ التسميات ستزول وتُنسى إلا 
العراق والشهداء وشباب الرافدين 

الثوار، الذين أخذوا بأيدي آبائهم إلى 
الغد والحلم والجمال.

وعدا عن الرمزية التي تمتلكها 
النجف، فهي مثل غيرها من المدن 

فيها تنوّع الآراء وتعدّد الأفكار، وهي 
في طليعة التحرّكات التحررية وفي 

مقدمتها. 
ومن يعرف طبيعة المجتمع النجفي 

يدرك أنّ هذا المجتمع يتقبّل الخلاف 
بأشكاله، ولا يملّ من الحوار، شرط ألاّ 

يصل الخلاف إلى إزهاق الأرواح.
من غير المستبعد أن يمنع النجفيون 

مقتدى الصدر من دخول مدينتهم 
والسكن فيها، بعد أن ارتكبت ميليشياته 

جرائم قتل ضدّ المتظاهرين من أبناء 
المدينة.

إن جبهة الفساد باتت تدرك 
دور المشاركة النجفية وتأثيرها 

الاستثنائي في انتفاضة التحرير 
وجميع المدن والميادين. وكان هجوم 

الميليشيات يستهدف هذا الدور، بقدر 
ما يستهدف المنتفضين السلميين في 
مجزرة سيظل الإثم والعار يلاحقان 

كل من شارك فيها وأعدّ لها ودعا إلى 
اقترافها.

وكان صمود الشجعان الذين 
نشأوا على العطاء والتضحية 

ووعي مجتمع النجف، وعودتهم إلى 
ساحاتهم بعد طرد الميليشيات، درسا 

وطنيّا وتاريخيّا مُلهما. وقد أفشل 
المخطط الإجرامي وفرض العزلة على 
القتلة والمخرّبين والفاسدين، وسيمدّ 

تاريخ النجف أبطال الانتفاضة بمزيد 
من العزيمة، ويزداد، هو الآخر، ألقا 

بها وبهم وبتضحياتهم.

آراء 8
الثلاثاء 2020/02/18

السنة 42 العدد 11621

باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خل الشش ة ا
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مجزرة النجف وسقوط الأقنعة

يدخل لبنان مع حكومة الرئيس 
حسان دياب فصلا جديدا من 
فصول الانهيار المالي والاقتصادي 

والنقدي، فالحكومة التي تشكّلت 
بخلاف إرادة اللبنانيين الذين طالبوا 

بحكومة من المستقلين من خارج 
الطبقة الحاكمة، عبّر تشكيلها عن 
غلبة خيار تمسك السلطة الفعلية 

والخفيّة المتمثلة بحزب الله بخيار 
الحكومة الممثلة للتحالف الذي يديره، 

وهو خيار يعكس في جوهره عدم 
التنازل عن المكاسب الحزبية في 
مفاصل الدولة، ولو أدى ذلك إلى 

الانهيار.
المجتمع الدولي لم يُبْد ترحيبا 

بالحكومة الجديدة، والدول العربية، 
وعلى رأسها دول الخليج، لم تظهر 

أيّ اهتمام يذكر بمساعدة لبنان، 
في ظل حكومة تؤول في سياستها 
العميقة إلى محور طهران ويديرها 

حزب الله.

ورغم نفي الأمين العام للحزب 
حسن نصرالله وصف الحكومة بأنها 

”حكومة حزب الله“، إلاّ أنّ التعامل 

المحلّي اللبناني والخارجي، لا ينظر 
إلى هذا النفي نظرة قبول، لإدراك 
عام بأنه لا يمكن أن تشكّل حكومة 

في لبنان لا يكون في أساسها مباركة 
الحزب أو الالتزام بقواعد السياسة 

التي رسمها منذ سنين في سيرة 
الحكومات التي نشأت منذ عقد على 

أقلّ تقدير، وترسّخت مع انتخاب 
العماد ميشال عون عام 2016.

يعتقد الأمين العام لحزب الله، 
أنه يمكن الفصل بين السياسة 

والاقتصاد، فهو حين دعا في خطابه 
الذي ألقاه يوم الأحد إلى عدم زجّ 

الخلاف السياسي في أتون الأزمة 
المالية والاقتصادية، طالبا من 

السياسيين اللبنانيين إعطاء فرصة 
للحكومة الجديدة ودعمها أو عدم 

عرقلتها على الأقلّ، كان يتجاوز في 
هذه الدعوة إحدى أبرز الحقائق التي 

شكلت سببا رئيسيا للأزمة القائمة، 
أي تحوّل لبنان إلى ساحة انطلاق 
لتدخلات أمنية وسياسية في دول 
عربية شتى، وكان حزب الله رأس 

حربة مواجهة مع أطراف عربية طالما 
كانت دولا مساعدة للبنان، وداعما 

اقتصاديا وماليا له، وساهمت 
سياسة الحزب وخياراته العسكرية 

والأمنية التي تجاوزت الحدّ المعقول 
في شروط العلاقات الطبيعية بين 

لبنان والدول العربية، في جعل لبنان 
بلدا منبوذا ومصدر خطر للعديد من 

الدول، بل وأسهمت هذه السياسة 
في إفقاد لبنان ميزة الجاذبية 

للمستثمرين العرب والأجانب، بعدما 
استفحلت فيه سلطة الميليشيات 

وتراجعت سلطة الدولة، التي صارت 
سلطة تحرّكها وتتحكم بها، وصولا 
إلى السيطرة العميقة لطهران على 
خيارات لبنان السياسية وعلاقاته 

الدولية.
لا يمكن رصد أسباب الأزمة 

الاقتصادية والنقدية، دون التطرّق 
إلى هذا السبب السياسي المحوري 

الذي سبّب الأزمة وعمّقها، لذا 
فالسياسة في صلب الأزمة وفي 

جوهرها.
هذا في البعد الخارجي لعلاقات 
لبنان العربية، أما البعد السياسي 

الداخلي في الأزمة القائمة، فهو 
يتمثّل في أن نظام الوصاية أو 

السيطرة الخفيّة على مفاصل القرار 
في الدولة اللبنانية، كانت تقوم في 

خطة حزب الله على أن جوهر العلاقة 
مع القوى السياسية يقوم على الولاء 
لخيارات الحزب الإستراتيجية، وفي 
مقابل هذا الولاء تفتح أمام من يلتزم 
بشروط الولاء، المنافع والمكاسب من 
كيس الدولة والخزينة العامة، ذلك 

أنه لم يضع ولا مرة في مسيرته 
السياسية شرط النزاهة ونظافة 

الكف لبناء تحالفاته أو إقامة علاقات 
سياسية مع أي طرف لبناني.

وأكثر من ذلك يمكن الاستنتاج 
بأن ثمّة شرطا غير معلن وأساسيّا 

في أي علاقة تحالفية أو ايجابية 
لحزب الله مع أيّ طرف سياسي. 

هذا الشرط الخفيّ والمحوري هو أن 
العلاقة يجب أن تكون على حساب 

سلطة الدولة، بما هي سلطة دستور 
وقانون. هكذا بنى تحالفه مع التيار 

الوطني الحر، وعلى هذا المنوال أدار 
صفقات التسوية مع سعد الحريري 

ووليد جنبلاط وسمير جعجع. 
والشرط الأساس أن يبقى هو خارج 

سلطة الدولة وفوقها، إما باسم 
المقاومة، وإما باسم ”ربط النزاع“ 

وهي كلمة مموّهة لوقف الاعتراض 
على خروجه على الدولة، والتي تعني 

أنّ ما يقوم به من تجاوز للدستور 
والقانون غير مقبول نظريا، ولكنه لا 
يجب أن يكون محلّ جدل أو اعتراض 

داخلي.
هذه السياسات همّشت الدولة 

وضعضعتها، وأفقدت لبنان جاذبية 
الاستثمار، وزادت من غضب الدول 

العربية تجاهه، وأدارت ظهر الكثير 
من أصدقاء لبنان التقليديين لأزماته، 
في مقابل استفحال الفساد والإفساد 
على مستوى إدارة مؤسسات الدولة 

وقطاعاتها، كل ذلك وغيره مما 
يندرج في سياق إضعاف مؤسسات 

الدولة والمجتمع، أدى إلى هذه الأزمة 
العميقة التي يعاني منها لبنان اليوم، 

وهي في جوهرها أزمة خيارات 
سياسية، فحزب الله اختار بدل 

اللبنانيين الانضمام إلى محور إيران 
خارجيّا، ودعم خيار السلطة الفاسدة 
داخليّا، باعتبارها الوسيلة الفضلى 

للتحكّم وسيطرته غير الموضوعية 
على المجتمع والدولة، وهي خيارات 

أوصلت إلى المأزق الحالي.
ليس هذا مستغربا لمن يعرف 

جوهر وطبيعة الأيديولوجيا 
الإيرانية، التي لا يستقيم وجودها 

وسيطرتها من خارج أسس هي 
من طبيعتها، وهي إضعاف الدولة 

أولا، والاستثمار في الانقسامات أو 
الشروخ المجتمعية ثانيا، ولم يكن 
نفوذ إيران يتحقّق في أيّ منطقة 
أو دولة من دون أن يتلازم ضعف 

الدولة والانقسام الطائفي أو المذهبي 
والديني، وهي وصفات ملائمة 

للانهيار الاقتصادي والاجتماعي في 
هذه الدول.

المستهجن ليس كل ما سلف 
ذكره، بل أن ينتظر حزب الله في 

لبنان أن يبادر العرب والغرب إلى 
مساعدة لبنان للخروج من أزمته، 

بل الأكثر من ذلك أن يتهم نصرالله 
بعض اللبنانيين في خطابه الأخير 

بالتحريض على الحكومة التي شكّلها 
وحلفاؤه، بأنها حكومة حزب الله.

المضحك والمبكي في آن، أن 
نصرالله يمكن أن يخطر في باله، أن 
جهات كالمملكة العربية السعودية أو 

الإدارة الأميركية أو الاتحاد الأوروبي، 
لا تعلم أن الحكومة الحالية هي من 
تأليفه وإخراجه، وأن من أخبر هذه 
الدول هي جهات لبنانية محرّضة. 
هذا التبسيط أو محاولة التخفّي، 

لن ينفع كثيرا حكومة حسان دياب، 
التي تفتقد الحدّ الأدنى من عناصر 
الخروج من الأزمة بل عناصر لجم 

الانهيار، وهي الاستقلالية أولا، فهذه 
الحكومة جرى تعيين كامل وزرائها 

من قبل حزب الله وحلفائه ويعملون 
في وزاراتهم ضمن فريق تابع لهذه 

القوى اليوم ويلتزمون بتوجيهات من 
قام بتعيينهم.

العنصر الثاني هو الكفاءة وهي 
ميزة لا تبدو جلية في سيرة معظم 
الوزراء الذين عيّنوا وهم أقرب إلى 
شخصيات تفتقد الألمعية أو التميّز. 

العنصر الثالث هو الجرأة على اتخاذ 
القرار، وهذا لا تبدو له أي مؤشرات 

جدية، ولعل معظم الوزراء الذين 
جرى تعيينهم قبلوا منذ البداية أن 

يكونوا ممثّلين لمن عيّنهم، ولم يصدر 
أي موقف من أيّ وزير حتى اليوم، 

يعطي انطباعا بأنهم مستقلّون 
يتمتعون بالجرأة وتنضح الكفاءة في 

سلوكهم.
حكومة حسان دياب، لن تعطي 

اللبنانيين ما يريدون من أيّ حكومة 
في هذه المرحلة، ذلك أن لبنان بات في 
عنق الزجاجة، وهو العنق الذي دفعت 
السياسات الإيرانية لبنان إليه، وبات 
من الصعب ترقب أن ينجو لبنان من 

دون التخلّص من هذه الوضعية التي 
انتهى إليها. فالنموذج الذي تتبنّاه 
إيران وعززته في اتفاق الدوحة عام 

2008 ورسّخته في التسوية الرئاسية 
عام 2016، انتهى اليوم إلى فشل 

مريع في قدرته على الاستمرار، وما 
الانتفاضة اللبنانية التي لا تزال 

تتوهج على امتداد لبنان، إلا تأكيد 
على أن نظام المحاصصة والوصاية 

الذي يحكم لبنان، لم يعُد مقبولا، 
وبات تغييره شرط وجود لبنان 

وليس أقلّ من ذلك.

الحكومة تعلق في عنق حزب الله.. أين المفر؟
علي الأمين
كاتب لبناني
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بمساعدة لبنان، في ظل حكومة 

تؤول في سياستها العميقة إلى 

محور طهران ويديرها حزب الله

الهجوم الدموي للميليشيات 

الموالية لإيران على مدينتيْ 

النجف وكربلاء بهذا الحجم من 

الإيذاء يعكس حجم الصدمة 

الكبرى التي أحدثتها المدينتان 

المقدستان لنظام ولاية الفقيه 

وأحزابه وميليشياته



ماذا يعني أن تتمسك حركة النهضة 
بوزارة تكنولوجيا الاتصالات 

والاقتصاد الرقمي إلى حد الانسحاب 
من المسار الحكومي؟ وماذا يعني أن 

يتمسك حزب التيار الديمقراطي بوزارتي 
الحوكمة ومقاومة الفساد وأملاك الدولة 

بعد أن كان مصرّا على نيل حقيبتي 
الداخلية والعدل قبل أن يقرر رئيس 

الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ، 
تحييدهما وإسنادهما لشخصيتين 
مستقلتين؟ وماذا يعني أن يتواصل 

الصراع على حقائب وزارية بعينها في 
ظل الحكومات المتلاحقة منذ عام 2011 

تاريخ الإطاحة بالنظام السابق؟

الواضح أن الديمقراطية التونسية 
التي دخلت منذ أسابيع عامها التاسع 

مازالت عاجزة عن توضيح جنسها 
وماهيتها، وهي تكاد تتحول إلى 

دكتاتورية أسوأ من تلك التي يُتهم بها 
نظام دولة الاستقلال، فقبل الإطاحة 

بنظام زين العابدين بن علي كان المجتمع 
تحت غطاء الدولة، أما اليوم فإن الدولة 

تبدو خاضعة لنزوات الأحزاب في ظل 
غياب المؤسسات القادرة على تحصين 

المجتمع، وما يزيد الوضع سوءا أن تلك 
الأحزاب فاقدة الثقة في بعضها البعض، 

وكل منها يسعى إلى وضع أجهزة 
السلطة تحت سيطرته، لخدمة المشروع 
الذي يهدف إليه، لا المشروع الذي يخدم 

الدولة والمجتمع.
الجميع يشك في الجميع، والجميع 

حذر من الجميع، والجميع يحاول أن 
يمسك بيده ما يدين الجميع، بينما يزيد 

الوضع الاقتصادي والاجتماعي ترديا، 
ويتم تزوير الوقائع والأرقام وتزييف 
المعطيات لإقناع الداخل والخارج بأن 
الأوضاع على ما يرام، في حين تواجه 

البلاد خطر انهيار حقيقي وخاصة 
في مستوى الخدمات، وخطر الانزلاق 
إلى نفق سياسي من الصعب الخروج 
منه، وهو ما أشار إليه الرئيس قيس 

سعيد، وما حذر منه أغلب المراقبين 
والمحللين السياسيين، وما يتحدث عنه 
قادة الأحزاب ولكن دون أي سعي منهم 

لتلافيه، والسبب أن كلا منهم يدفع بتهمة 
الوقوف وراء ذلك إلى الأطراف الأخرى.

تبدو تونس مفتوحة على كل 
الاحتمالات، والسبب الرئيسي ما وصف 
سابقا بتحولها إلى دولة هواة، وهو ما 
يعني بصورة أخرى خضوعها لرغبات 

الأفراد في مستوى القيادات الحزبية 
التي تصر دائما على التأكيد على أمر 

واحد، وهو أن الديمقراطية تعني سلطة 
الأحزاب، لكنها تتجاهل أن الديمقراطية 

هي غلاف خارجي الهدف منه التداول 
السلمي على الحكم مع ضمان الحريات 
العامة والخاصة، بينما تحافظ الدولة 

على تماسكها وسيادتها وصلابة 
قرارها وموقفها من خلال المؤسسات 

البعيدة عن الصراع الحزبي والسياسي، 
والتي تتدخل في الوقت المناسب لوقف 

الانزلاقات خوفا من التدهور نحو 
الهاوية.

في تونس ومنذ تسع سنوات، كان 
رهان الأحزاب هو اختراق الدولة بكل 

تفاصيلها والتحكم في مفاصلها لأسباب 
قد تكون عقائدية أو جهوية أو فئوية أو 

شخصية أو لمصالح عابرة للحدود أو 
مقترنة بلوبيات بعينها، ما جعل الأمن 

والقضاء والحوكمة والإعلام وغيره مثار 
شك وجدال، وبات الصراع على الحقائب 

الوزارية يعني تحصينها من طرف لفائدة 
طرف آخر، حيث يتهم كل حزب الحزب 
المقابل بأنه يحاول تجيير هذه الحقيبة 
أو تلك لمصلحته، وفي ذلك أكبر ضربة 

للمسار الديمقراطي.
إن شك وتشكيك الأحزاب في 

بعضها، وخوف كل منها من الآخر، 
وتلك الاتهامات المتبادلة التي لا تتمحور 

حول البرامج السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية وإنما حول 

التأثير في عمق توجهات الدولة التي 
يفترض أن تكون سقفا يغطي الجميع، 
يعني أن المسار خاطئ، والواقع متردّ، 

والديمقراطية الناشئة مريضة بضعف أو 
ربما بفقدان المناعة، وأن تقديم مصلحة 

الدولة لم يعد يثير اهتمام أي كان، 
خاصة أولئك الذين يرفعون الشعارات 

البراقة، دون أن يتراجعوا خطوة 
إلى الوراء لمعرفة طبيعة الموقع الذي 

يتمركزون فيه من واقع الدولة والمجتمع 
ووضعية الشعب المنهك.

في الأنظمة الشمولية ترتبط مصائر 
البلاد بالرموز، حقيقية كانت أم 
مصنوعة دعائيا، كما تتضبّب الرؤية 

انتظارا لنوبة إلهام علوية، ولا تناقَش 
هذه النوبات التي يتبعها تصفيق جاهز، 
ويسبقها تمهيد بمدفعية إعلامية يطلقها 

مَن يسوّغون كل سياسة، ويعزفون 
نغمات تناسب القامة والمقام والأجر 

الفوري، ورائدهم في هذا السلوك سائق 
التاكسي الذي لا يختار الطريق وإنما 

يذهب إلى حيث يريد الراكب. وفي الأفق 
ه يمهد لاستنساخ  المصري حاليا توجُّ
أسوأ تمثيلات النظم الشمولية، وقد 

جربنا في مصر طرفا من صيغة لها في 
ستينات القرن الماضي، وستتراوح إعادة 
إنتاجها بين المسخرة والمأساة؛ لاستنبات 

التجييش في غياب الإنجاز الاجتماعي 
والاقتصادي في عهد جمال عبدالناصر.

بدلا من مناقشة المسؤولية عن 
تصحير الحياة السياسية المصرية 

وتجفيف منابعها، يجري الآن التمهيد 
للبحث عن علاج سلطوي فوقي لبناء 

ديكور سياسي، بتعبئة جماهيرية 
تستهدف حشد المزيد من المصفقين، 
والاستهانة بذاكرة جيل تفتح وعيه 

على وعود ثورة 25 يناير 2011، وطمس 
طموحه المشروع إلى الحرية وترهيبه 

باحتمال عودة الإخوان إلى الحكم 
عام 2030، وإغراء هذا الجيل بلافتة 

صارت عنوانا لإحباط عمومي لن يزيله 
الاصطفاف تحت شعار ”طلائع 3 يوليو“ 

أو ”حركة 3 يوليو“، وهو تاريخ عزل 
محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

قلت ”تصحير“ لا ”تصحّر“؛ لأن كل 
شيء جرى الإعداد له، بقضم متعمّد 

للمساحات المخصصة للأداء السياسي 
الطبيعي، وعند الإفاقة كانت العقول 

المؤهلة للتغيير قد أُجبرت على الصمت، 
أو أخفيت وراء الأسوار صحبة الذين 
فكّروا في تنافس يكفله دستور 2014. 

خ له بكونه أول عقد  ولكن الدستور سيؤرَّ
اجتماعي يجري تغييره قبل اختباره، 

إذ خرجت مواد دستورية من العُلبة 
إلى المحو قبل تجربة مدى 
صلاحيتها. وكانت المادة 

رقم 140 تنص على أن 
رئيس الجمهورية ”ينتخب 
لمدة أربع سنوات ميلادية.. 

ولا يجوز إعادة انتخابه 
إلا لمرة واحدة“، كان 

الدستور ينص على ذلك، 
وتم تعديله في أبريل 2019 
بإضافة مادة تسمح ببقاء 
عبدالفتاح السيسي حتى 
عام 2030، إذ ”تنتهي مدة 
رئيس الجمهورية الحالي 
بانقضاء ست سنوات من 

تاريخ إعلان انتخابه 
رئيسا للجمهورية في 

2018، ويجوز إعادة 
انتخابه لمرة تالية“.

قبل تمرير التعديل حشد 
”شبيبة حسني مبارك“ ممن 

يكتبون في الصحف الحكومية 
والخاصة جهودهم في الإلحاح على 
تعديل دستور لا يزال في الحضانة.

ما الذي يخيف نظام حكم صعد عام 
2013 من عدوّه الإخواني عام 2030؟ إذا 

فشل نظام أو حكومة أو مسؤول صغير 
في شركة في إثبات كفاءة سياسية 

وإدارية خلال 17 عاما، فلن يغني 
التخويف من انقضاض المتربص. أن 

ينجح الإخوان في العودة فهذا دليل فراغ 
سياسي يسمح لمن نبذهم الشعب في 

غضبة كبرى عام 2013 بالعودة. لا يوجد 
حاكم يأمر شعبه بالإنصات إليه وحده إلا 

رسول يوحى إليه، ولكن السيسي يريد 
ذلك ويعلنه ويكرره.

تجربتنا مع الخطاب السياسي 
بعد 3 يوليو 2013 لا تطمْئن. في تجربة 

تعديل الدستور بدأ الأمر بإشارة 
السيسي، في 13 سبتمبر 
2015، إلى أن دستور 

2014 كتب بحسن 
نية، 

”والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة فقط“. 
ولم يتطوّع ناصح أمين بمغامرة التحذير 

من الانحراف ببناء دولة استنادا إلى 
أوهام سوء النية، وإيضاح أن أفضل 

سمات الدستور هو حسن النية والرغبة 
في بناء دولة القانون. وبعد إشارة 

السيسي انطلق محللون تحت الطلب، من 
قوة الاحتياط الجاهزة للتطوع في خدمة 
كل الأنظمة، للدعوة إلى أن الدستور ليس 

نصّا مقدسا، وكأنهم لم يكتشفوا هذه 
الحكمة إلا بعد الإلهام الرئاسي.

وما يتردد الآن ويُكتب في الصحف 
الحكومية ليس اجتهادا شخصيا، فلا 

بد من دقّة على خشبة المسرح لبدء 
عرض مزعج على مستويين. أولهما 

يؤكد اليأس من تغيير حقيقي يحصّن 
المواطن؛ فلا يفكر في اللجوء إلى 

الخصم. المواطن هنا أشبه براكب سفينة 
مشتعلة في البحر، يفرّ من الحريق إلى 
الموت غرقا، وتقتصر حريته 
على اختيار نوع النهاية. 
وثاني وجوه الإزعاج هو 

الشبح التاريخي لكيانات 
تأسست في ظل أنظمة 

استبدادية، وأعضاؤها 
يتلقون تدريبا نفسيا 
وبدنيا أحيانا، يؤكد 

فكرة التمايز، ويؤدي 
إلى الانعزال عن 

محيطهم واعتبارهم 
طبقة أعلى. ثم 
تحولت هذه الفئة إلى 

تشكيلات قتالية هدفها حماية 
النظام لا الدولة. ولم يكتب لأي من 
تجارب ”الشبيبة“ أن تعمّر، لتناقضها 

مع طبائع التنافس السياسي. وبسقوط 
الأنظمة التي اقترحت الفكرة واستثمرتها 

تنتهي ظاهرة الشبيبة، وبنهاية النظام 
والظاهرة يبدأ بناء الوطن.

تبنّي مثل هذه التشكيلات ينسف 
فكرة الحرية، ويقضي على حق المواطن 
الفرد الواحد الأحد في أن يكون مواطنا 
فردا واحدا أحدا، لارتباط حصوله على 

حقوقه بالانخراط التعبوي، غير الحزبي 
بالمعنى السياسي للأحزاب، ولا يكون 

الصعود إلا عبر هذا الباب يسمح بمرور 
صفوة كاذبة تنمو كالفطر.

بعد حظر الأحزاب عام 1953 مرت 
مصر بتجارب لبدائل تسدّ الفراغ، فكان 

الاتحاد القومي والاتحاد الاشتراكي 
العربي، والتنظيم الطليعي شبه السري 

لحماية النظام من أعدائه، ثم منظمة 
الشباب الاشتراكي، وهي وفقا للإعلان 

عنها في 21 يوليو 1966 ”تنظيم سياسي 
مستقل له ممثلون في المستويات القيادية 

المماثلة في الاتحاد الاشتراكي العربي 
بعد أن توافرت لها عضوية تزيد على 

30 ألف شاب وفتاة موزعين على وحدات 
أساسية بجميع محافظات الجمهورية“. 
وللمتأمل اليوم بعد عقود من الهزائم أن 
يحذر من الانحراف ببناء دولة استنادا 

إلى سوء النية وتدبير شيطاني أن 
يتساءل: تنظيم مستقل عن ماذا؟

مصر لا تحتمل طبقة مماليك جدد، 
وقد بدأت كلامي قائلا إن الرؤية الآن 

تتضبّب، ولم أجد كلمة تفي بالتعبير عن 
الخطر القادم أكثر من ”تتضبّب“، ففيها 

تقطير لإيحاءات الكآبة وثقل ظل الحروف 
حين تجتمع في كلمة، وتأبى أن يزول 

الضباب إلا بجراحة.
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لصالح من ستكون النقلة التالية 
على رقعة تشكيل الحكومة 

التونسية المتعثرة؟
يصعب التنبؤ بالنتيجة، ولكن ما 

هو مؤكد أن التونسيين الذين يراقبون 
المباراة بقلق، هم من يدفع الثمن، ليس 
فقط بسبب تأخر تشكيل الحكومة، بل 

بسبب فشل الحكومات السابقة في تلبية 
طموحاتهم ومطالبهم التي ثاروا من 

أجلها.
فقد التونسيون القدرة على العدّ، 

بدءا من 14 يناير 2011 وحتى هذا 
التاريخ. تبدلت حكومات أكثر مما يبدل 

مواطن ميسور ثيابه. تونس ليست 
ميسورة، وهي أحوج ما تكون إلى 

حكومة مركزية قوية لا يعتريها الوهن 
بسرعة.

دفع الجميع ثمنا باهظا، وبات 
هناك من يشكك في قيمة الثورة. ما 

الفائدة من ثورة تزايدت معها عيوب 
اجتماعية أصبحت مصدر قلق، ارتفعت 
خلالها معدلات البطالة وأسعار السلع، 

وتدهورت الخدمات الاجتماعية والتعليم، 
وتراجعت فيها المؤشرات الاقتصادية.

فضائل الحرية شوّهتها عيوب 
الانفلات. باستطاعة التونسي اليوم 

قول ما يريد، بعيدا عن المقدس الديني، 
لا توجد مقدسات أخرى، والنقد يطال 

الجميع.
إذا اعتبرنا الأرقام الصادرة عن 

استطلاعات الرأي، خلال شهر يناير 
صحيحة، يكون رضا التونسيين عن 

أداء الرئيس قيس سعيد قد تراجع عن 
المستوى الذي كان عليه مع بداية الحملة 
الانتخابية، ولكنه يبقى، حسب مؤسسة 

”أمرود كونسيلتنغ“ أفضل من أداء كل 
السياسيين الآخرين مجتمعين.

حسب أمرود، أكثر من نصف 
التونسيين بقليل راض عن أداء رئيس 
الجمهورية، فقط ربع المستجوبين عبر 
عن عدم رضاه، والربع الآخر لا رأي له.

هذه النتيجة تكتسب دلالة كبيرة، إذا 
ما قُورنت بالشخصية الثانية التي حازت 
على رضا التونسيين بنسبة 7.9 في المئة، 

وهو نبيل القروي.
وجاء سبر الآراء المتعلق حول رضا 
الناخبين عن الأحزاب السياسية، ليؤكد 
هذا الاتجاه، وبينت الأرقام التي كشفت 
عنها مؤسسة ”سيغما كونساي“ تقدم 

الحزب الدستوري الحر على حركة 
النهضة وقلب تونس، وحظي على نسبة 

قاربت 17 في المئة من المستجوبين.
وتشغل الأحزاب الثلاثة، التي احتلت 
المقدمة، مجتمعة أقل من نصف الأصوات، 
حسب سيغما، بينما لم تحصل الأحزاب 

نفسها على ربع الأصوات حسب أمرود. 
ماذا يعني كل ذلك، في ظل الاختناق الذي 

تشهده تونس؟
شيء واحد. الطريق مفتوح لحزب 
الرئيس، خاصة بعد أن مهدت له حركة 

النهضة الطريق. كيف؟

كانت حركة النهضة قد تقدمت 
بمبادرة تشريعية لتنقيح القانون 

الانتخابي، تحسبا لانتخابات تشريعية 
مبكرة، صادقت عليها لجنة النظام 

الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين 
الانتخابية يوم الجمعة بأغلبية 

الحاضرين، وتضمن التعديل نقطة 
خلافية تتعلق بإدراج عتبة انتخابية 

هي خمسة في المئة في الانتخابات 
التشريعية، تُقصي كما بات يعلم الجميع 

الأحزاب الصغيرة، وتبقي فقط على 
بضعة أحزاب كبيرة.

لو- رغم أنه لو تفتح عمل الشيطان- 
كُتب لحزب الرئيس المفترض أن يرى 

النور في الانتخابات التشريعية القادمة، 
في حال الذهاب إليها، ستكون أمامه 

فرصة لتحقيق فوز ساحق. بالطبع هناك 
عَقبة أمام قيس سعيد للمضي في هذا 

الخيار، وهو القائل في حملته الانتخابية 
”أنا تونسي، ولا ولن أنتمي لأي حزب 

في المستقبل (…) عشت مستقلا وسأموت 
مستقلا“.

في السياسة، هذه ليست معضلة، 
وأمام الرئيس فرصة ليثبت للجميع 

أنه رجل سياسة، فالضرورات كما يقال 
”تبيح المحظورات“.

ساكن مونبليزير (مقر النهضة) 
وقصر باردو (مقر البرلمان)، راشد 

الغنوشي، يعلم ذلك أيضا. لعبة لوي 
الأذرع بلغت مداها، وأي نقلة الآن 

ستحدد مصير كل منهما سياسيا.. كش 
مات.

لذلك كان لا بد من دخول طرف ثالث. 
الطرف الذي أعاد التوازن للمشهد 

السياسي التونسي، عندما واجه مأزقا 
مماثلا بين النهضة ونداء تونس. يومها 

تدخل الاتحاد العام التونسي للشغل 
ليعيد التوازن ويجنب تونس مواجهة 

تلحق الضرر بالجميع.
الاتحاد ليس مجرد منظمة وطنية 

قوية، لأنه حكومة مرهوبة الجانب تعمل 
في الظل، وسواء أحببنا ذلك أو كرهناه، 
هو صمام الأمان الذي أنقذ تونس حتى 
هذه اللحظة، من مصير مشابه لما حدث 

في دول أخرى من دول الربيع العربي.
بالطبع لم يسارع نورالدين الطبوبي، 

الأمين العام التونسي لاتحاد الشغل، 
ومعه رئيس الاتحاد التونسي للصناعة 
والتجارة والصناعات التقليدية سمير 

ماجول، إلى الاجتماع بكل من زعيم حركة 
النهضة والرئيس قيس سعيد، للتحدث 

عن خيار حزب الرئيس. الرسالة الوحيدة 
التي حملها كل منهما هي بالتأكيد، 

ضرورة الوصول إلى اتفاق يخرج تونس 
من أزمتها.

الوضع الأمني والاقتصادي لا يسمح 
بالمزيد من الخلاف، لا بد من التوصل 

إلى حل يجنب تونس إعادة الانتخابات 
التشريعية، التي ستجري حتما بين 

أطراف قد لا تتجاوز عدد أصابع الكف 
الواحد، ولن يكون مستغربا أن تقود 

البلاد لحكم الحزب الواحد وتسلل 
الدكتاتورية من جديد. خيار لا يريده 

التونسيون ولكن قد يُقادون إليه.
بعد اجتماعه مع الرجلين، قال 
الرئيس التونسي ”لن نترك تونس 

تتقاذفها المصالح“. وأكد الطبوبي بعد 
لقائه مع الغنوشي أن المحادثات بينهم 

جرت لتقريب وجهات النظر.
ما تحتاجه تونس من الأطراف 

المتنازعة هو تقديم التنازلات، للوصول 
إلى حكومة وحدة وطنية، يلتفت الجميع 

بعدها إلى العمل الحقيقي المطلوب منهم، 
والذي لن يستطيع طرف مفرد لوحده 

إنجازه.
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الألأ ال
ي و ب 

ون ز وي ي ل ن
سب القامة والمقام والأجر

ئدهم في هذا السلوك سائق 
ي لا يختار الطريق وإنما 

حيث يريد الراكب. وفي الأفق 
ه يمهد لاستنساخ  يا توجُّ
ي

لات النظم الشمولية، وقد 
صر طرفا من صيغة لها في

رن الماضي، وستتراوح إعادة 
 المسخرة والمأساة؛ لاستنبات 

ي غياب الإنجاز الاجتماعي 
ي في عهد جمال عبدالناصر.
مناقشة المسؤولية عن
لحياة السياسية المصرية

ابعها، يجري الآن التمهيد 
لبناء علاج سلطوي فوقي
سي، بتعبئة جماهيرية

شد المزيد من المصفقين، 
بذاكرة جيل تفتح وعيه

يناير 2011، وطمس  ثورة 25
شروع إلى الحرية وترهيبه

ودة الإخوان إلى الحكم 
إغراء هذا الجيل بلافتة 
نا لإحباط عمومي لن يزيله

يوليو“ 3 ”طلائع شعار تحت

ر ب بل يير يجري ي ج
إذ خرجت مواد دستورية من العُلبة 

إلى المحو قبل تجربة مدى 
صلاحيتها. وكانت المادة

تنص على أن  رقم 140
رئيس الجمهورية ”ينتخب
لمدة أربع سنوات ميلادية..

ولا يجوز إعادة انتخابه 
إلا لمرة واحدة“، كان 

الدستور ينص على ذلك، 
وتم تعديله في أبريل 2019
بإضافة مادة تسمح ببقاء
عبدالفتاح السيسي حتى 
2030، إذ ”تنتهي مدة  عام
رئيس الجمهورية الحالي 
بانقضاء ست سنوات من

تاريخ إعلان انتخابه 
رئيسا للجمهورية في
إعادة  2018، ويجوز
انتخابه لمرة تالية“.

قبل تمرير التعديل حشد
ممن ”شبيبة حسني مبارك“

يكتبون في الصحف الحكومية
الإلحاح على  والخاصة جهودهم في
الحضانة. في يزال لا دستور تعديل

يري ي ي ن و ي إ ى يو ول ر
ذلك ويعلنه ويكرره.

تجربتنا مع الخطاب السياسي
لا تطمْئن. في تجربة 2013 بعد 3 يوليو
تعديل الدستور بدأ الأمر بإشارة
سبتمبر 13 السيسي، في
2015، إلى أن دستور
كتب بحسن 2014

نية،

لإ ب إلا
وما يتردد الآن
الحكومية ليس اج
بد من دقّة على خش
عرض مزعج على م
يؤكد اليأس من تغ
المواطن؛ فلا يفكر ف
الخصم. المواطن ه
مشتعلة في البحر،
الموت غ
على ا
وثاني
الش
تأس
اس

تحولت
تشكيلات
النظام لا الدول
”الشبيبة“ تجارب



 القاهرة - استقبل مطار منتجع شرم 
الشـــيخ الســـياحي المصري الأحد أولى 
رحلات الطيران البريطاني ”التشـــارتر“ 
حين حطت في المطار على البحر الأحمر 
أول رحلتـــين تابعتـــين لمجموعـــة “تي.

يو.آي“ الأوروبية للسياحة.
وقال بيـــان لوزارة الطيـــران المدني 
إنهـــا المرة الأولى التـــي يتم فيها تنظيم 
رحلات طيران سياحية من بريطانيا إلى 

المنتجع المصري منذ العام 2015.
الطيـــران  حظـــر  أســـباب  وتعـــود 
البريطاني نحو مطار شـــرم الشيخ إلى 
شـــهر أكتوبر 2015 عقب إســـقاط تنظيم 
داعش لطائرة روســـية بعـــد إقلاعها من 
المدينة الســـاحلية ما أسفر عن مقتل 224 

شخصا كانوا على متنها.
وأوضـــح البيـــان أن “طائرة وصلت 
من مطار غاتويـــك في لندن وعلى متنها 
نحـــو 184 راكبا، بينما وصلـــت الرحلة 
الثانية من مطار مانشستر وعلى متنها 

حوالي 190 راكبا“.
في  البريطانية  الحكومـــة  وأعلنـــت 
نوفمبـــر عـــن رفع القيـــود التـــي كانت 
مفروضـــة علـــى الرحـــلات الجوية إلى 

مطار شرم الشيخ.
ووفقـــا لمنظمـــة الســـياحة العالمية، 
يأتي اســـتئناف رحلات ”تي.يو.آي“ إلى 
شرم الشيخ بعد خمسة أشهر من إعلان 
مجموعة السّياحة والسّـــفر البريطانيّة 
توماس كوك إفلاســـها الذي تســـبب في 
تراجـــع عـــدد الســـياح البريطانيين في 
العالم خلال عام 2019 بنسبة 4 في المئة.

أنها  وذكر بيان لشـــركة ”تي.يو.آي“ 
سوف تســـير ثلاث رحلات أسبوعيا من 
غاتويك إلى شـــرم الشـــيخ خلال الموسم 

الشتوي الحالي حتى 25 مارس المقبل.

وأعلنـــت شـــركة مصر للطيـــران في 
بيـــان الأحـــد، تســـيير خـــط منتظم بين 
مدينتي شرم الشيخ ولندن، بمعدل رحلة 

أسبوعية بدءا من 29 فبراير  الجاري.

وتعـــد الســـياحة من أكبـــر مصادر 
النقـــد الأجنبـــي فـــي مصر، وســـجلت 
تراجعـــا حـــادا عقـــب إســـقاط الطائرة 
الروسية، خصوصا أن القسم الأكبر من 

الســـياح الذين يفدون إلى مصر، هم من
الروس.

وحســـب آخر الإحصاءات الرسمية، 
شـــهد القطـــاع الســـياحي تعافيا خلال 
الأعـــوام القليلة الماضيـــة حيث بلغ عدد 
السائحين حوالي 11.3 مليون سائح في 

.2018
كما أفـــادت إحصاءات البنك المركزي 
المصـــري بارتفـــاع إيـــرادات الســـياحة 
لتسجّل خلال العام المالي (2018 – 2019) 
نحـــو 12.6 مليار دولار مقابـــل قرابة 10 
مليارات دولار في العام المالي الســـابق 

له.
ويرى خبراء أن من شـــأن استئناف 
الرحـــلات من لندن إلـــى القاهرة تحفيز 
النشـــاط الســـياحي بالبلـــد ومزيد دعم 
فرص تحقيـــق التنمية التـــي بلغت في 
البلد طفرتهـــا خلال العـــام الجاري مع 
ظهور مؤشـــرات إيجابية تظهر الســـير 

السليم للاقتصاد.

 المنامة - عـــززت البحرين اهتمامها 
بقطاع الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة 
الذي  بإطلاق برنامج “تجـــار البحرين“ 
يجمـــع جهود غرفة التجـــارة والصناعة 
ومؤسســـة تمكين وعدد من المؤسســـات 

المصرفية.
ويهـــدف البرنامج إلى الارتقاء بنمو 
جميـــع القطاعـــات التجارية فـــي البلد 
لاسيما المشاريع الناشئة، وتوفير الدعم 
الـــلازم لتطويـــر مهـــارات رواد الأعمال 
الشـــباب وتزويدهم بأفضل الممارســـات 

المطلوبة في سوق العمل.
البحريـــن  أنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية لرئيـــس مجلـــس إدارة غرفة 
تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله 
نـــاس قولـــه إن ”البرنامـــج سيســـتفيد 
منـــه جميـــع رواد الأعمـــال والتجار من 
خلال تطوير مهارات أصحاب المشـــاريع 
لتمكينهم من تطويـــر أعمالهم وتحقيق 

استدامتها“.
البرنامج  علـــى  الحكومـــة  وتعـــول 
في تعزيز وتحســـين المنظومـــة البيئية 
لريادة الأعمال، مـــن خلال طرح الحلول 
التدريبية وتعزيز تطلعات البلاد لتكون 

مركزا إقليميا للشركات الناشئة.
وتعكـــس المبادرة طموحـــات المنامة 
لـــرواد  التجـــاري  الأداء  تطويـــر  فـــي 
الأعمال على أســـس الحرفية والجودة، 
عبـــر مرافقتهـــم في مختلف مســـتويات 
الخاصـــة  الشـــركات  نمـــو  مراحـــل 

بهم.
وأكـــد الرئيـــس التنفيذي لمؤسســـة 
تمكـــين، إبراهيـــم محمد جناحـــي دعم 
خيارا  ليكونـــوا  للبحرينيين  المؤسســـة 
مفضـــلا في ســـوق العمل وتشـــجيعهم 
علـــى اتخـــاذ ريـــادة الأعمـــال كمســـار 
بديـــل للتوظيف، مـــن أجـــل تعزيز دور 
القطاع الخاص ليكـــون المحرك الرئيس 

للاقتصاد.

ويوفـــر البرنامـــج الدعـــم التدريبي 
والمالـــي والمهنـــي والاستشـــاري لرواد 
جديـــدة  مشـــاريع  لتأســـيس  الأعمـــال 

وتطوير مشاريعهم القائمة.
وتسير العديد من الدول العربية في 
اتجـــاه تطوير منظومة ريـــادة الأعمال، 
كخيار فعـــال لتخفيـــف أعبـــاء الإنفاق 
في القطاعـــات الحكومية وتنمية موارد 
الدولـــة عبر دعم القطـــاع الخاص ليقود 

عمليات الإنتاج والنمو.
وأضاف جناحي أن ”الأعوام الثلاثة 
الأخيـــرة شـــهدت زيادة كبيـــرة في عدد 
المســـتفيدين مـــن برنامج دعـــم وزيادة 
الأجـــور، إذ قدمت تمكين الدعم لأكثر من 

4400 موظف بحريني“.
وأوضح ”مؤسســـة تمكين ســـاهمت 
فـــي تدريـــب أكثر مـــن 30 فـــي المئة من 
العاملين في شـــركات القطـــاع الخاص 
وقدمـــت برامجهـــا التدريبيـــة في دعم 
الشهادات الاحترافية والأساسية لتأهيل 
أكثر من 15 ألف بحريني في تخصصات 

مختلفة“.
وتحرص تمكين على تنظيم مسابقة 
“مشروعي“ للأعمال الشبابية منذ أعوام 
حيث قدمت خلالها دعمـــا لأكثر من 110 
آلاف بحريني عبر أكثـــر من 145 مبادرة 

لدعم الأفراد.
وتهـــدف الحكومـــة من خـــلال هذه 
بحاجـــات  الاهتمـــام  إلـــى  الخطـــوة 
مؤسســـات وشـــركات القطـــاع الخاص 
ورفع كفاءتها ومقدراتها وتعزيز قدراتها 
التنافســـية في سوق العمل المحلي، مما 
ينعكـــس على مصلحـــة القطاع الخاص 

والاقتصاد المحلي.
وتتركز أهم أهداف ”تجار البحرين“ 
العقبـــات  تذليـــل  علـــى  العمـــل  علـــى 
والصعوبـــات أمـــام رواد الأعمـــال عبر 
تمكين المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 

من شق طريقها نحو النمو.

فـــإن  حكوميـــة،  بيانـــات  وحســـب 
والصغيرة  الناشـــئة  الشـــركات  قطـــاع 
والمتوســـطة، يمثـــل نحـــو 96 فـــي المئة 
من إجمالي عدد المنشـــآت في البحرين، 
ويشهد تغيرا مستمرا حسب احتياجات 

سوق العمل دائمة التغير.
وتترجم المبـــادرة توجهات وأهداف 
الحكومة، التي ترمي إلى تعزيز مساهمة 
القطاع الخـــاص في الاقتصـــاد المحلي 
عبر دعم التجار والمؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة، إضافـــة إلـــى خلـــق قطاع 
خاص قوي قادر على توليد فرص العمل 

للمواطنين.
وينقسم مســـار تنفيذ البرنامج إلى 
أربع مراحل أساسية، الأولى هي مرحلة 
التطبيق والتـــدرج، التي يتم من خلالها 
تحديد أهلية المرشـــحين للتســـجيل في 
البرنامج عبر مقابلات شخصية، إضافة 
إلى التعرف على التحديات التي تواجه 
المرشحين، ثم تحديد البرامج والدورات 

التي تناسبهم.

أما المرحلة الثانيـــة فيجري خلالها 
الذي  التقييم عبـــر برنامج ”أنتـــر كود“ 
يســـمح بالتنبؤ بإمكانيات رائد الأعمال 

لبدء وإدارة مشروع تجاري.
مـــن  الثالثـــة  المرحلـــة  وتتضمـــن 
لتمكـــين  تدريـــب،  ورشـــات  البرنامـــج 
الشـــباب أصحـــاب المشـــاريع من وضع 
لمشـــاريعهم  الاســـتراتيجية  الخطـــط 
التجاريـــة ومعرفـــة اتجاهات الســـوق، 

لتحقيق النمو والتوسع.
وتوفـــر المرحلـــة الرابعـــة الإرشـــاد 
والتوجيـــه، من خـــلال خبـــراء محليين 
ودوليـــين يمثلـــون جميـــع القطاعـــات، 
لتقـــديم الاستشـــارات لـــرواد الأعمـــال 
حـــول مختلف القضايا والتحديات التي 

يواجهونها.

 بيــروت - اضطـــر معظـــم اللبنانيـــين 
في الأشـــهر القليلـــة الماضية إلى تحويل 
أنظارهـــم إلـــى المنتجات الســـورية التي 
غزت الســـوق المحلية لعـــدم قدرتهم على 
تحمـــل أعبـــاء تكاليف منتجـــات مماثلة 
ذات المنشـــأ الأوروبي في ظل الأزمة التي 

تعيشها بلادهم.
وباتـــت المنتجـــات الســـورية تجذب 
الكثير من التجار والمســـتهلكين في لبنان 
بشـــكل لافت خلال الفتـــرة الأخيرة نظرا 
لانخفاض أســـعارها مقارنة مع مثيلاتها 

المستوردة من أوروبا.
ووجدت شريحة كبيرة من اللبنانيين 
فـــي تلـــك المنتجات الأقـــل تكلفـــة، بديلا 
مناســـبا خصوصـــا فـــي ظل مـــا يعانيه 
بلدهـــم من أزمة ماليـــة واقتصادية ألقت 
بظلالها على القوة الشرائية للمواطنين.

شـــينخوا  أنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الصينية لأحلام، وهـــي مندوبة مبيعات 
بمتجر للكمبيوتر في بيروت، قولها ”لقد 
استبدلت الكثير من مشترياتي بمنتجات 
ســـورية لأنني لا أستطيع شراء المنتجات 

المستوردة من أوروبا بعد الآن“.
وتســـاءلت ”كيـــف يمكننـــي تحمـــل 
تكلفة شـــراء المنتجات الأوروبية المنشـــأ 
مع خفـــض راتبي إلى النصـــف وارتفاع 
الأســـعار بأكثر من 40 في المئة في بعض 

الحالات؟“.
وفي ظل الأزمة التي يعيشـــها لبنان، 
المنتجـــات  اســـتيراد  وتيـــرة  تراجعـــت 
الأوروبية بســـبب شـــح العملة الأجنبية 
وارتفـــاع أســـعار تلك المنتجـــات المقومة 
باليـــورو أو بالدولار وســـط تراجع قيمة 

العملة المحلية.

ودفعـــت الأزمة الكثير من الشـــركات 
والمؤسسات الى الإقفال أو إلى تخفيض 
رواتب موظفيها وتقليص ساعات العمل 

أو تسريح عدد كبير من العمال.
وقـــال أمجد، الذي يعمـــل في مخبزة 
في العاصمـــة بيـــروت، إن ”راتبي الذي 
أتقاضـــاه بالليـــرة اللبنانيـــة انخفضت 
قيمته بشـــكل كبيـــر بعدما ارتفع ســـعر 

الدولار في السوق اللبنانية“.
وأوضح أنه يشتري المنتجات سورية 
الصنع بســـعر أرخص بشكل ملحوظ من 

المنتجات المحلية أو الأوروبية.
علـــى  اليـــوم  المســـتهلكون  ويركـــز 
منتجـــات منخفضة الســـعر بغض النظر 
عـــن مصدرهـــا. ويؤكـــد رئيـــس جمعية 
أصحـــاب المتاجـــر الكبرى نبيـــل فهد أن 
هنـــاك ميزة كبـــرى للمنتجات الســـورية 

مقارنـــة  المنخفضـــة  أســـعارها  بســـبب 
بغيرها.

وأوضــــح أنــــه لا تتم إضافــــة ضريبة 
القيمــــة المضافــــة على هــــذه المنتجات إذا 
دخلت البلاد بطريقة غير رســــمية، لكن ما 
يتم إدخاله منها إلى البلاد بشكل قانوني 

يتم تحميله بهذه الضريبة.
وتوجد المنتجات السورية في الغالب 
في محــــلات البقالــــة الصغيــــرة والطلب 
عليها في تزايد في الآونة الأخيرة بســــبب 

تقلص القدرة الشرائية لدى الناس.
وقــــال فهــــد لشــــينخوا إن ”انخفاض 
سعر الليرة الســــورية مقابل الدولار جعل 
المنتجات الســــورية تتمتــــع بجاذبية لدى 
التجــــار اللبنانيــــين مع انخفــــاض الليرة 
اللبنانيــــة بدورها مقابل الــــدولار ونقص 

العملة الأجنبية في البلاد“.
وتتنوع المنتجات الســــورية في لبنان 
مــــا بين مــــواد غذائية وأقمشــــة وملابس. 
وقال التاجر الســــوري أحمــــد عرفات إنه 
يبيع منتجات ســــورية بالجملة لأصحاب 
المخــــازن اللبنانيــــة التــــي يجــــول عليها 
بســــيارة نصــــف نقــــل محملة بالأقمشــــة 
والقطنيات والملابــــس الداخلية والأدوات 

المنزلية.
وأكد عرفات لشينخوا أن الطلب كبير 
في الســــوق اللبنانية على هذه الأصناف، 
البلاســــتيكية  المنتجــــات  إلــــى  إضافــــة 
والصناعــــات الغذائيــــة ومــــواد التنظيف 

ومساحيق الغسيل.
وأوضــــح أن البضائــــع التــــي يبيعها 
تدخل لبنان بشــــكل قانوني ويتم تســــديد 
الرسوم عليها، لكن هناك منتجات سورية 

تدخل إلى لبنان بطرق غير شرعية.
وعبّر عرفات عن اعتقاده بأن التهريب 
الحاصل لا يهدف في حقيقته إلى التهرب 
مــــن الرســــوم بقدر ما يســــتهدف كســــب 

الوقت.
دخــــول  إجــــراءات  أن  إلــــى  وأشــــار 
الشــــاحنات عبر المعابــــر الحدودية تأخذ 
وقتــــا ليــــس بقليــــل ممــــا يؤخــــر وصول 

البضائع ويزيد من تكلفة النقل.
الليــــرة  قيمــــة  انخفــــاض  يعــــد  ولا 
اللبنانيــــة الســــبب الوحيــــد وراء ارتفاع 

أسعار المنتجات المستوردة.
ويعتقــــد ممثــــل قطــــاع التجــــارة في 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني 
عدنان رمــــال أن نقص الســــيولة بالعملة 
الأجنبية هو سبب إضافي لارتفاع أسعار 

المنتجات المستوردة.
وأشــــار إلــــى أن الشــــح فــــي العملــــة 
الأميركية في السوق المالي دفع المصارف 
إلــــى فرض قيــــود علــــى عمليات ســــحب 
الــــدولار وعلى التحويــــلات الخارجية من 

قبل الأفراد والشركات.
وقال إن ذلك ”دفع المستوردين لسحب 
ودائعهــــم مــــن البنــــوك بموجب شــــيكات 
مصرفية مصدقة تأكيدا للملاءة حيث يتم 
صرفها في شركات الصرافة مقابل عمولة 

تصل إلى 30 في المئة من قيمة الشيك“.
وأكــــد أن المســــتوردين يحتاجون إلى 

هذه العمليــــة ليتمكنوا من الحصول على 
أمــــوال نقدية لاســــتخدامها في اســــتيراد 
عملياتهــــم  علــــى  والحفــــاظ  منتجاتهــــم 

التجارية.
فتــــح  أيضــــا  للمســــتوردين  ويمكــــن 
خط ائتمانــــي بالأموال النقدية الســــائلة 
وتحويلهــــا إلــــى دول أجنبيــــة لدفع ثمن 
اســــتخدام  يمكنهــــم  لا  لكــــن  وارداتهــــم، 
حســــابات ودائعهم التي كانت متاحة في 

المصارف قبل الأزمة في لبنان.
ويؤكد رمال أن على المستوردين زيادة 
أسعارهم لتعويض الخسارة في ودائعهم، 
مشيرا إلى أن تركيز الناس على المنتجات 
الســــورية له مــــا يبرره خاصــــة أن بعض 
هــــذه المنتجات تدخل البــــلاد بطريقة غير 
قانونية مما يجعلها أقل سعرا من غيرها.

وتشــــتري محــــلات البقالــــة اللبنانية 
المنتجات الســــورية لأنها يمكــــن أن تدفع 
مقابلها شــــيكات للموردين الذين يمكنهم 
إيــــداع هــــذه الشــــيكات فــــي حســــاباتهم 

المصرفية في لبنان.
وفي كثير من الحالات، يقبل الموردون 
الســــوريون الحصول على ثمن بضائعهم 

بالليرة اللبنانية.
وحث رئيس جمعية حماية المســــتهلك 
في لبنان زهير بــــرو وزارة الاقتصاد على 
الســــيطرة على الأســــعار التي خرجت عن 

نطاق السيطرة.

وقــــال بــــرو ”لقد شــــهدنا زيــــادة في 
الأســــعار بنســــبة 40 فــــي المئة فــــي الأيام 
العشــــرة الماضية مقارنة بشــــهر سبتمبر 

.“2019
وأضاف أن ”محلات الســــوبر ماركت 
رفعــــت أســــعارها علــــى البضائــــع التي 
كانت في مســــتودعاتها وليــــس فقط على 
المنتجات المســــتوردة وســــط غياب آليات 

السيطرة المناسبة من قبل الحكومة“.
والمالية  الاقتصاديــــة  الأزمــــة  وتجلت 
فــــي لبنــــان بأقســــى معالمها بعــــد اندلاع 
الاحتجاجات الشــــعبية فــــي البلاد في 17 

أكتوبر من العام الماضي.
وتعهدت الحكومــــة اللبنانية الجديدة 
برئاســــة حســــان ديــــاب، التــــي أطلقــــت 
على نفســــها تســــمية ”حكومــــة مواجهة 
التحديــــات“، بخطة إنقاذ تمتد حتى ثلاث 

سنوات.
وتتضمن خطة الحكومة، التي حصلت 
على ثقة البرلمان الأســــبوع الماضي، ســــلة 
إصلاحات شــــاملة تتناول تصحيح المالية 
والإدارة العامة ومكافحة الفســــاد والهدر 
والعمــــل علــــى خفــــض الديــــن العــــام مع 
إجراءات تحفز الانتقال من اقتصاد ريعي 

الى اقتصاد منتج.
وخلفــــت حكومة دياب حكومة ســــعد 
الحريري، التي استقالت في نهاية أكتوبر 
الماضي تحت وطأة احتجاجات مســــتمرة 
كانــــت اندلعت فــــي لبنان فــــي 17 أكتوبر 
مطالبــــة بحكومة اختصاصيين مســــتقلة 
قــــادرة على معالجة الوضعين السياســــي 

والاقتصادي في البلاد.
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نوافذ لبنانية لتخفيف الاختناق السوري

وزارة الطيران المدني:

وصول طائرة من مطار 

غاتويك بلندن على 

متنها 184 راكبا

أزمة لبنان: المنتجات السورية

تحل محل الأوروبية
شح الدولار يفاقم الفوضى في أسواق لبنان

وفــــــرت الأزمات اللبنانية الخانقة وخاصة شــــــح العمــــــلات الأجنبية فرصة 
للاقتصاد الســــــوري، الذي يعاني من العقوبات الغربية، لتصدير منتجات 
ــــــة وخاصة الأوروبية، في ظل  رخيصــــــة إلى لبنان كبديل للمنتجات الأجنبي

تراجع القدرة الشرائية لمعظم اللبنانيين.

تلقت السياحة المصرية دعما كبيرا طال انتظاره بعودة الرحلات السياحية 
البريطانية إلى منتجع شــــــرم الشــــــيخ بعد توقف لأكثر من أربعة أعوام في 

أعقاب إسقاط طائرة ركاب روسية في عملية إرهابية.

ترجمت البحرين جهودها لإيجاد حلول مستدامة لتعزيز النمو الاقتصادي 
بإطــــــلاق برنامج مخصــــــص لدعم رواد الأعمال الشــــــباب، يهــــــدف لتنمية 

مهاراتهم وتوفير التمويل ومواكبة تطوير مشاريعهم.

إقبال واسع على المنتجات 

السورية، التي يدخل 

بعضها بطرق غير 

قانونية، بسبب انخفاض 

أسعارها

شرم الشيخ تستقبل أول رحلة 

سياحية بريطانية منذ 4 سنوات

البحرين تراهن على رواد الأعمال 

لتعزيز تنمية الاقتصاد

زخم سياحي جديد

تمكين ستدعم 

الشباب ليكونوا خيارا 

مفضلا في سوق العمل

إبراهيم محمد جناحي

ضعف القدرة الشرائية 

أدى لارتفاع الطلب 

على السلع السورية

نبيل فهد



 لنــدن - كشـــفت مصـــادر مطلعة أمس 
أن قطر أرجـــأت اختيار شـــركاء غربيين 
لتوســـعة أكبر مشـــروع للغـــاز الطبيعي 
المســـال في العالم، بعـــد أن كان محللون 
قد شـــككوا بجدواها الاقتصادية في ظل 

انهيار في أسعار الغاز العالمية.
وامتنعت قطر للبتـــرول عن التعقيب 
على تلك التســـريبات، التـــي رجّح دقتها 
مراقبون بسبب التحديات التي يواجهها 
قطـــاع الغـــاز نتيجـــة لتخمـــة المعروض 
جراء تنامي الإنتاج الأميركي وانخفاض 

الطلب من الصين.

ويرجـــح محللـــون أن تتواصل تخمة 
الأســـواق في ظـــل دخـــول منتجين جدد 
مثل أســـتراليا، التي تتجه لانتزاع عرش 
أكبـــر منتج للغاز فـــي العالم، إضافة إلى 
التحديـــات التي تواجه الاقتصاد العالمي 

وتؤدي إلى تراجع الطلب.
وتملك قطـــر، صاحبـــة التكلفة الأقل 
لإنتاج الغاز المســـال، أكبـــر حقل غاز في 
العالـــم، وهـــو حقل مشـــترك مـــع إيران، 
وشجعت شروطها الميسرة شركات كبرى 
مثل إكســـون موبيل ورويال داتش شـــل 

لاستثمار عشرات المليارات من الدولارات 
في السابق.

وانتظـــرت شـــركات الطاقـــة الكبرى 
عشـــر ســـنوات من أجل فرصة استثمار 
جديـــدة في قطر التي جمدت مشـــروعات 
التطويـــر الجديـــدة للتأكد مـــن أن حقل 
الشمال الضخم يســـتطيع المحافظة على 

مستوى الإنتاج.
ورفعــــت قطــــر الحظــــر قبــــل عامــــين 
وأعدت شركة قطر للبترول قائمة مصغرة 
بأسماء ست شركات غربية للمشاركة في 
المرحلة التالية من التوســــع. ولم تكشــــف 
قطر للبترول الأســــماء لكنهــــا قالت إنها 
ســــتعلن عن الشــــركاء فــــي الربــــع الأول 

من 2020.
لكـــن أواخر العام الماضي، قررت قطر 
للبترول زيادة إنتاج الغاز المســـال 60 في 
المئة إلى 126 مليون طنا ســـنويا بحلول 
2027 بـــدلا من الخطة الأصلية التي كانت 

لزيادة 40 في المئة.
ولم تقـــل قطـــر للبترول إنهـــا علقت 
خطـــط التوســـعة، لكـــن أربعـــة مصادر 
مشـــاركة في المحادثات أكدت لرويترز أن 

الدوحة تنوي التأجيل لبعض الوقت.
وقال أحـــد المصادر ”أعتقـــد أن قطر 
قررت تعزيز الإنفاق الرأسمالي للمشروع 
قبـــل أن تلجأ لشـــركات الطاقـــة العالمية. 
أعتقـــد أن القرار ســـيكون جاهزا بنهاية 

العام الحالي“.
وأكـــدت ثلاثة مصادر أخـــرى مطلعة 
علـــى المحادثـــات قـــرار التأجيـــل حتى 
منتصـــف 2020 على الأقل بســـبب زيادة 
حجـــم التوســـع إلـــى جانـــب توقعـــات 

انخفـــاض أســـعار الغاز ممـــا يؤثر على 
جميع جوانب الشراكات المحتملة.

وقال مصـــدر إن ”الحديث يتركز على 
تقييم المشروع الذي يؤثر على رأس المال 

والتمويل“.
وذكر مصدر آخـــر أن ”قاعدة التكلفة 
في قطر منخفضة جدا مقارنة بمشروعات 
أخرى لكن في البيئة الحالية، يتعين على 
كل مشـــروع المنافسة للحصول على رأس 

المال“.
وكانـــت الحكومة القطريـــة قد أكدت 
إصرارهـــا على خطط التوســـعة. وقالت 
إنها ستبني المنشآت منفردة إذا اقتضى 
الأمر لكنها تفضل وجود شـــركاء لتوزيع 

المخاطـــر والتكلفـــة فضلا عـــن الوصول 
لزبائن جدد.

وكانت أسعار الغاز الطبيعي المسال 
قـــد انحـــدرت إلى أدنـــى مســـتوى على 
الإطلاق في آســـيا في ينايـــر الماضي مع 
انخفـــاض اســـتهلاك الطاقـــة في الصين 
بسبب انتشـــار فايروس كورونا. وقوض 
انخفـــاض الطلـــب مـــن الصـــين الآمـــال 
بـــأن أكبـــر مســـتهلك للوقود فـــي العالم 
سيســـتوعب فائض الإمـــدادات للحد من 

الاعتماد على الفحم.
ويتزامـــن ذلـــك مع اندفـــاع المنتجين 
الأميركيـــين لزيـــادة طاقة تصديـــر الغاز 

المسال لتصريف فائض محلي ضخم.

وانخفضت أسعار الغاز في الولايات 
المتحـــدة كثيـــرا ولفتـــرة طويلـــة حتـــى 
أن العديـــد من الشـــركات المنتجـــة للغاز 
الصخـــري تعانـــي لجمـــع الأمـــوال في 
حين تكافح شـــركات رائدة مثل شيزابيك 

إنرجي لتفادي الإفلاس.
ويأمـــل منتجـــو الغاز فـــي الولايات 
المتحـــدة أن تقود الصـــادرات لرفع قيمة 
الوقود، لكنهـــم في الحقيقة يســـاهمون 
في تخمة الإمدادات التي تدفع الأســـعار 

العالمية للهبوط.
ولم تذكر قطر للبترول تكلفة بناء ست 
وحدات إنتاج غاز مســـال أخرى وتطوير 

منشآت إنتاج بحرية.

وتتكلف وحدة الغاز المسال القياسية 
بطاقة إنتاج 8 ملايين طن نحو 10 مليارات 
دولار وهو يعني أن قطر للبترول بحاجة 
لإنفاق ما لا يقـــل عن 60 مليار دولار على 

التوسع.
وتوتـــال  وشـــل  إكســـون  وتشـــارك 
وكونوكـــو فيليبـــس في محطـــات الغاز 
المســـال فـــي قطر منذ بـــدأ البلـــد رحلته 
ليصبـــح أكبر لاعـــب في القطـــاع قبل 20 

عاما.
لكن النظرة المســـتقبلية لأسعار الغاز 
الطبيعـــي قادت شـــركات كبـــرى لخفض 
توقعات نسبة العائد على مرحلة التوسع 
في قطر لتصبح أقل إغراء مما كان يُعتقد 
من قبل، بحسب ثلاثة مصادر شاركت في 

المحادثات.
ومـــن المتوقع أن تقـــود مجموعة من 
المشروعات في أنحاء العالم من كندا إلى 
موزمبيـــق ونيجيريا إلى فائض أكبر في 
المعروض خلال العقد الحالي. وقال أحد 
المصادر إن ”القلق بدأ يســـاور الشركات 

حيال سبل تصريف كل هذا الغاز“.
وتنفرد الدوحة منـــذ أكثر من عقدين 
باســـتثمار الحقـــل المشـــترك، فـــي وقت 
إيـــران  محـــاولات  العقوبـــات  عرقلـــت 
اســـتغلال جانبها من الحقل، الذي تطلق 

عليه حقل بارس الجنوبي.
وتلقت جهود طهران ضربة شـــديدة 
مـــن العقوبـــات الأميركية الأخيـــرة التي 
أدت إلى انســـحاب شـــركة توتال في عام 
2018 وانسحاب شـــركة البترول الوطنية 
الصينية (سي.أن.بي.ســـي) فـــي أكتوبر 

الماضي.
وكان اندفـــاع قطر فـــي زيادة الإنتاج 
يثيـــر حفيظة طهـــران التي تتفـــرج منذ 
عقود على استئثار الدوحة بالإنتاج، رغم 
محاولات الســـلطات القطرية اســـترضاء 
إيران، التي أصبحت نافذتها الرئيســـية 

على العالم بعد المقاطعة العربية.

اقتصاد
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 أبوظبــي - أعلنـــت الهيئة الاتحادية 
للرقابـــة النووية في الإمـــارات أمس عن 
إصـــدار رخصة تشـــغيل المفاعـــل الأول 
في محطـــة براكة، لتمهـــد الطريق لبدء 
تشغيله في وقت لاحق من العام الجاري.
وتســـعى الإمارات، وهي منتج كبير 
للنفط، لتنويـــع مزيج الطاقـــة، بإضافة 
الطاقـــة النووية لتلبية الطلـــب المتزايد 
الاســـتدامة  وتعزيـــز  الكهربـــاء  علـــى 
والمســـاعدة في إتاحة المزيـــد من الخام 

للتصدير.
وكتـــب وليّ عهـــد أبوظبي الشـــيخ 
محمـــد بـــن زايد في حســـابه الرســـمي 
على تويتـــر ”يمثل اليـــوم فصلا جديدا 
فـــي مســـيرتنا لتطوير الطاقـــة النووية 
السلمية بإصدار رخصة تشغيل المفاعل 

الأول في محطة براكة“.

هـــي  الأكبـــر  ”القـــوة  أن  وأضـــاف 
الكفـــاءات الوطنيـــة التي نفخـــر بها… 
جهودنا متواصلة اســـتعداداً للخمسين 
سنة القادمة وخططنا ماضية في تأمين 

احتياجات الدولة من الطاقة“.
وقـــال حمـــد الكعبـــي نائـــب رئيس 
مجلس إدارة الهيئـــة الاتحادية للرقابة 
إن  صحافـــي  مؤتمـــر  خـــلال  النوويـــة 
”الترخيـــص الممنـــوح لمشـــغل المحطـــة، 
شـــركة نـــواة للطاقـــة، مدتـــه 60 عاما، 
وأنه يســـمح لها بالبدء في الاســـتعداد 
بضعـــة  خـــلال  التجاريـــة  للعمليـــات 

أشهر“.
ونســـبت وكالة رويترز إلى كريستر 
فيكتورسن المدير العام للهيئة الاتحادية 
للرقابـــة النوويـــة قولـــه إن ”الرخصـــة 
ستســـمح لنـــواة ببـــدء تزويـــد المفاعل 

بالوقود النووي وهو ما قد يستغرق ما 
بين أسبوعين وثلاثة أسابيع“.

المشـــغلة  ”الشـــركة  أن  وأضـــاف 
ســـتحتاج بعـــد ذلـــك لإجـــراء تجـــارب 
ويمكنها البدء في الإنتاج الأولي بحلول 
مايو أو يونيو من العام الجاري. ورجح 
أن يســـتغرق بلـــوغ الطاقـــة الإنتاجية 
الكاملة للمفاعل الأول بين 8 إلى 12 شهرا 

إذا مضت كل التجارب على نحو جيد.
وقال الكعبـــي وهو أيضـــا المندوب 
الدائـــم لدولـــة الإمـــارات لـــدى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، إن تشييد المفاعل 
الثاني ”اكتمل بنســـبة 95 في المئة“ وإن 
الهيئة الاتحاديـــة للرقابة النووية بدأت 

النظر في رخصة تشغيل له.
وأكـــد ”إنها لحظـــة تاريخيـــة هامة 
لدولة الإمـــارات، التي أصبحت أول دول 
عربية فـــي المنطقة تدير محطـــة للطاقة 

النووية“.
وتضم محطة براكة عند اســـتكمالها 
أربعة مفاعلات بقدرة إجمالية تبلغ 5600 
ميغـــاواط، موزعـــة بالتســـاوي. وتقول 
مؤسســـة الإمـــارات للطاقـــة النووية إن 
المفاعلات الأربعة عند اكتمال تشـــغيلها 
ســـتوفر نحو 25 في المئة من احتياجات 

الإمارات من الكهرباء.
وكان فريق دولي مـــن خبراء الطاقة 
النووية في مركز أتلانتا التابع للرابطة 
العالميـــة لمشـــغلي الطاقـــة النووية، قد 
أجرى تقييما للمفاعل الأول في الشـــهر 
الماضي وأكـــد التقييـــم جاهزية المحطة 

لبدء المرحلة التشغيلية.
وجاءت عملية تقييم الرابطة العالمية 
لمشغلي الطاقة النووية، بعد سلسلة من 
الاختبارات قامت بها عدة جهات رقابية 
محليـــة ودولية خلال الأعـــوام الماضية 
والتـــي تكللت باســـتيفاء المحطة الأولى 

في براكة لشروط التشغيل الآمن.
وذكـــرت وكالـــة أنباء الإمـــارات أنه 
”خـــلال عمليـــة التقييم التـــي جرت في 

نوفمبـــر 2019، عمل فريـــق التقييم على 

اختبار عدد مـــن الوظائف التخصصية، 
التـــي شـــملت أداء مشـــغلي المفاعـــلات 
والعمليات والصيانة، وصولا إلى إدارة 

العمل والجاهزية لحالات الطوارئ“.
المنظمـــات  مـــع  التعـــاون  ويعتبـــر 
النوويـــة الدولية أحد أهـــم بنود وثيقة 
سياســـة الإمارات، التي صدرت في عام 
2008 والمتبعة لتطوير البرنامج النووي 
الســـلمي الإماراتي وفق أعلـــى المعايير 

العالمية.
وتتضمـــن تلـــك الوثيقـــة التزامات 
غيـــر مســـبوقة بالشـــفافية التشـــغيلية 
الكاملة وتطبيق أعلى معايير الســـلامة 
والأمان إلـــى جانب ضرورة التعاون مع 
الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية 
وأعضائها بهدف توفيـــر التقييم اللازم 

وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وكان من المقرر افتتاح المحطة الأولى 
في عام 2017. ويقول محللون إن التأجيل 
جاء بســـبب جهود الجهـــات التنظيمية 
في الإمارات لرفع سقف معايير السلامة 
والإجـــراءات الاحترازيـــة العالميـــة إلى 

مستويات غير مسبوقة.
وقـــال الكعبـــي إن ”تشـــغيل محطة 
المســـتقبل  فـــي  كامـــل  بشـــكل  براكـــة 
القريب سيســـاهم في جهـــود الإمارات 
التنميـــة  بأهـــداف  يتعلـــق  مـــا  فـــي 

والاستدامة“.
وتملك الإمارات احتياطات كبرى من 
الطاقة. وقامت أيضا باستثمارات كبرى 
فـــي تطوير مصادر بديلـــة للطاقة بينها 
الطاقة الشمســـية، إضافة إلـــى ريادتها 
للجهـــود العالميـــة فـــي تطويـــر مصادر 

الطاقة المتجددة.

وتقـــع محطـــة براكـــة فـــي المنطقة 
الغربية في إمـــارة أبوظبي. وتم بناؤها 
مـــن قبل تحالف بقيادة شـــركة ”كيبكو“ 
الكوريـــة الجنوبية بموجب اتفاق بلغت 

قيمته نحو 24.4 مليار دولار.

ويقول محللون إن البرنامج الطموح 
ســـيعزز موقع الإمـــارات كدولـــة مؤثرة 
علـــى الســـاحتين الإقليميـــة والدوليـــة 
العلـــوم  مجـــال  فـــي  رائـــدة  وكدولـــة 

والتكنولوجيا.

وتشـــير بيانـــات مؤسســـة الإمارات 
للطاقة النووية إلى أن نسبة الإنجاز في 
المحطة الثانية بلغت أكثر من 95 في المئة 
وأنها دخلت مرحلة الاختبارات النهائية، 
فـــي وقت تقتـــرب فيه المحطتـــان الثالثة 

والرابعة من مراحل الإنجاز الأخيرة.
وستســـهم المحطـــات الأربـــع عنـــد 
اكتمال تشغيلها في تزويد دولة الإمارات 
بطاقـــة كهربائية تعادل خفض انبعاثات 
تصـــل إلـــى 21 مليون طن مـــن الغازات 

الكربونية سنويا.
ولـــم تتخذ الـــدول العربيـــة الأخرى 
حتى الآن سوى خطوات أولية في مجال 
الطاقة النووية. وأعلنت السعودية العام 
الماضي عزمها بناء 16 مفاعلا نوويا، لكن 
المشروع لم يبدأ حتى الآن ووقعت مصر 

اتفاقا مع روسيا لبناء محطة نووية.

الإمارات تصدر رخصة لتشغيل أول مفاعل نووي عربي
تعزيز الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة وإتاحة تصدير مزيد من النفط

دخلت الإمارات عهدا جديدا بإعطاء الضوء الأخضر لتشــــــغيل أول مفاعل 
للطاقــــــة النووية فــــــي العالم العربي. ويقــــــول محللون إن انطــــــلاق المرحلة 
الأولى لتشــــــغيل أكبر مجمع للطاقة النووية السلمية في العالم، ستكون له 
انعكاســــــات كبيرة على خطط التنمية والاستدامة وتنويع الاقتصاد، إضافة 

إلى إتاحة تصدير المزيد من النفط.

فصل جديد في مسيرة 

تطوير الطاقة النووية 

السلمية

الشيخ محمد بن زايد

أكّد مشــــــاركون في محادثات خطط توســــــعة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي 
المســــــال، أن الدوحة رضخت لتحديات انهيار أسعار الغاز، وقررت تعليق 
تلك الخطط في ظل تخمة الأســــــواق وتراجع الطلب خاصة من قبل الصين، 

أكبر مستورد للغاز في العالم.

تزايد الإنتاج من مشاريع 

جديدة في أستراليا 

وكندا وموزمبيق ونيجيريا 

يفاقم تخمة معروض 

الغاز في العالم

ضغوط متزايدة بسبب طفرة إنتاج الغاز الأميركي وانخفاض الطلب الصيني

انهيار الأسعار يفرض تأجيل خطط قطر لتوسيع إنتاج الغاز

الإمارات تدخَل العرب إلى النادي النووي 

خطط إنتاج بلا أسواق

تشغيل المفاعل يسهم 

في تحقيق أهداف 

التنمية والاستدامة

حمد الكعبي

ر

م
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 يحــــاول تنظيــــم الإخــــوان نقــــل فكــــر 
مقاطعة الحج والعمرة من بعده الداخلي، 
إلى دعوات عامة دون شــــعور بالخجل من 
التناقض بين مسألتي المقاطعة والتوظيف 
الإعلاميــــة  الأذرع  وتُسّــــوق  السياســــي، 
المختلفــــة تقريرا مدعومــــا بفيديو من عدة 
ثــــوان، عنوانه ”معتمرون أتــــراك يهتفون 

للأقصى في الحرم المكي“.
تصــــدر العنوان بعض وســــائل إعلام 
تنظيم الإخــــوان، ومثلها وســــائل الإعلام 
التركية، وكلاهما يتناول الحدث باحتفاء 
شــــديد، بالترويــــج لأن الفعــــل انتصــــار 
للقضيــــة الفلســــطينية ونُصرة للمســــجد 
الأقصى مــــن قِبَل الشــــعب التركــــي الذي 
يتحرك بهدي رئيسه رجب طيب أردوغان، 
دون توقــــف عند حجــــم التناقضات التي 

يحملها هذا الفعل المسيّس.
تعيــــد هــــذه الحادثة إلــــى الأذهان ما 
قامــــت به إيران في بعض مواســــم الحج، 
حيث اعتــــادت توظيف الشــــعائر الدينية 
في خدمة أهدافها السياســــية دون اعتبار 
لطبيعة المكان الــــذي تظاهر فيه إيرانيون 

شيعة لنصرة نظامهم الحاكم أولا.
تعــــود الازدواجيــــة فــــي المواقف من 
الدولــــة الســــعودية وغيرهــــا مــــن أنظمة 
صُنفــــت بالمعاديــــة إلــــى طبيعــــة البنــــاء 
دة  ــــد مســــتويات مُتعَدِّ الدينــــي الــــذي يولِّ
لصياغــــة الخطاب، ومواقــــف متباينة في 
إعلانه بحســــب المتُلقي، فيما يظل الموقف 
الثابت من الأقطار وأنظمتها الحاكمة هو 
اســــتهدافها تمكينا في الحالة الإخوانية-
التركية، وتصديرا للثورة الإســــلامية في 
الحالــــة الإيرانية. بالتــــوازي مع التوجيه 
التنظيمي القاعدي للشعائر تتحرك أدوات 
لأهداف أخرى عنوانها، الضغط السياسي 
والابتــــزاز العاطفــــي وإحــــراج الأنظمــــة 
المعُادية، وليس شــــرطا لتنفيذ وسائل هذا 

الهدف أن يتصدر التنظيم مشهده.

وجه تنظيمي للمعتمرين

هنــــا تكمن خطــــورة تنــــوع اللافتات 
الناميــــة عــــن نفس المشــــروع المســــتثمر 
للدين سياســــيا، فيُحرك التنظيم الشيعي 
الإيرانــــي أذرعه في الخــــارج (حزب الله- 
الحوثي- الحشــــد- الميليشــــيات)، ويؤكد 
طيلة الوقت أنه غير مســــؤول عن أدائها، 
ومثله يتحــــرك تنظيم الإخوان مُنطلقا من 
التــــي تفتح الباب  قاعدة ”تفعيــــل الغير“ 
لإعادة إنتاج مقولة المؤســــس حسن البنا 

”ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين“.
وهو مــــا يفســــره نمــــوذج المعتمرين 
المنتمين إلى حزب الســــعادة الذي نبت من 
أرضية التنظيــــم الإخواني، ورغم صراعه 
القــــديم مع حــــزب العدالــــة والتنمية على 
صدارة مشــــهد التمكــــين التركــــي، إلا أن 
قواعده يمُكنها أن تتحرك في الدوائر التي 
لا تحُــــرج حزب الرئيس، ويتــــم توجيهها 
للعُمــــرة مثــــلا، ومطالبتهــــا بما يُســــميه 
لتكــــون نواياها  التنظيــــم ”تعدد النوايا“ 

العُمرة ونُصرة القضية الفلسطينية.
يرجع التوسع في تســــييس الشعائر 
الدينية ورفع شــــعارات بالوعيد والتهديد 
إلــــى رغبــــة إيران فــــي توصيل رســــائلها 
للملايين من المســــلمين، وأنها لم تتقاعس 
وتدافــــع عن مصالحهم، فــــي خضم النيل 
من الســــعودية التي لم تكــــف طهران على 

محاولة سلبها مكانتها الدينية.
يبدو أن تركيا تميل إلى تكرار المشهد 
نفسه، ربما اختلفت الحسابات السياسية 
بــــين الحالتــــين، لكنهــــا تؤكــــد أن هنــــاك 
مرجعيــــة واحدة للحركــــة تحكم تصرفات 
ل في استثمار الدين  طهران وأنقرة، وتتمثَّ
سياســــيا، بما يعظم حضور الدولتين في 
محيطهما الإقليمي والإســــلامي والدولي، 
ويؤهلهمــــا لخطــــف الزعامــــة الدينية من 
التظاهــــرة  حملــــت  ولذلــــك  الســــعودية. 
المحــــدودة في الحــــرم المكي مؤخــــرا قدرا 
كبيــــرا من الــــدلالات التي يمكــــن أن تكون 

مقدمة للمزيد من التداعيات.
في عقيدة تنظيمات الدين السياسية، 
سُــــنية أو شــــيعية، لا يوجــــد مُقــــدس إلا 

التنظيــــم، ولا اعتــــراف بحُرمــــة مكان أو 
شعيرة إلا حسبما تحُدد قيادات التنظيم، 
ولا ولاء لوطــــن أو نظــــام غيــــر ذلك الذي 
عو التنظيــــم، ولهذا لا  يرضــــى عنه مُشــــرِّ
يوجــــد ما يدعــــو إلى الصدمــــة حين تنقل 
وسائل الإعلام صورا لاحتلال الحرم المكي 
من قِبلَ ميليشيا شــــيعية دخلت إلى بيت 

اج أو معتمرين. الله الحرام في زي حُجَّ
كمــــا لا مُفاجــــأة في تحويل الســــعي 
بين الصفا والمروة إلى مســــيرة تنظيمية 
من إخــــوان تركيا لنصــــرة الأقصى، فكلا 
الموقفــــين صادر عــــن نفس المنهــــج الذي 
يعترف مؤرخوه رســــميا بأن موسم الحج 
عام 1948 اســــتخدم كستار لأعلى اجتماع 
تنظيمــــي بــــين قيــــادة سُــــنية ونظيرتها 
الشيعية، وحسب النص التنظيمي ”شهد 
موسم الحج 1948 أعلى اجتماع تشاوري 

بين حسن البنا وآية الله الكاشاني“.

تغييب العقول

تعمّدت المعُالجــــات التنظيمية اعتبار 
الفاعلين من المعتمرين الأتراك، دون إشارة 
إلى أنهــــم وفد من أكاديميــــي الجامعات، 
مــــن أعضــــاء حــــزب الســــعادة التركــــي، 
وهــــو الحزب الذي انقلــــب عليه أردوغان، 
ويُصنّف من قبله باعتباره معارضا، فيما 
يصنف الحزب أردوغان باعتباره مُفرّطا، 
وهــــذا النشــــاط يتــــم ضمن سلســــلة من 
أنشــــطة تنظيمية تتولى إدارتها ”جمعية 

شباب الأناضول“ التابعة للحزب.
هذه الخلفية، المسكوت عنها إخوانيا، 
التركــــي،  الســــعادة  حــــزب  أن  تنفــــي  لا 
أحــــد الأحــــزاب الممثلة لتطــــور الحضور 
السياســــي للإخــــوان في تركيــــا، وتعود 
المرجعية في تأسيســــه للقيادي الإخواني 
الراحل نجــــم الدين أربــــكان، المعُلم الأول 
للرئيس التركي الحالي، ويعتبر السعادة 

غريما حاليا لحزب العدالة والتنمية.
مثلما هتف ممثلو الحزب في ساحات 
السعي بين جبلي الصفا والمروة  بالحرم 
المكي، هتفوا في ســــاحات تركيا معتبرين 

أن أردوغان لا يمثل الحركة الإسلامية.
يمكن إعادة قراءة مشــــهد المعتمرين، 
بما يمنــــح الصورة أبعــــادا أكثــــر عُمقا، 
ويجعــــل مــــن الخطأ والقصــــور توصيف 
الفعل كتصرف طائش من معتمرين أتراك، 
ويجب وزنه بحسب بواعثه باعتباره فعلا 
تنظيميا يقبل باستخدام المقدسات مثلما 
يقبــــل بســــحق الأنفس وتغييــــب العقول 

مغلفا فعله بثوب ديني.
التذكير  يجدر 
أشــــهر  قبل  بأنه 

تحديدا  قليلة، 
فــــي مايــــو 

الماضي، كان 
و  مُعتمــــر
الإخــــوان 

قــــرروا اســــتخدام حصانة الحــــرم المكي 
فــــي مواجهــــة رئيس المجلس العســــكري 
الســــوداني عبدالفتــــاح البرهان في أثناء 
أداء الرجــــل لمناســــك العمــــرة، وراحــــت 
جموعهــــم تهتف مخاطبــــة البرهان داخل 
الحرم ”مدنيــــة.. مدنية“، في إشــــارة إلى 

رفض الحكم العسكري في الخرطوم.
لا تنطلق هذه المواقف دون تأصيلات 
وجميعها  وسياسية،  وتنظيمية  شــــرعية 
واحدة رغــــم اختلاف التنظيم ومرجعيته، 
حيث تقوم على ادعاء أن الهتاف لا يناقض 
الشعائر الإسلامية، لأنه هتاف لأمر يخص 
المســــلمين في مكان خاص بالمسلمين، وما 
تعمــــد إليه الآلــــة التنظيمية مــــن تأصيل 
لاستغلال دور العبادة يتساوى فيه الحرم 
المكي والحرم المدني، مع أصغر المســــاجد 

أو الزوايا في المناطق النائية.
هــــذا الاســــتثمار لا يمُثــــل إلا تطبيقا 
لمنهج إسلامي يتعلق بإدارة شؤون الدولة 
من داخل المســــجد، الأمر الذي يجعله عند 
التنظيــــم ســــاحة تجنيد وقاعــــة اجتماع 
ومحطة لقــــاءات لممثلي التنظيم الوافدين 
مــــن أنحاء القُطر الواحــــد، أو من الأقطار 

المختلفة في حال الحرمين.
المثُير أن حالة العــــداء التنظيمي بين 
أردوغان وحزبه من جهة، والســــعادة من 
ر تســــويق التنظيم  جهــــة أخــــرى، لا تُبــــرِّ
التركــــي  والإعــــلام  الإخوانــــي 
الســــعادة،  معتمري  لحادثــــة 
حتــــى وإن توافقــــت مــــع 
التنظيــــم،  أجنــــدة 
الأمــــر الــــذي يطرح 
هــــو:  ســــؤالا 
لمــــاذا قــــام 

التنظيــــم بالتســــويق للمقطــــع واعتبــــره 
رمز مقاومة؟بحســــب مصدر تنظيمي على 
اتصال مباشر بالمشهد التركي الإخواني، 
وتحدث معه كاتب هذه السطور، فإن مأزقا 
حرجا يواجه أردوغان والإخوان في تركيا 
أمام قواعدهم من جهة، وأمام الرأي العام 
المتُعاطف مــــن جهة أخرى، حيث تتصاعد 
وتيرة التســــاؤل القاعدية عن ســــر اكتفاء 
أردوغان بخطبــــه العنترية فــــي مواجهة 

إسرائيل وصفقة القرن الأميركية.
يُضيف المصدر أن القاعدة التنظيمية 
المحُتشــــدة على الأراضــــي التركية، تمثل 
الأكبــــر عــــددا والأكثــــر تنوعا مــــن أرجاء 
العالم، ولا يُعيق حركتها نظام أو حكومة، 
بــــل يمُثلان ظهيــــرا لهــــا، وبالتالــــي فإن 
القواعد التي كانت القضية الفلســــطينية 
والأقصى أحد أســــباب بيعتهــــا للتنظيم، 
تــــرى أنه لا ينقصها من أجل أن تلبي نداء 
الجهــــاد لتحريــــر فلســــطين إلا أن يُطلقه 

أردوغان فلماذا لا يفعل؟

احتيال على الجماهير

مــــع تصاعــــد الخطــــاب الأردوغانــــي 
والإخواني المهاجم لموقف الأنظمة العربية 
والإســــلامية من القضية، تتصاعد وتيرة 
الأسئلة القاعدية من قبيل، أردوغان حاكم 
البلاد فلم لا يفتح بــــاب الجهاد؟ الإخوان 
يحكمــــون تركيا والأولى بهــــم أن يكونوا 
القــــدوة في قطــــع العلاقات مع إســــرائيل 
وطرد ســــفيرهم؟ وكيف يكــــون الحاكم في 
تركيــــا إخوانيا إســــلاميا ولــــه اتفاقيات 

مُتعَدِدة مع دولة الاحتلال؟
هذه الأســــئلة واجهتها إدارة التنظيم 
الإخواني داخليا عبر ما تُســــميه أدبيات 
التنظيــــم ”وضوح رؤية داخلــــي“، اعتمد 
على عدة نقاط أساسية، حصل كاتب المقال 

على أهمها وهي بنص المصدر:
* 1 إدارة أردوغان تُواجه بحرب خفية 

دولية متعددة الأطراف داخليا وخارجيا.
* 2 حــــال تصعيــــد أردوغــــان الموقف 
من إســــرائيل، ســــتتحول الحرب عليه من 
الســــر إلى العلن، وهو ما يُريــــده أعداؤه 

ليتخلصوا منه ومن نموذجه.
* 3 الدبلوماســــية وضعهــــا مختلــــف 
وقيادة الدولة وشؤونها تختلف عن العمل 

الثوري والتنظيمي.
* 4 رأي الإخــــوان فــــي حركــــة حماس 
الفلسطينية يؤكد أنهم أقوى في مواجهة 
الاحتلال بوجود أردوغان وهم من طالبوه 

بعدم الدخول في صدام مع إسرائيل.
* 5 الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 
بالصلــــح مــــع قريش رغم ما فيــــه من غُبن 
للمســــلمين، لأنه كان فرصة لترتيب البيت 

الإسلامي من الداخل تمهيدا للفتح.
ســــاهمت هذه الطروحات فــــي تهدئة 
القواعــــد، وبقــــي أمــــام التنظيــــم أزمــــة 
تســــكين جمهــــور عريض مــــن المخدوعين 
بالقضية  وتجارتــــه  الدينيــــة  بشــــعاراته 
الفلســــطينية والقــــدس، بمــــا يحافظ على 
علاقتهم بالتنظيم، ويُبيّضُ وجه الخليفة 
المزعوم، فعمدت الآلــــة الإخوانية إلى قلب 

الطاولــــة عبر توجيــــه اتهاماتهــــا لحكام 
وشعوب الدول العربية، المنُاوئة للمشروع 
الإخوانــــي وأردوغــــان معــــه، باعتبارهما 
المســــؤول الأوحد عن ضياع القدس وقتل 
القضية الفلســــطينية. ورغــــم ارتفاع حِدة 
الخطــــاب التنظيمي في هذا الصدد، إلا أن 
ســــؤال المخدوعين في الإخوان ظل يُطارد 

قيادتهم أين الدور التركي؟
بمجرد ظهور المقطع المصور لمعتمري 
حزب السعادة، والحامل لنفس فكرة الدين 
السياســــي الأم التي يمضي وفق أدبياتها 
أردوغــــان وحزبــــه والتنظيــــم وقواعــــده 
وقادتــــه، قرر التنظيم اســــتغلال المشــــهد 
الموافق لمبادئه، والنابــــع من نفس فكرته، 
ليســــتر به عورته التــــي تبدت للعالم عقب 
إعلان الرئيــــس الأميركــــي دونالد ترامب 
لصفقة القــــرن، حيث أن فعــــل التنظيم لم 
يتجاوز بيانا للجماعة وصرخات إعلامية 

في أستوديوهات مدفوعة الأجر.
بدأ التنظيم التسويق للمقطع المصور 
مفجــــرا حالــــة جدل حول صحــــة ما حدث 
بالحــــرم، وإن كان جائزا شــــرعا أم لا؟ ثم 
تعمد تســــويق المقطــــع باعتبارهم مجرد 
معتمرين أتراك، بما ينسب الحدث لتركيا 
الأردوغانية، ويقطع الطريق على من يُقرِر 
أن يسوق الحدث باعتباره فِعلا من حركة 
معارضــــة لأردوغان وحزبه، تؤهل لأن يتم 
تناولها ســــلبا ضــــده باعتبــــاره أن حزب 
السعادة فَعَل منفردا ما لم يفعله الإخوان 
أو حزب الرئيــــس المتمكن، وهو فعل وفق 
الأدبيات التنظيمية يُعتبر بطولة وجهادا 

وكلمة حق في وجه سلطان جائر.
كــــي يتجاوز التنظيم كل ســــهام النقد 
للحــــدث كونه فعــــلا تنظيميا في ســــاحة 
قدّســــها اللــــه، عمــــد إلــــى طــــرح القضية 
باعتبارهــــا جدلا فقهيا حــــول مدى جواز 
مــــا حــــدث، ومُفعّلا كل أدوات جهاز نشــــر 
الدعوة، لفرض إطار ديني يبرر استخدام 
الحــــرم للفعــــل التنظيمي باعتبــــاره فعلا 

إسلاميا صرفا يثاب فاعله.

استثمار سياسي  

في المرحلة التالية، انتقل الاســــتثمار 
التنظيمي من الحديث عن مشروعية الفعل 
إلــــى وجوبه عبــــر تضافر جهــــود الإعلام 
الإخوانــــي والتركي والقطــــري، وبتصدر 
وجــــوه تنظيمية تتبع جهــــاز الدعوة، في 
مقدمتهــــم فاضل ســــليمان وعصام تليمة، 
ليصل الإفتاء الإخوانــــي إلى ترقية الفعل 
إلــــى مرتبة ”الجهــــاد والصــــدع بالحق“، 
باعتبار الهتاف في الحرم ”فعلا شــــرعيا 
قطعــــي الإباحــــة“، يعارضــــه مــــا يصفــــه 
التنظيــــم بـ“محــــور الممانعــــة للمشــــروع 
الإســــلامي“، ويســــميه علــــى الشاشــــات 

”مصر- السعودية- الإمارات- البحرين“.
أصبح العنوان الــــذي يتصدر الإعلام 
التنظيمــــي، هــــو غضب مصــــري إماراتي 
ســــعودي مــــن هتــــاف معتمريــــن أتــــراك 
للأقصــــى، وبهــــذا تتحول المعركــــة بعيدا 
عن الساحة الفلسطينية، ويكون طرفاها، 
ومناصــــرة  الإســــلام  رايــــة  يرفــــع  الأول 

القضية، وتمثله تركيــــا وقواعد تنظيمية 
علــــى أراضيها ومــــن يتحالــــف خارجيا، 
والثاني طرف عربي من حكومات وشعوب، 
يعادي المشروع الإسلامي وضيّع القضية 
الفلســــطينية ويرفض أي فعــــل لنصرتها 

ولو كان هتافا من أجل الأقصى.
أما بالنســــبة لحزب السعادة التركي، 
الإخوانيــــة  الأربكانيــــة  التجربــــة  ابــــن 
الأصيلــــة، والكيان الــــذي يعتبر أعضاؤه 
أنفســــهم الإخوان الأصل، فلم يجسر على 
مُطالبــــة رئيس الدولــــة الإخواني باتخاذ 
موقــــف حقيقي ضد التطبيــــع التركي مع 
الكيان الإســــرائيلي، لأنه مبــــرر تنظيميا 

بأنه لصالح القضية الفلسطينية.

اكتفى رئيس الحزب، كرم الله أوغلو، 
ببيــــان عقب إعــــلان ترامب صفقــــة القرن 
قــــال فيــــه ”أقول بــــكل جســــارة نابعة من 
اعتقادنا، أيها الظالمــــون أيها الصهاينة، 
أيها الامبرياليون العنصريون إن فلسطين 
كانت منذ الأزل وســــتظل إلى قيام الساعة 
بلدة من البلدان الإسلامية، فليعلم الجميع 

ذلك“.
لم يطالب أوغلو الذي ساق قواعده إلى 
الهتــــاف داخل الحرم المكي وفي ســــاحات 
تركيــــا، الرئيس أردوغــــان باتخاذ موقف 
بسحب ســــفيريه من إسرائيل وأميركا أو 
طرد سفيريهما في أنقرة، كما لم يطلب من 
غريمه ومنافسه على منصب رئاسة البلاد 
ســــابقا وحاكمها حاليا، أن ينســــحب من 

الاتفاقات التركية الإسرائيلية.
ولــــم يطلــــب مــــن قواعده الســــفر إلى 
الأراضي الفلســــطينية المحتلة رسميا، أو 
عبر الأنفاق التنظيميــــة ليقوموا بدورهم 
الذي طالما رددوه ”الجهاد سبيلنا والموت 
في ســــبيل الله أســــمى أمانينا“، وتفعيل 
شــــعار بـ“الروح بالدم نفديــــك يا أقصى“ 
الــــذي جلجل به أعضاء حزبه في ســــاحة 

الحرم المكي المكرسة لعبادة الخالق.
تؤكد أبعاد مشــــهد معتمري السعادة 
في الحــــرم المكــــي، أنهــــم إخــــوان قرروا 
ممارســــة جهادهــــم الدعائــــي فــــي الحرم 
المكي، حيث تُصبح الســــلطات السعودية 
فــــي مرمــــى اســــتهدافهم، وأن واجهتهم 
أصبحت ”تحُــــارب المعُتمريــــن في رحاب 
البيت الحرام لصالح المحتل الإسرائيلي“.

وإذا قــــررت الرياض ضبط النفس في 
التعامل مــــع الموقف تكــــون اللقطة كفيلة 
لتتحول إلى مادة في يدي الأذرع الإعلامية 
التنظيمية التــــي تعتبرها بطولة وجهادا 
وانتصــــارا للأقصى، وتتخذها منصة قفز 
لمواجهــــة العــــدو الحقيقي ممثــــلا في كل 

نظام يعارض التنظيم وخليفته.

إخوان تركيا وشيعة إيران.. تسييس الحج والعمرة
أردوغان يستفيد من تظاهرة محدودة لأعضاء في حزب السعادة في الحرم المكي

تجد الحركات الإســــــلامية، سنية وشــــــيعية، نفسها دائما في مأزق اختبار 
ــــــة، ما يضطرها  ــــــة إزاء الكثير مــــــن القضايا الراهن أدبياتهــــــا الأيديولوجي
ــــــل الأنظار عن القصور الذي  ــــــى العزف على وتر الوجدان الديني لتحوي إل
يعتريها. ولعل مشــــــهد الهتاف السياســــــي الذي أطلقه معتمرون أتراك في 
الحرم المكي ”نصرة للقضية الفلســــــطينية“، يذكر أولا بالتوظيف السياسي 
ــــــي للحج، ويعبر ثانيا عن الدأب الإخواني القائم على تحويل الأنظار  الإيران

عن العجز السياسي وإحراج الخصوم.

في عقيدة التنظيمات 

الدينية لا يوجد مقدس إلا 

التنظيم، ولا اعتراف بحرمة 

مكان أو شعيرة إلا وفق  

معايير قيادات التنظيم

جهاد دعائي 

العبدالجعبدالجليل الشرنوبي
كاتب مصري

إسلام سياسي

التذكير  يجدر 
أشــــهر قبل  بأنه 
تحديدا قليلة، 
فــــي مايــــو

الماضي، كان 
و  مُعتمــــر
الإخــــوان 

التركــــي والإعــــلام  الإخوانــــي 
الســــعادة، معتمري  لحادثــــة 
حتــــى وإن توافقــــت مــــع
التنظيــــم، أجنــــدة 
الأمــــر الــــذي يطرح
هــــو: ســــؤالا 
لمــــاذا قــــام

توظيف الشعائر الدينية  
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أشرف زكي
كبير العائلة الذي يواجه الغزو التركي للدراما

 يعانـــي البعض من الرمـــوز النقابية 
في مصر مـــن معضلة الارتبـــاط الوثيق 
بعلاقات مع الحكومـــة، ما يجعل أيديهم 
مكبلـــة أحيانـــا فـــي الدفـــاع عـــن أبناء 
مهنتهم، فتراهم يلقون بمسؤولية تراجع 
المستوى على أسباب بعيدة عن الحقيقة، 
خشـــية الدخـــول فـــي صدام مـــع جهات 
رســـمية، ومع الوقت تتعاظم المشـــكلات 

وتدخل المهنة في منعطف خطير.
مـــن هؤلاء أشـــرف زكي نقيـــب المهن 
التمثيليـــة الذي لا يملّ مـــن الحديث عن 
إصابـــة الدرامـــا والســـينما بأمـــراض 
الابتعـــاد  اعتـــاد  لكنـــه  مســـتعصية، 
عـــن الســـبب الجوهـــري، وهـــو إصرار 
الحكومـــة على احتكار الإنتـــاج الدرامي 
والســـينمائي، وعُرف بأنـــه النقيب الذي 
لم يســـتطع الابتعاد بعملـــه عن المواءمة 
بين الفن والسياســـة والمشـــي على حافة 

كليهما.
الروحـــي  الأب  بمثابـــة  زكـــي  يعـــد 
للفنانـــين المصريين، إلا أنـــه وفي المقابل 
يخوض مهمة صعبة تتمثل في التوفيق 
بـــين الكثير مـــن المتناقضـــات، لإصراره 
على التمســـك بالدبلوماسية في مواجهة 
الإفراط في استخدام الفن كقوة للتخديم 
على أهداف معينـــة دون مراعاة الجودة 

المطلوبة.

نجوم بلا عمل

تحول بعض كبار الممثلين إلى عاطلين 
عن العمل لتمسك الشـــركات المستحوذة 
على جزء كبير من سوق الإنتاج، بإسناد 
مهمة البطولة في كثير من الأعمال الفنية 
والســـينمائية لفئة بعينهـــا من الفنانين 
الصاعديـــن، بذريعة الحاجة إلى صناعة 

جيل ثانٍ يقدم فنا عصريا.

يبـــدي زكي امتعاضه أحيانا من هذه 
الطريقـــة، لأنـــه مثقف وفنان ومســـؤول 
فـــي النهايـــة، غير أن مواقفه لم تســـجل 
رأيا شـــجاعا حاســـما ضد إقصـــاء كبار 
رمـــوز المهنـــة، وعندما يضطـــر لتوجيه 
أصابع الاتهام إلـــى غياب الدولة، ممثلة 
في قطاع الإنتـــاج بالتليفزيون المصري، 
وشـــركة صوت القاهـــرة ومدينة الإنتاج 

الإعلامي، لصالح شـــركات خاصة، يقوم 
بعدهـــا بتصحيح المســـار. لـــم يذكر أن 
الشركات الخاصة التي يتّهمها بالهيمنة 
على ســـوق الفن، تابعة للحكومة بشـــكل 
غيـــر مباشـــر، وصاحبة الحـــق الوحيد 
في اختيار الأعمال والشـــخصيات التي 
تشـــارك فيها، وكلما سُـــئل عن ذلك، يرد 
بأنـــه لا يريـــد التعليق على هـــذا الملف، 

محافظا على شعرة معاوية.
اعتاد زكي تشـــخيص أمـــراض الفن 
المصري بعيدا عن الداء الحقيقي، ويلجأ 
إلـــى اتخاذ قرارات في مســـارات ترضي 
الممثلـــين، بينهـــا الوقـــوف بصرامة ضد 
محـــاولات تســـلل الدخلاء إلـــى الأعمال 
والمطالبـــة  والســـينمائية،  الدراميـــة 
بمحاكمتهـــم، ووقف تراخيص المخرجين 

الذين يتعاقدون معهم.
عندمـــا حاول ترضية كبـــار النجوم، 
قرر أن يشـــارك الفنان في أعمال محدودة 
خلال الموســـم، لإفساح المجال أمام غيره، 
كأحد المساعي للتغلب على أزمة البطالة 
التي تواجه زعماء المهنة التي تســـيّدها 
جيـــل جديد، لكنـــه لم يســـتطع الوقوف 
بوجـــه المســـيطرين على ســـوق الدراما 

والسينما.
يعرف عن زكي بأنه عدو فكرة النجم 
الأوحـــد، ويعتبـــر هـــذه الظاهـــرة أحد 
الأســـباب الرئيســـية التي غيبت الكثير 
مـــن الوجـــوه الفنيـــة، وصنعت شـــهرة 
أسماء بعينها، حتى أنه عندما برّر قراره 
بتقليـــص الاعتماد علـــى الفنانين العرب 
واقتصار ظهورهـــم على عمل واحد، قال 
إن ذلك لمصلحـــة أقرانهم المصريين كي لا 

يصبحوا أغرابا في وطنهم.
بعدما أخفق في تطبيق قرار تحجيم 
أدوار الفنانين العرب، أعاد تسويقه مرة 
أخرى بغطاء وطني، والإيحاء بأنه يهدف 
لبقاء مصر ”هوليوود الشـــرق“، لكنه لم 
يدرك أن تصديه لمحاولات تغييب النجوم 
المصريـــين أصحـــاب التاريخ والشـــهرة 
يفتـــرض أن تكون معركتـــه الأقوى، وأن 
التلاحـــم بـــين العـــرب والمصريـــين في 
الأعمال الفنية يضيف إلى الرصيد العام 

ولا يخصم منه.
يظـــل القرار الأهم الـــذي اتخذه زكي 
كنقيـــب للممثلـــين، أنـــه تصـــدى مبكرا 
والســـينما  للدرامـــا  العثمانـــي  للغـــزو 
المصرية، عندما قرر زيادة الرســـوم على 
مشـــاركة ممثلين أتراك في المسلســـلات 
والأفلام لأكثر من 15 ضعفا، لمنع تسللهم 

وتضييق الخناق عليهم.
جرى اتخاذ القرار على خلفيّة مشاركة 
ممثلين أتراك في فيلم ”كازابلانكا“، وتمت 
زيادة الرســــوم إلى عشرة آلاف دولار في 
حال منح الترخيص للفنان بالمشاركة في 
العمل، وهــــو ما يعني ضمنيــــا أن هناك 
نوايا رفض ظهــــور فنانين أتراك لحماية 

حقوق الممثل المصري.
ويصعب فصل قرار زكي بتضييق 

الخناق على الممثلين الأتراك، 
عن وجود رغبة لديه في 

تحقيق مكسب 
سياسي بحكم 

الخلاف بين 
مصر 

وتركيا. 
واعتاد 
توظيف 

وجوده فـــي نقابة المهـــن التمثيلية للقيام 
بـــأدوار تتناغم إلى حد كبير مع الســـلطة، 

وهو يجيد قراءة المشهد السياسي.

معاقبة المعارضين

يُتهـــم زكي بأنـــه النقيب الـــذي عاقب 
الفنانـــين المعارضين للحكومـــة بإقصائهم 
من المشـــهد، بذريعة أنهم خانـــوا الوطن، 
وكان آخرهـــم الممثلان عمـــرو واكد وخالد 
أبوالنجا، بعدما ســـلكا مســـارا سياســـيا 
مناهضا للسلطة، ما عرّضه لهجوم شرس، 
لأنـــه لم يحمهما بحكم دوره النقابي، وقرر 

فصلهما دون إجراء تحقيقات إدارية.
شطب أكثر من 160 ممثلا وممثلة، بين 
معارض، ومتقاعس عن تسديد اشتراكات 
النقابـــة، وبعضهـــم تبـــين أنهـــم يدعمون 
جماعة الإخوان، ولجأ إلى استصدار قرار 
يشترط على شـــركات الإنتاج الاطلاع على 
بطاقـــة عضويـــة النقابة قبـــل التعاقد مع 
الفنـــان، ونفى أن يكـــون وراء الانتقام من 

الفنانين أهداف سياسية.
تظـــل مشـــكلة زكي مـــع معارضيه، أن 
مواقفه تتناقض أحيانا مع تصرفاته، فهو 
الذي يمتعض من استثمار الفنان لشهرته 
في التأثير على النـــاس بآراء بعينها، في 
حـــين يصنف على أنـــه من أكثـــر الممثلين 
الذين استغلوا علاقاتهم في الوسط الفني 

لخدمة أغراض سياسية.
يكاد زكي لا يغيب عن حضور 

الكثير من الفعاليات 
السياسية، ما عرضه 

لانتقادات حادة، واتهمه 
البعض بالانشغال 
بالسياسة، وعدم 

اتخاذ قرارات جريئة 
من شأنها إعادة 

مصر إلى ريادتها 
الفنية.

ما زال زكي 
يصنف على أنه 

رجل الرئيس 
المصري الأسبق 

حسني مبارك في 
قيادة الفن المصري، 

حيث نظم مسيرة 
حاشدة إبان ثورة 25 

يناير 2011 للدفاع عنه ضد 
المتظاهرين المطالبين بإسقاط 
نظامه، وكان ذلك أحد أسباب 

احتجاج العشرات في 
جهاز السينما 

ضده، 

حينمـــا كان يرأســـه، حتـــى أجبـــر علـــى 
الاســـتقالة. يُحســـب لـــه أنه شـــخصية لا 
تتنازل عـــن مواقفها مهمـــا تعرض للنقد، 
ويثبت عليها، بغض النظر عن الخســـائر، 
حيث ما زال يرى في مبارك حاكما نزيها لا 
يســـتحق الرحيل عن الحكم. صحيح هناك 
كثيرون مثله في الرأي، لكنهم لا يفصحون 

عن ذلك علانية.
ارتبط دخوله عالم الفن، بمشاركته في 
الدراما التاريخية والدينية، وسطع نجمه 
منذ الظهور الأول عام 1982، بعد مشاركته 
في مسلســـلين وفيلم دفعة واحدة؛ “الإمام 
البخاري”، و”محمد رســـول اللـــه”، وفيلم 
“عريس لفاطمـــة”، وبعدها كان وجوده في 
المسلســـلات والأفلام لا غنى عنه، وشـــارك 

في نحو 150 عملا دراميا وسينمائيا.
لـــم يكتـــف بـــالأدوار الفنيـــة، ودخل 
عالـــم التأليف والإخراج بـــين التليفزيون 
والسينما والمسرح، وتمسك طوال مسيرته 
بأن يكون ممثلا، ومديرا للفن في آن واحد، 
بحكم ســـعيه لأن يكون ذلك الفنان الشامل 
الذي يجمـــع كل الخبرات فـــي مجاله، ولا 
يتـــرك شـــيئا يرتبـــط بالفـــن إلا ويكون له 

بصمة فيه، بحيث يحقق معادلة صعبة.
مــــا يثيــــر التعجّــــب، أن زكــــي عندما 
يشارك في أعمال فنية، يظهر وكأنه ضيف 

شرف، ويمكن بسهولة استكشاف ذلك في 
الأدوار التــــي يقدمها، فتراه في مشــــاهد 
قليلــــة للغاية، ما يُفهم أحيانا أنه محاولة 
مــــن بعــــض المنتجــــين لمجاملتــــه كنقيب 
للممثلين، وليس بحكم خبراته أو تاريخه 

المهني وقدرته على الإضافة للعمل.
يتعرض دوما للسؤال حول استغلاله 
وأعضــــاء مجلــــس النقابــــة لموقعهــــم من 
المشــــاركة فــــي أكثــــر الأعمــــال الدراميــــة 
والسينمائية، لكنه يرد دائما بأن السوق 
عــــرض وطلب وليس معنــــى أن الأعضاء 
يؤدون دورا خدميا وإداريا يتم حرمانهم 

من حقهم الأصيل كممثلين.
ما يعزز فرضية ظهوره كمجاملة في 
بعض الأعمـــال الفنية، أن مشـــاركته في 
الـــذي يُذاع على  مسلســـل ”الأخ الكبير“ 
فضائية ”سي.بي.ســـي“، تبدو هامشية، 
حيث يكاد يكون غائبـــا في كل الحلقات، 
وإن ظهـــر يتحدث بضع كلمات ويختفي. 
وهـــو يتعمد في أغلب مشـــاركاته الفنية 
اختيار أدوار ســـهلة وبســـيطة. ومشكلة 
هـــذه النوعية من الأعمـــال، أنها لا تترك 
أثـــرا عنـــد الجمهور، فهو لا يشـــتبك مع 
الأحـــداث بشـــكل يجعل المشـــاهد يترقب 
ظهـــوره فـــي كل المشـــاهد، والحاصل أن 
كثيريـــن لا يشـــعرون بغيابـــه أو حتـــى 
حضـــوره من شـــدة قناعتهم بـــأن الدور 

هامشي.
بغض النظر عن هامشـــية أدواره أو 
ظهوره كبطل في مـــرات قليلة، لا يحتاج 
زكـــي للتفتيـــش فـــي تاريخـــه الفنـــي، 
لاكتشاف أنه شخص يعادي الابتذال 
والمشـــاهد  الأخلاقـــي  والانحـــلال 
المثيـــرة، لأنـــه يرفض الفـــن الذي 
وعـــادات  طقـــوس  مـــع  يتنافـــى 
وتقاليـــد المجتمع، ويعتبر أن أي 
عمل درامي أو سينمائي يخالف 
ذلـــك يســـتوجب الوقوف ضده 

بشتى السبل.

فن الصراعات

يصعـــب فصـــل أدوار زكـــي 
الشـــخصية  طبيعته  عـــن  الفنية 
التـــي ترفض الاشـــتباك والحدة 
والصرامـــة، فهـــو إنســـان هادئ 
إدارة  فـــن  يجيـــد  ولا  الطبـــاع، 
الصراعـــات، وينســـحب من الجولة 
الأولـــى، فهـــو الـــذي اســـتقال مـــن 
منصبه كنقيب للمهن التمثيلية مرتين، 
العاطلين،  الفنانـــين  لضغـــوط  لتعرضه 
وشـــعوره بأن لا أحد يقدر إنجازاته. فهو 
يبدو كشخص لا يســـتطيع الدفاع عن 
نفســـه بطريقة تقنع الوســـط 
الفني بأنه على صواب، 
وما زالت زوجته 
الفنانة 
روجينا 
نقطة 
ضعفه التي 
يستخدمها 
معارضوه 
كسلاح 
ضده، بعدما 
أخفق في 
تبرئة نفسه 
من تهمة 
فرضها على 

المنتجين للمشاركة في أعمال فنية كثيرة 
تبدو غير مناسبة لشخصيتها.

يبرهن معارضوه على توظيفه لمنصبه 
كنقيب للممثلين في فرض نفســـه وزوجته 
علـــى المنتجين، فقبل أربعـــة أعوام ظهرت 
شـــكاوى كثيرة ضد الفنان الشـــاب محمد 
رمضان أثناء تصوير مسلســـل الأسطورة 
لتعاقـــده مـــع أكثـــر مـــن جهـــة إنتاجية 
بالمخالفـــة لقانون النقابة، وتمت تســـوية 
الأمـــر دون تحقيق، لمشـــاركة روجينا في 
أحداث المسلسل كبطلة، كما شاركت أيضا 
في مسرحية أهلا رمضان مع الفنان نفسه.

 في المقابل، نجح زكي في إدارة علاقة 
الفنانــــين مــــع الجمهور بشــــكل محترف، 
ما يعكس أنــــه يجيد العمــــل الاجتماعي، 
فهــــو لا يترك أزمــــة إلا وعالجها ســــريعا 
قبل تفاقمها، وربما يكون من المســــؤولين 

القلائل الذين يقدّرون خطورة الشائعة.
ربما يكــــون ذلك نتاج تجــــارب كثيرة 
مــــر بها، وصعد الســــلم الإداري بخطوات 
ثابتــــة، حيث بدأ حياته العملية كأســــتاذ 
مســــاعد بالمعهد العالي للفنون المسرحية، 
ثــــم عميدا للمعهد، ورئيســــا للبيت الفني 
للمســــرح، وبعدهــــا ترأس قطاع شــــؤون 
الإنتــــاج الثقافي، وشــــغل منصب رئيس 
اتـحـــــاد الفنانــــين العـــــرب، وحصل على 
عضويــــة مجلــــس إدارة مدينــــة الإنتــــاج 
الإعلامــــي، قبــــل أن يترأس البيــــت الفني 
للمســــــرح، وبعــــده قيــــادة قطاع شــــؤون 
الإنتــــاج الثقافــــي، قبل أن يصبــــح نقيبا 

للممثلين للمرة الأولى عام 2003.
ارتبط اســــمه بأحزان أهل الفن، أكثر 
من ارتباطه بانتشال الفن من أزماته، فهو 
الذي يتصدر المشهد إذا تعرض ممثل، أو 
ممثلــــة، لوعكــــة صحية أو فــــارق الحياة، 
حيث يكون أول المشــــاركين في علاجه، أو 
تســــهيل إجراءات دفنه، ما جعله يوصف 
بين أهل الوســــط والجمهــــور بأنه ”كبير 

العائلة الفنية“.
اســــتطاع من خلال مواقفه الإنسانية 
أن يحظى بتقديــــر ومحبة أغلب الفنانين، 
لذلــــك نجح فــــي الانتخابــــات الأخيرة في 
مــــارس الماضــــي فــــي أن يفــــوز بمنصب 
نقيب المهن التمثيليــــة بالتزكية لأول مرة 
في تاريخ النقابة. فهــــو يجيد لعب الدور 

الخدمي بشكل متميز.
ربمــــا لم يدرك أشــــرف زكــــي بعد، أن 
وحدهــــا  والإنســــانية  الخدميــــة  الأدوار 
ليســــت كافيــــة لاســــتمرار بقائــــه كنقيب 
للممثلين المصريين، وأن انتشــــال الفن من 
أزماتــــه وإعادته إلى ســــابق عهــــده كقوة 
ثقافية، يحتاج إلى التخلي عن المواءمات 

القاسية بين الفن والسياسة.

أميرة فكري

[ مواقفه لا تســــجل رأيا شــــجاعا حاسما ضد إقصاء كبار رموز المهنة، وعندما يضطر لتوجيه أصابع الاتهام إلى غياب الدولة، ممثلة في قطاع الإنتاج 
بالتليفزيون المصري، وشركة صوت القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي، لصالح شركات خاصة، يسارع إلى التراجع عن ذلك.

[ زكي يُتّهم بأنه النقيب الذي عاقب الفنانين المعارضين للحكومة بإقصائهم من المشهد، بذريعة أنهم خانوا الوطن، 
وكان آخرهم الممثلان عمرو واكد وخالد أبوالنجا، بعدما سلكا مسارا سياسيا مناهضا للسلطة.

فكرة النجم الأوحد يعتبرها زكي 
أحد الأسباب الرئيسية التي 

غيبت كثيرين من الوجوه الفنية، 
وصنعت شهرة أسماء بعينها، 

حتى أنه عندما برّر قراره بتقليص 
الاعتماد على الفنانين العرب 
واقتصار ظهورهم على عمل 
واحد، قال إن ذلك لمصلحة 

أقرانهم المصريين

 من الحديث عن 
ّ

زكي لا يمل
إصابة الدراما والسينما بأمراض 
 عن السبب 

ً
مستعصية، مبتعدا

الجوهري لهذه الظاهرة، وهو 
إصرار الحكومة على احتكار 

الإنتاج في القطاعين يعرف عن زكي بأنه عدو فكرة النجم
حـــد، ويعتبـــر هـــذه الظاهـــرة أحد
ســـباب الرئيســـية التي غيبت الكثير
ن الوجـــوه الفنيـــة، وصنعت شـــهرة
ماء بعينها، حتى أنه عندما برّر قراره
ليـــص الاعتماد علـــى الفنانين العرب
تصار ظهورهـــم على عمل واحد، قال
لك لمصلحـــة أقرانهم المصريين كي لا

بحوا أغرابا في وطنهم.
تطبيق قرار تحجيم بعدما أخفق في
ر الفنانين العرب، أعاد تسويقه مرة
ى بغطاء وطني، والإيحاء بأنه يهدف
”هوليوود الشـــرق“، لكنه لم ء مصر
ك أن تصديه لمحاولات تغييب النجوم
صريـــين أصحـــاب التاريخ والشـــهرة
ــرض أن تكون معركتـــه الأقوى، وأن
لاحـــم بـــين العـــرب والمصريـــين في
مال الفنية يضيف إلى الرصيد العام

يخصم منه.
يظـــل القرار الأهم الـــذي اتخذه زكي
يـــب للممثلـــين، أنـــه تصـــدى مبكرا
والســـينما للدرامـــا  العثمانـــي  ــزو 
صرية، عندما قرر زيادة الرســـوم على
ــاركة ممثلين أتراك في المسلســـلات
ضعفا، لمنع تسللهم 15 فلام لأكثر من

ضييق الخناق عليهم.
جرى اتخاذ القرار على خلفيّة مشاركة 
وتمت  ”لين أتراك في فيلم ”كازابلانكا“،

ة الرســــوم إلى عشرة آلاف دولار في 
ل منح الترخيص للفنان بالمشاركة في 
ضمنيــــا أن هناك  مل، وهــــو ما يعني
يا رفض ظهــــور فنانين أتراك لحماية 

وق الممثل المصري.
ويصعب فصل قرار زكي بتضييق

ناق على الممثلين الأتراك،
وجود رغبة لديه في

قيق مكسب 
سي بحكم
لاف بين 

ر
كيا. 
تاد 
ظيف

في التأثير على النـــاس بآراء بعينها، في
حـــين يصنف على أنـــه من أكثـــر الممثلين
الذين استغلوا علاقاتهم في الوسط الفني

لخدمة أغراض سياسية.
يكاد زكي لا يغيب عن حضور

الكثير من الفعاليات 
السياسية، ما عرضه 

لانتقادات حادة، واتهمه 
البعض بالانشغال 
بالسياسة، وعدم

اتخاذ قرارات جريئة 
من شأنها إعادة

مصر إلى ريادتها 
الفنية.

ما زال زكي 
يصنف على أنه 
رجل الرئيس

المصري الأسبق 
حسني مبارك في

قيادة الفن المصري، 
حيث نظم مسيرة

حاشدة إبان ثورة 25
للدفاع عنه ضد يناير 2011
المتظاهرين المطالبين بإسقاط

نظامه، وكان ذلك أحد أسباب 
احتجاج العشرات في 

جهاز السينما 
ضده،

كثيريـــن لا يشـــعرون بغيابـــه أو حتــيشارك في أعمال فنية، يظهر وكأنه ضيف 
حضـــوره من شـــدة قناعتهم بـــأن الد

هامشي.
بغض النظر عن هامشـــية أدواره
ظهوره كبطل في مـــرات قليلة، لا يحت
زكـــي للتفتيـــش فـــي تاريخـــه الفنـــ
لاكتشاف أنه شخص يعادي الابتذ
والمشـــا الأخلاقـــي  والانحـــلال 
المثيـــرة، لأنـــه يرفض الفـــن الذ
وعـــاد طقـــوس  مـــع  يتنافـــى 
وتقاليـــد المجتمع، ويعتبر أن
عمل درامي أو سينمائي يخال
ذلـــك يســـتوجب الوقوف ض

بشتى السبل.

فن الصراعات

يصعـــب فصـــل أدوار زكـ
الشـــخص طبيعته  عـــن  الفنية 
التـــي ترفض الاشـــتباك والح
والصرامـــة، فهـــو إنســـان هاد
إد فـــن  يجيـــد  ولا  الطبـــاع، 
الصراعـــات، وينســـحب من الجو
الأولـــى، فهـــو الـــذي اســـتقال مـ
منصبه كنقيب للمهن التمثيلية مرتين
العاطلين الفنانـــين  لضغـــوط  لتعرضه 
وشـــعوره بأن لا أحد يقدر إنجازاته. ف
يبدو كشخص لا يســـتطيع الدفاع ع
نفســـه بطريقة تقنع الوسـ
الفني بأنه على صوا
وما زالت زوج
الفنا
روجي
نق
ضعفه ال
يستخدم
معارض
كسلا
ضده، بعد
أخفق
تبرئة نفس
من ته
فرضها ع

كاتبة مصرية



 اختتمـــت فعاليات الدورة السادســـة 
والعشـــرين من معرض الـــدار البيضاء 
الدولـــي للكتاب، الأحد، والتي اســـتمرت 
مـــن 7 فبرايـــر الجـــاري حتـــى 16 مـــن 
نفس الشـــهر، وقد أعلنـــت وزارة الثقافة 
المغربيـــة التي تنظم المعرض ســـنويا 
أن عدد زواره بلـــغ في العام 2020 نصف 

مليون زائر.
وتابعـــت ”العـــرب“، مشـــاركة كتاب 
وأدباء وشـــعراء وإعلاميين، في مختلف 
اللقـــاءات والفعاليـــات المتنوعـــة مـــن 
محاضرات وأمســـيات شـــعرية وتوقيع 
كتب وأنشطة خاصة بالطفل، إلى جانب 
الكتب والجوائز مثل جائزة ابن بطوطة 
لأدب الرحـــلات التـــي يقدمهـــا ”المركز 
العربي للأدب الجغرافي -ارتياد الآفاق“ 
وجائـــزة القـــراءة، كمـــا عـــرض عدد من 
دور النشـــر عناوين جديـــدة في مجالات 
مختلفة تهم فئـــات عريضة من الجمهور 

الوافد على المعرض من مدن مختلفة.
وأكـــد وزير الثقافة الحســـن عبيابة، 
الأحـــد، أن عدد المؤسســـات المشـــاركة 
في هذه التظاهرة بلغ 266 مؤسسة منها 
ثماني مؤسسات دستورية وست وزارات 
قطاعية وثلاث مؤسسات عمومية وسبع 
جامعات و12 ســـفارة وتمثيلية أجنبية، 
إلـــى جانـــب 230 عارضـــا مـــن المغرب 
وأوروبـــا  وأفريقيـــا  العربـــي  والعالـــم 

وأميركا وآسيا.
كما عرفت هـــذه الدورة من المعرض 
عـــرض 120  والكتـــاب  للنشـــر  الدولـــي 
ألـــف عنوان، وتنظيـــم 120 فعالية ضمن 

البرنامج الثقافي الذي ســـطرته الوزارة، 
والذي ســـاهم فيه 380 متدخلا من كتاب 
ومثقفيـــن 70 منهـــم من خـــارج المغرب، 
فيما تجاوز عدد الأنشـــطة التي نظمتها 
دور النشر وباقي المؤسسات ألف نشاط.

ويشار إلى أن الدورة الـ26 للمعرض 
الدولي للنشـــر والكتاب، التـــي نظمتها 
والرياضـــة  والشـــباب  الثقافـــة  وزارة 
فـــي الفترة بيـــن 7 و16 فبرايـــر الجاري، 
عرفت مشـــاركة 703 عارضين من المغرب 
وأوروبـــا  وأفريقيـــا  العربـــي  والعالـــم 
وأميركا وآســـيا، قدموا عرضـــا وثائقيا 
متنوعا يغطـــي مجمل حقـــول المعرفة، 

وتجـــاوز عدد العناويـــن المعروضة فيه 
100 ألف عنوان.

الخاصة  البرمجـــة  عرفـــت  بدورهـــا 
بفئة الأطفال تنظيم 80 نشاطا أطره أكثر 
مـــن 60 مؤطرا منهـــم فنانون ورياضيون 
وإعلاميون، وحظيت دورة المعرض هذه 
الســـنة، حســـب الوزير، بتغطية إعلامية 
واسعة أشرف عليها قرابة خمسين منبر 

إعلامي وطني ودولي.
تضمـــن البرنامـــج الثقافـــي للدورة 
26 من المعرض الدولي للكتاب والنشـــر 
بالدار البيضـــاء، الاحتفاء بذكرى خمس 
شـــخصيات مغربية راحلة سطع نجمها 

في عالـــم الفكـــر والأدب والصحافة، في 
مبـــادرة تعترف بمنجز هـــؤلاء المبدعين 
وتخلـــد حضورهـــم بمـــا يجعلهـــم، وإن 
ومن  رحلوا، فهـــم ”أحياء فـــي الذاكرة.“ 
هؤلاء الشـــخصيات المحتفـــى بذكراها، 
الراحـــل محمد باهي (توفي ســـنة 1996) 
والذي راكم عددا من التجارب الصحافية 
جعلـــت منه إحـــدى القامـــات الكبرى في 

تاريخ الإعلام بالمغرب.
وواصـــل المعـــرض انفتاحـــه علـــى 
تجـــارب روائيـــة وقصصية مـــن العالم 
العربـــي والمغـــرب، كما قـــدّم العديد من 
النـــدوات والفعاليات، ولـــم يغفل في ذلك 
دور الأطفـــال وأهميتهـــم فخصصت هذه 
الدورة السادسة والعشرين من المعرض 
جوائـــز للقـــراءة والكثير مـــن الفعاليات 

الموجهة للترغيب في القراءة.
وحســـب عبيابـــة، فقد تميـــزت هذه 
الدور بتنظيم مبادرات لاقت استحســـانا 
كبيرا من ضمنها تكريم 24 من المبدعات 
الجهـــوي  الصعيـــد  علـــى  والمبدعيـــن 
والتعريـــف بهـــم، وذلك في إطـــار تعزيز 
وتفعيـــل السياســـة الثقافيـــة الجهوية، 
كما شـــكل المعرض فرصة لإثراء الحوار 
الثقافـــي الفكـــري الإقليمـــي والدولـــي، 
وتعزيز الدبلوماسية الثقافية الذي يشكل 
أحد أبرز أهداف المعرض الدولي للنشر 

والكتاب.
وحضر الشـــاعر التونســـي أشـــرف 
القرقني، المعرض الدولي للكتاب لتوقيع 
د  مجموعته الشعرية الجديدة، ”نشيدُ سيِّ
السّـــبت“، وأكد لـ ”العرب“، أنها أوّل مرّة 
يزور فيهـــا معرض الكتاب الدولي بالدار 
البيضاء، وكانت المفاجأة بالنســـبة إليه 
أن الإقبـــال كان وافرا، حيـــث حضر عدد 
كبير مـــن مبدعي المغرب وشـــعرائه من 

قبيل صلاح بوســـريف ومحمد الأشعري 
ومصطفى فهمي، وغيرهم.

ويطرح مســـتوى الإقبال على الكتاب 
مســـألة واقع القـــراءة بالمغرب وفي هذا 
الشـــأن قدم رئيس المجلـــس الاقتصادي 
والاجتماعـــي والبيئي تقريرا لتحســـين 
عنـــوان  يحمـــل  الـــذي  الكتـــاب  قطـــاع 
”النهوض بالقراءة ضـــرورة ملحة“، على 
هامـــش فعاليات الدورة الــــ26 للمعرض 
الدولي للنشـــر والكتاب، مـــوردا أن هذه 
الوثيقة تتوخى ”التشـــجيع على القراءة 
ومزاولة هـــذا الطقس مـــدى الحياة. من 

خلال مؤشرات دالة“.
وقد أبرز مقرر اللجنة الدائمة المكلفة 
بالمجلس،  والإعـــلام  المعرفة  بمجتمـــع 
عبداللـــه الدكيـــك، أن النهـــوض بالكتاب 
يقوم على تشـــجيع الناشرين والنهوض 
بالفضـــاءات التجاريـــة وإعـــادة مواءمة 

ثقافية للفضاء الثقافي.
زوار  انتقـــال  ”العـــرب“،  ورصـــدت 
المعرض من دار نشـــر إلى أخرى كان هو 
الواضـــح خلال عملية البحـــث عن صيد 
ثمين سواء من ناحية العناوين أو إغراء 
الأثمـــان التي كانـــت بعض دور النشـــر 
خبيرة في التعامل مع هذا المحدد بذكاء 
لاستقطاب أكبر عدد من الزوار لأروقتها.

وفي تعليقه لـ ”العرب“، لاحظ الكاتب 
المغربـــي أحمـــد المدينـــي، أن الجمهور 
يقتني حتى أكثر من قدرته، لكن كثيرا من 
المعروض ثمنه مرتفع -باستثناء الكتاب 

المسمى دينيا، المدعوم من جهات ما.
مـــن جهته أكد بســـام كـــردي، المدير 
العام للمركز الثقافي للكتاب، لـ ”العرب“، 
أن الإقبـــال على جنـــاح المركز كان جيّدا 
وهذا راجع إلـــى العناوين الجديدة التي 
صـــدرت عـــن الـــدار بمناســـبة المعرض 

والتـــي بلغت 26 عنوانـــا جديدا وإجمالا 
كل منشورات الدار فكرية وأدبية، ويعتقد 
أن الحدث الأهم والأكثر حضورا في هذه 
الـــدورة كان تقديـــم كتـــاب ”عبدالرحمن 
اليوسفي دروس للتاريخ“ لمؤلفه إدريس 

الكراوي.

الســـلبية البارزة في المعرض تكمن 
في غلاء أســـعار الكتب المترجمة بشكل 
خاص في جل دور النشر المشاركة التي 
تهتم بجنس الرواية والعلوم الاجتماعية 
والأنثروبولوجيا، ما جعل الإقبال عليها 

من طرف القراء خافتا.
ولفـــت الكاتـــب أحمـــد المديني، إلى 
ظاهـــرة أن الناشـــرين لا يقومون تقريبا 
بأي جهد لتقديم الكتـــاب وفتح أروقتهم 
للحـــوار، كثير منهم كأنهـــم تجار همهم 
كلـــه تحصيل المال، وعرض ما تراكم في 
مكتباتهـــم، وختم المدينـــي تصريحه لـ 
”العـــرب“، بقوله إن معـــرض الكتاب بأي 
شـــكل هو عيد ســـنوي للكتاب والقراءة 

علينا أن نحتفل به ونفخر.

 اختتام معرض الدار البيضاء الدولي للكتاب يبصم على حضور ثقافي مميز

إقبال هام على الكتب رغم غلاء أسعارها
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 المتغيــــرات الكبيــــرة والعاصفــــة التي 
طــــرأت في العقــــد الثاني من هــــذا القرن 
علــــى الواقع الذي نعيش فيه، اســــتدعت 
بلورة وعي تاريخي وسياسي واجتماعي 
خــــاص، فــــي محاولة لفهم مــــا يحدث في 
هذا الواقع راهنا. من هنا نشــــأت العلاقة 
الوثيقة بين الروائــــي والروائية العربية 
مــــع الواقع في أكثــــر حالاتــــه تأزما على 

المستوى الوجودي والإنساني.

مــــا تقــــوم بــــه الرواية فــــي نماذجها 
الأصيلة هو إعادة قراءة وتأمل واستعادة 
من منظور ســــردي وجمالــــي جديد تقوم 
به عــــين فاحصــــة وذكية. لذلــــك ليس من 
المبالغة القول إن كثيــــرا من هذه الأعمال 
تقوم بملء الفراغ الذي تركته الدراســــات 
الاجتماعية والسياســــية شبه الغائبة عن 
هــــذا الاهتمــــام. كل هذا يحســــب لصالح 
الرواية وهو ما يسهم في توطيد علاقتها 

مع المتلقي العربي.

مغامرة كتابة

في الروايات العربية ثمة ما يقال عن 
التاريخ العاصف الذي عشنا فيه وما زلنا 
نعايشه وقد انتهى بنا إلى هذه النهايات 
غيــــر الســــعيدة التي تضعنــــا اليوم أمام 

تحدي الحاضر والمستقبل.
وإن الحديث عن إخلاص هذه الأعمال 
الروائية لقضايا الإنسان والواقع المأزوم 
لا يمكن اعتباره الإنجاز الوحيد لها. ومن 
جهة أخــــرى فللكتابة الســــردية الناجحة 

شــــروطها الفنيــــة والجمالية والســــردية 
التــــي يتوجــــب علــــى الكاتب/الكاتبة أن 
يســــتوفيها كاملة حتى تتحقــــق المعادلة 
الضروريــــة لنجاح العمــــل الروائي. لذلك 
عندما نتحدث عــــن الرواية التي خاضت 
هــــذه المغامــــرة فإننــــا نتحدث عــــن هذه 
الأعمــــال التــــي اســــتوفت هذه الشــــروط 
وامتلكت فــــي الآن ذاته قــــدرة جلية على 
إعادة تمثل وتمثيل الواقع على مســــتوى 
اللغــــة والبنية والدلالــــة وتعدد الأصوات 

فيها.
أعمــــال روائيــــة عربية عديــــدة قدمت 
على المستوى السوسيولوجي والجمالي 
الكثير مــــن الإضافــــات الهامــــة، التي لم 
يقدمها المؤرخ وعالــــم الاجتماع وإن كان 
عبر بنية ســــردية تخييليــــة تنطوي على 
تمثيلات سردية حاول الكاتب/الكاتبة من 
خلالهــــا منح الواقع شــــكلا ومعنى، الأمر 

الذي يجعل منها أداة معرفة بالواقع.
من هنا كانت الرواية الناجحة معنية 
تحت الضغط الذي يشكله سؤال الحاضر 
على وعي الروائي/الروائية بالعودة إلى 
قراءة الحاضر من خلال الماضي لإدراك ما 
يحــــدث وفهم الأســــباب الموضوعية التي 
أسســــت لهــــذه الانهيــــارات المتتالية في 
الواقع واســــتفحال أزماته ومآسيه الني 

نعيشها على أكثر من مستوى.
علــــى  الســــردية  المغامــــرة  هــــذه  إن 
المستوى الفكري والجمالي لم يكن لها أن 
تتحقق بهذا المســــتوى السردي المدروس 
لــــولا الوعي العميق والتجربة التي تغني 
علاقــــة الكاتب/الكاتبــــة بالواقــــع وتثري 
لغته التي تشهد تنويعا في أشكال السرد 
وصيغــــه ووجهات النظر والشــــخصيات 
الروائيــــة التي تقــــوم بأدوارها، في إطار 
بنيــــة ســــردية حكائية قادرة علــــى القيام 
بإنجاز هذه العلاقة الحوارية مع الواقع.

وقد نجحت هذه الأعمال في رهاناتها 
الســــردية، ولم يكن لها أن تحقق أهدافها 
لولا تلك العلاقة الجدلية التي وثقت عراها 
ودلالاتها بــــين التاريخي والاجتماعي في 
هــــذه الأعمــــال التي نجحت فــــي تحقيق 

المعادلة في الكتابة الروائية الجديدة. 
الأعمــــال  أهميــــة  ينفــــي  لا  هــــذا  كل 
الروائيــــة التي انشــــغلت بقضايا الواقع 

الراهن اجتماعيا وسياسيا وفكريا بعد أن 
انهمكت الكتابــــة الروائية بتمثل جوانبه 
المختلفة وفضح علاقاته وأسباب هزيمته 
كمــــا تتجســــد فــــي هزيمة شــــخصياتها 
وأشــــكال المعاناة الصعبة والقاسية التي 
تعيش فيها بعد أن تحولت إلى ضحية له.

صوت القارئ

إن وعــــي الزمن في ما نتحدث عنه من 
الأعمــــال الروائية العربية نجــــده ظاهرا 
فــــي العلاقة بــــين الجمالــــي والدلالي هو 
الــــذي يجعل من هــــذه الأعمال انعكاســــا 
حيــــا للواقــــع، ما يجعــــل مــــن الروائي/

الروائية يتحول في هذه اللعبة الســــردية 
إلى شــــخصية أخرى داخــــل العمل تعيد 
تأويــــل الواقــــع مــــن خــــلال إعــــادة بناء 
صوره وشــــخصياته كما يدركها الروائي 
والروائية وليس كمــــا يجدها ظاهرة في 

الواقع.
لذلــــك لــــم تعــــد الكتابــــة الروائية في 
منظورها السردي ووعي كاتبها/كاتبتها 
تنطلق بعيدا عن هذه المدارات المســــكونة 
بالهم الإنســــاني الوجــــودي والاجتماعي 
والسياسي الضاغط للواقع الراهن، الأمر 
الــــذي يجعل القــــارئ لهــــذه الأعمال يقف 
أمــــام تحول واضح في هــــذه الرؤية وفي 
انشــــغالاتها الجمالية والفكرية والثقافية 
التي أخلصــــت فيها إلــــى قضايا الحياة 
والإنســــان، وكانــــت تمثيلا حيــــا لبؤس 
الواقــــع وإفلاســــه علــــى مســــتوى القيم 

والأحلام والأماني.
والغريب أن الروائية العربية التي ما 
زالت مشــــغولة بقضايا المرأة الإنســــانية 
والاجتماعيــــة لم تكن أقل شــــأنا في هذه 
المغامــــرة الســــردية وجمالياتهــــا التــــي 
اســــتعادت فيها حضورها مــــن الهامش، 
ما جعلها شــــريكا مهما فــــي إنضاج هذه 
المغامرة وتطويــــر لغتها في أعمال حازت 

على التقدير في أكثر من جانب.
إن هــــذا الوعي والجرأة فــــي المقاربة 
والتمثل والتكوين لعالم يعيش صراعاته 
العميقة ومخاضاته العسيرة ساهم كثيرا 
فــــي جعــــل المتلقي لهــــذه الأعمــــال يزداد 
معرفة بالواقع من خلال التحفيز الواقعي 
الذي تلجأ إليه هذه الأعمال عبر استخدام 

القيم الواقعية الراهنة.
إن هــــذا النجاح الــــذي حققته العديد 
من هذه الأعمال الســــردية هو الذي أسهم 
بشكل ملحوظ في تحقيق الرواية العربية 
انتشارها، فالقارئ الذي يبحث عن صوته 
وصورته الضائعة فــــي صخب ما يحدث 
من انهيارات فــــي الواقع هو الذي أصبح 
يجد فــــي هــــذه الكتابة الســــردية بغيته، 

خاصة عندمــــا تتعزز الحوافــــز الواقعية 
في الأعمال بالحوافز الأخرى التي تجعل 
الرواية فــــي تمثيلاتها الســــردية للواقع 
تطرح معنى يشــــترك القــــارئ مع المؤلف 

في البحث عنه وإدراكــــه في ثنايا النص 
الروائــــي، وإن بدا هذا النــــص من خلال 
تعــــدد قراءتــــه لا قــــاع له ما دامــــت هناك 
تأويلات جديــــدة يقوم بهــــا المتلقي لهذا 

النص الروائــــي، الأمر الذي يســــلب هذا 
النص تاريخيته ويجعله قادرا على عبور 
الزمــــن كما فــــي أي عمل متكامــــل البنية 

ومتعدد الدلالة والتأويل.

ان أسئلة والروائيون العرب مطالبون بالإجابة
ّ
الواقع خز

الروائيون يرتمون في واقع أبطاله القراء (لوحة للفنانة ريم ياسوف)

القارئ يبحث عن صورته الضائعة في صخب ما يحدث من انهيارات
الزمن مضغوط، مســــــرع، والواقــــــع متغير في كل لحظــــــة، العالم مترابط، 
والمعلومــــــات تتدفق بســــــرعة رهيبة، بينما الناس وســــــط كل هــــــذه الجلبة 
ممزقــــــون، بين أفكار وأخبار، رؤى وأحلام، وواقع يغير جلده في كل طرفة 
عين. هذا الواقع فرض على الإنســــــان المعاصر اليوم أن يبحث عن عناصر 
أخرى تســــــاعده ســــــواء على فهم الواقع أو تحمّله أو على تجاوزه أو على 
إيقاظ أفكار ما أو تحقيق متعة ما. قارئ اليوم لا يشبه قارئ الأمس، وهذا 

ما غير وسيغير أكثر من الأدب.

الروائيون يعودون إلى قراءة 

الحاضر من خلال الماضي 

لإدراك ما يحدث وفهم 

الأسباب الموضوعية التي 

أسست للانهيار

مفيد نجم
كاتب سوري

المعرض الدولي للنشر 

والكتاب عرض ما يقارب 

120 ألف عنوان، ونظم 120 

فعالية ضمن برنامجه الثقافي

=

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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تشكيل وتصوير وتركيب فني

في ثلاثة معارض إماراتية

 الفن في ليبيا يقاوم الواقع الذي تملأه 
الحـــرب والصراعـــات، يجســـد الفوضى 
والحزن المرســـوم على وجـــوه الليبيين 
بأســـاليب متنوعة في لوحـــات بالألوان 
القاتمة أو المبهجة، كل بحســـب طريقته 

ورؤيته الفنية.
يقرّ التشـــكيلي رمضـــان بوراس بأن 
الحـــرب الدائـــرة في بلاده ســـاهمت في 
إعـــادة تفكيـــره فـــي الكثير من الأشـــياء 
المادية والمعنويـــة والاجتماعية وحتى 
الاقتصادية بمـــا أحدثته مـــن تهديم في 
ميـــزان القيـــم المجتمعيـــة التـــي ”كنـــا 
نعتقد جزافـــا أنها أقرب في صفائها إلى 

الملائكية“، كما يقول.

كسر القيود

يقول بـــوراس ”كثيرا مـــا كنت أعمل 
بكل قوة ونشـــاط فـــي أصعـــب الأوقات 
على إقامة العديد من المعارض للفنانين 
أيضـــا  المـــدارس،  وتلاميـــذ  والأطفـــال 
المســـابقات الأدبيـــة والفنيـــة بصبراتة 
عبر جمعية صبراتة للفنون التشـــكيلية، 
وعبـــر مشـــاركاتي الشـــخصية بالداخل 
والخارج، وخـــوض مغامرة إعلاء أهمية 
صوت الفن عبر الرســـم علـــى جدار يبلغ 
طولـــه 103 أمتار وعـــرض 2.25 متر لمدة 
45 يوما متواصلة وخلال شـــهر رمضان 
المبـــارك في تحد للحـــرب ومواجهة ذلك 

بعمل جدارية إشراقة الضخمة“.
ويضيـــف ”هـــذا الأمـــر تطلـــب مني 
البحث عـــن أدوات وتقنيات جديدة ونقل 
الفـــن إلى الشـــارع وكذلك تنفيذ مجســـم 
ليبيـــا الســـلام الذي وصـــل ارتفاعه إلى 
6 أمتـــار لتقضـــي عليه آخر حـــرب على 

الدواعش في صبراتة“.
ويفيدنا التشـــكيلي يوسف السيفاو 
بـــأن أعظم حدثيـــن أثرا في نظـــرة الفن 
للحرب هما الحربـــان العالميتان، اللتان 
تحـــول فيهمـــا الفنـــان من مجـــرد إدارة 
تجسد الحرب إلى إنسان يرسم بعواطفه 
وقلبـــه ومشـــاعره معلنا بذلـــك ظهور ما 
يعـــرف بالدادائيـــة كردة فعـــل تجاه تلك 

الأحداث الكبرى.

ويســـتطرد السيفاو ”نتيجة لذلك بدأ 
الوجـــود الإنســـاني داخـــل اللوحات في 
التلاشـــي لتحـــل محله أشـــكال تعبيرية 
أخرى معلنة ما يعـــرف بالفن التجريدي 
أو الحركـــي القائم علـــى التفاعل ما بين 
الفنان وعمله بشكل منفصل عن محيطه، 
وهـــو مفهوم مناقض لمفهوم الفن القديم 
الذي يرى بأن الفن ما هو إلا مرآة للواقع. 
تطورت الأمور ودخلت الحرب في أعمال 
الكولاج حيث أخذ الفنانون بعض القطع 
الصغيـــرة من أدوات الحـــروب وعلقوها 
داخل لوحـــات فنية تكمّل عناصر اللوحة 

مشكّلة معها معنى جديدا. عالم الفن بكل 
أصنافه هو عالم بديع وجميل، يمارســـه 
الفنان بشـــكل طوعي، تلـــح عليه في ذلك 
طبيعته الإنســـانية التواقـــة إلى التعبير 

وكسر القيود“.

شعلة الفن

الحرب من وجهة نظر الفنان، بحسب 
التشـــكيلية سماح الشيخ، ما هي إلا أداة 
فنية جديدة لم يســـتعرف بهـــا التاريخ، 
فرشاة جديدة على شكل سلاح أو قذيفة. 
إعادة النظر في التقنيـــات الفنية تجعل 
العمل الفني في مرحلة الحرب عملا فنيّا 
ذا تقنيـــات ”حربيـــة“ لأنه وليـــد مرحلة 

صعبة.
علـــى جانب آخـــر يتابع التشـــكيلي 
سالم التميمي ”الحرب لها تأثير مباشر 
وكبير على الفن بكل تفاصيله. وكل فنان 
يعبر بالأسلوب الذي يناسبه؛ تعبيري أو 
رمزي أو واقعي. هناك فنانون ســـاهمت 
الحـــروب في غزارة إنتاجهـــم ومنحتهم 
البحـــث عـــن أدوات وتقنيـــات جديـــدة، 

مثـــلا اســـتخدام بقايـــا 
الحـــروب  ومخلفـــات 
لتقديم فن جديد بعيد عن 

المعروفة.  الجماليـــة  القيـــم 
العمـــل الفني وليـــد التفاعل بين 

الفنان والمحيط أو البيئة“.
يرى التميمي الفن وسيلة للاحتجاج. 
لذلك لا بد من ممارسة هذا الفن اليوم في 
الشارع لتزيين جدران وواجهات المنازل 
القديمة بأفكار الفنانين وأعمالهم وإقامة 
المعارض، هذه الأمور بوسعها إيصال 

رســـالة مهمة وهـــي أن الفنان الليبي 
قادر على إحـــداث التغيير وتحويل 
أدوات القتـــل والقبـــح إلـــى أعمال 

إبداعية.
وتتفق النحاتة ميســـون علي 
مع ســـالم التميمي فـــي أن ”الفن 
سلاحنا الوحيد لمقاومة التشوه 
الذي أحدثته الحرب في حياتنا. 
الأفـــكار وما تحمله من قلق وألم 
وأمل هـــي ولادة روحية واللون 
هو أكثر أهمية في العمل الخزفي 

حتـــى يكون هنـــاك تناغـــم بيـــن الكتلة 
والشـــكل بمـــا أن الأفـــكار دائما تخضع 
للتطويـــر؛ فالأفكار المتولـــدة هي ناتجة 
عن تلقّ وتأثر وانفعال. في العمل أحيانا 
أســـتعين بالجســـد الأنثوي في منجزي 
معنفـــة  وأشـــكال  بـــدلالات  الخزفـــي 

ومشوهة“.
وتعتـــرف ســـماح الشـــيخ بأنها في 
البداية لم يكن في اســـتطاعتها الخروج 
مـــن الحلقـــة المفرغة حتى اكتشـــفت أن 

الأفـــكار الفنية والحرب تشـــكلان علاقة 
عكســـية. أي أنـــه كلما طالت واشـــتدت 
الحرب تغيـــرت الأفكار الفنيـــة لتصبح 

أكثر بهجة ونوراً وصلحاً وحبا.
وتضيـــف ”قناعتي الفنيـــة هي التي 
تجعلني أزيّـــن الواقع ليصبح أقل وطأة 

مما هو عليه“. 
وتتابع ”ربما الحـــرب تأخذ منحنى 
آخـــر. لربما تكون قاتمة بمـــا فيه كفاية، 
ولكنها ليست مثل الفن. فلوحاتي تزداد 
ألوانـــاً، كلّما ازدادت الحرب وطأة، وكأن 
ســـلاحي الريشـــة يصبح أقوى بســـبب 
هذه الحـــرب. دائماً أؤمن بـــأن الفن هو 
الوســـيلة التي تفصلنا عن هذا الخراب 
المؤقت، تفصلنا عـــن أي قبح كان حتى 
فـــي أنفســـنا، نجمّل كل شـــيء به، كنت 
دائما أحمي نفســـي بالفن. ليست مجرد 
مقاومـــة، وإنما هي وســـيلة للعيش في 
الواقع اليومي، ملجأ (نلجأ إليه هروبا) 

من كل الخراب في الخارج“.
من جانبه، يقول التشـــكيلي يوسف 
الســـيفاو ”أعتقـــد الكثيـــرون بأنـــه في 
زمـــن الحرب تخبو شـــعلة الفن وتمحى 
رسالته، ففي أزمنة الكوارث الكبرى التي 
تلم بالمجتمعات الإنسانية تتسع حرية 
الفنان ويتخلص من قيود عديدة 

كانت تكبل خياله وتحجمه“.
”استعملت  ويضيف 
المجتمعـــات البدائية النقوش 
لتصوير  البســـيطة  والرسومات 
حياتها وصراعاتها بأنماط وأشـــكال 
متعـــددة، وقـــد وثق الإنســـان الأول 
القبائـــل  مـــع  البدائيـــة  حروبـــه 
المحيطـــة بـــه في صراعـــه الأول 
عاكســـا انتصاراته بـــكل ما فيها 
مـــن حركـــة وأشـــخاص وجنـــد 
وعتـــاد، كما جســـد صراعه مع 
وقوى  المفترســـة  الحيوانـــات 
الطبيعـــة قبـــل أن يتمكـــن من 
واستغلالها  وترويضها  فهمها 
لصالحه؛ ســـجلها على أسطح 
الكهـــوف التـــي كانـــت موطـــن 
ســـكناه مثل كهـــف ماغـــورا في 
بلغاريـــا وكهـــف بيمبيتكا فـــي الهند 

وكهف سيرا دي كابيفارا في البرازيل“.

  لنــدن – ربمـــا يكون أفضـــل ما يعرف 
بـــه الرســـام الإســـباني بابلو بيكاســـو 
1973) هـــو لوحاتـــه وتماثيلـــه.   – 1881)
غير أن الرســـام الشـــهير استخدم الكثير 
من الخامات المختلفة، حســـب ما يكشفه 
معرض جديد أقيم في الأكاديمية الملكية 

للفنون في لندن.
أكثر  يقدم معرض ”بيكاسو والورق“ 
من 300 عمل فني قام بها الرسام مستعملا 
الـــورق، على نحـــو يثير الدهشـــة، حيث 
قام فـــي أعماله هذه باســـتخدام المقص 
والطباعة وألوان الجواش والبستيل، أو 

من خلال إعادة صنعها بدمجها معا.
بيكاســـو  إرث  المعرض  يســـتعرض 
بشـــكل زمني مـــن مقصوصـــات صغيرة 
لخنزيـــر وحمامـــة مصنوعيـــن في ســـن 
الرابعة إلى الخامســـة إلى آخر بورتريه 
ذاتي له مرســـوم على ورقـــة خفيفة بقلم 
داكـــن. ويظهـــر فيهـــا بيكاســـو قبل عام 
من وفاتـــه بجمجمـــة منبعجـــة وعينين 

خائفتين.
ومن بين أبرز ما يركز عليه المعرض 
للوحـــة  اســـتعدادا  صنعـــت  رســـومات 
”آنســـات أفينون“ الشهيرة وكذلك العديد 
من كراســـات الرســـم التـــي تحتوي على 
وهي رده  دراســـات للوحـــة ”جيرنيـــكا“ 
الشـــهير علـــى تفجير بلـــدة جيرنيكا في 
منطقة الباســـك خـــلال الحـــرب الأهلية 

الإسبانية. 
ولكن بيكاســـو هو أيضـــا جامع لكل 
أنـــواع الورق، مـــن ورق الحائط والورق 
المقـــوى والصحف إلى المناديل والورق 

المحـــروق والأظـــرف. وبالتالي لا بد من 
(فام  رؤية لوحة ”النساء في مرحاضهن“ 
آ لور توالت) المصممة بأســـلوب اللصق 
ويبلـــغ ارتفاعها خمســـة أمتـــار تقريبا 
وترجـــع إلـــى فتـــرة 1937 – 1938، والتي 

تصور الرسامة دورا مار في مركزها.

تأتـــي أغلـــب الأعمـــال المقدمـــة في 
من متحف  معرض ”بيكاســـو والـــورق“ 
بيكاســـو الوطنـــي فـــي باريـــس، ولكن 
المعـــرض مدعوم أيضا مـــن جانب ملقا 

وهي مسقط رأس الرسام في إسبانيا.
ويمكـــن زيـــارة المعـــرض حتـــى 13 
أبريـــل. وبعد ذلـــك ينتقل إلـــى كليفلاند 

بولاية أوهايو الأميركية.

 الشــارقة – أعلنت مؤسســـة الشارقة 
للفنون عن برنامجهـــا لربيع 2020، الذي 
يتضمـــن تنظيم مجموعة مـــن المعارض 
تضـــيء  التـــي  والجماعيـــة،  الفرديـــة 
علـــى تجـــارب مؤثرة في المشـــهد الفني 

المعاصر في المنطقة والعالم.
وينطلق برنامج الربيع في 21 مارس 
المقبـــل، متضمنـــاً 3 معارض رئيســـية، 
بدايـــة بمعـــرض الفنانة الهنديـــة زارينا 
بهيمجـــي، مـــن تقييـــم الشـــيخة حـــور 
القاسمي رئيس المؤسســـة، والذي يقام 
فـــي المباني الفنية في ســـاحة المريجة، 
ويضم عدداً من أعمال بهيمجي الإبداعية 
مـــن أفلام وصـــور فوتوغرافيـــة وأعمال 

تركيبية، أنتجتها على مدى 3 عقود.
أوائـــل  علـــى  المعـــرض  ويركـــز 
استكشافات الفنانة حول أشكال المعرفة 
التي تنســـلخ عـــن النظم المكرّســـة، إلى 
جانب دراســـتها اللاحقة للـــون والمكان 

والمشاعر الإنسانية والبداهة البشرية.
وترى مشـــاريع بهيمجـــي النور بعد 
أبحاث مضنية ورحلات ميدانية، وتمثل 
أفلامها وصورها الفوتوغرافية تكوينات 
مـــن الضوء والظل والنســـيج والصوت، 
لتثير مـــن خلالها مجموعة من الأســـئلة 
حـــول كيـــف نفهم أنفســـنا فـــي مختلف 

الفترات الزمنية.
ثاني المعارض، معرض الفنان طارق 
عطوي، من تقييم الشيخة حور القاسمي، 
ويقام في بيت الســـركال، بمناسبة مرور 
أكثر من عقـــد على تعاونه مع مؤسســـة 
الشـــارقة للفنون والمجتمع المحيط بها، 
ويركز المعرض على الأشكال الموسيقية 
التجريبيـــة والابتكاريـــة، ويقـــدّم فرصاً 
صناعة  واستكشـــاف  لمعرفة  للجمهـــور 

الآلات الموسيقية وتركيبها.
ويتحدى عطوي الأســـاليب المكرسة 
للاستماع من خلال ابتكار أساليب لإدراك 
الصوت، واعتماد الآلات الموسيقية على 
مشـــروعه الجماعي ”مـــن الداخل“، الذي 
نشأ منذ سنوات خلال العمل مع مجتمع 
الصم، واستكشـــاف كيفية تأثير الصمم 
على طريقة فهم الأداء السليم، والمسافة 

بين العلامات، والآلات الموسيقية.

ويشـــمل البرنامـــج كذلـــك معـــرض 
”الفـــن فـــي زمن القلـــق“، مـــن تقييم عمر 
خليـــف، مدير المقتنيـــات ومقيّم أول في 
المؤسســـة، ويشـــارك فيـــه أكثـــر من 30 
فناناً معاصراً، تستكشـــف أعمالهم تأثير 
والشـــبكات  الحديثة  والتقنيات  الأجهزة 
الرقميـــة علـــى وعينا الجمعـــي في عالم 
اليوم، مقدمين أكثر من 60 عملاً، تتراوح 
بين المنحوتـــات والمطبوعات والفيديو 
وأعمال الواقـــع الافتراضي والروبوتات 

والبرامج اللوغاريتمية.
يســـتحضر المعـــرض التدفق الهائل 
والمشـــاعر  والتضليـــل  للمعلومـــات 
والخـــداع والســـرية التي تغـــزو الحياة 
الإلكترونيـــة والواقعية في عصر التقنية 
الرقميـــة، ويهـــدف إلى تســـليط الضوء 
على حالة ما بعد الرقمية، والســـلوكيات 
والتصرفات المنتشـــرة في عالم متحول، 
جـــراء بزوغ التقنيـــات الرقمية من جهة، 
وإثـــارة التخمينات تجاه مســـتقبلنا من 

جهة ثانية.

ويقدم المعرض خلاصة ما يزيد على 
عقـــد من الأبحـــاث التي أجراهـــا خليف 
حول هذا الموضـــوع، وتأليفه وتحريره 

لسبعة كتب حول الموضوع نفسه.
ويتضمـــن برنامـــج الربيـــع، الدورة 
الجديدة مـــن لقاء مـــارس، والتي تحمل 
عنـــوان ”تجلّيـــات الحاضـــر“، وتناقش 
مجموعة مـــن المواضيع مثل اســـتذكار 
بينالي الشارقة، والفن والخيال المدني، 
بينالـــي  ودورات  البينالـــي،  ومنظومـــة 
الشـــارقة في الســـياق الإقليمي، ودورات 
البينالـــي وما بعد الاســـتعمار، والتقييم 

الفني في عصر الأزمات.

ليبيون يواجهون الحرب بالفن

ريشات تتفاعل مع ما يحدث (لوحة للفنانة سماح الشيخ)

فنانون تشكيليون: اللوحة سلاح مقاومتنا الوحيد
”الفن يقاوم الحرب“، ربما هي مقولة 
لم يتم فهمها بالشكل الجيد، فالفن 
ليس سلاحا مباشرا يقاوم القذائف 
وإنما  والدمار،  والخسائر  والنيران 
هو يقاوم الخــــــراب الأكبر الذي قد 
يصيب الأرواح والبصائر والأفكار 
ــــــه مشــــــكاة الدواخل  والأحــــــلام، إن
الإنســــــانية، يرافقهــــــا فــــــي عتمــــــة 
الحرب إلى نور الســــــلام والتشبث 
بالبناء واستعادة الأحلام. ”العرب“ 
اســــــتطلعت آراء فنانين ليبيين، إلى 
أي مدى كانت الحرب حاضرة في 
لوحاتهم؟ وكيف جســــــدوا يومياتها 

وقاوموا الدمار بالفن؟

برنامج الربيع يتضمن 

معرضا للفنانة زارينا 

بهيمجي، وآخر للفنان طارق 

عطوي، ومعرض {الفن في 

زمن القلق}

أفكار من العصر الراهن (عمل للفنانة زارينا بهيمجي)

خلود الفلاح
كاتبة ليبية

معرض {بيكاسو والورق} 

يقدم أكثر من 300 عمل فني 

أنجزها الرسام مستعملا الورق 

بأساليب متنوعة

3

عالم الفن يمارسه الفنان طوعا 

وتلح عليه في ذلك طبيعته 

الإنسانية التواقة إلى التعبير 

وكسر القيود ي. هناك فنانون ســـاهمت 
زارة إنتاجهـــم ومنحتهم 
دوات وتقنيـــات جديـــدة، 

ام بقايـــا 
لحـــروب

 بعيد عن 
المعروفة.  ـــة 

وليـــد التفاعل بين
ط أو البيئة“.

الفن وسيلة للاحتجاج.  ي
مارسة هذا الفن اليوم في 
جدران وواجهات المنازل 
لفنانين وأعمالهم وإقامة 
 الأمور بوسعها إيصال 
وهـــي أن الفنان الليبي
اث التغيير وتحويل 
والقبـــح إلـــى أعمال 

حاتة ميســـون علي
يمي فـــي أن ”الفن
د لمقاومة التشوه 
حياتنا.  حرب في
حمله من قلق وألم 
ة روحية واللون 
في العمل الخزفي 

من جانبه، ي
الســـيفاو ”أعتق
زمـــن الحرب تخ
أزم رسالته، ففي
تلم بالمجتمعا
الفنان و
كانت ت

المجتم
والرسوم
حياتها وصر
متعـــددة، وق
ا حروبـــه 
المحيطـــ
عاكســـا
مـــن حر
وعتـــاد
الحيوان
الطبيع
فهمها
لصالح
الكهـــو
ســـكناه
بلغاريـــا وكه
وكهف سيرا دي

وكسر القيود

الفن سلاحنا الوحيد 

لمقاومة التشوه الذي 

أحدثته لنا الحرب

ميسون علي

الحرب ساهمت في 

إعادة تفكيري في 

الكثير من الأشياء

رمضان بوراس

الفن هو الوسيلة 

التي تفصلنا عن هذا 

الخراب المؤقت

سماح الشيخ
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 أدار ديتـــر كوســـليك مهرجـــان برلين 
الســـينمائي لمدة 18 عاما. وقد نجح في 
توســـيع رقعة نشـــاطاته، وجعله واحدا 
مـــن مهرجانـــات القمـــة الثلاثـــة، وبنى 
شبكة علاقات واســـعة مع صناع ونجوم 
الســـينما الأميركية، وهي السينما الأهم 
فـــي العالـــم. إلاّ أن المهرجـــان بدا خلال 
الســـنوات الأربع الأخيـــرة، وكأنه قد بلغ 
شـــيخوخته، وأصبح يعاني من التراجع 

والعجز عن المنافسة.
وجـــاء قـــرار إحالـــة كوســـليك إلـــى 
التقاعـــد مـــن إدارة المهرجان، وإســـناد 
إدارتـــه إلـــى الصحافي الإيطالـــي كارلو 
والمنتجـــة  فنـــي،  كمديـــر  شـــاتريان 
ريسنبيك  مارييت  الهولندية  السينمائية 
كمديرة تنفيذيـــة، كصيغة مزدوجة قُصد 
منهـــا تحقيق التـــوازن بين الجنســـين. 
وهـــي المـــرة الأولـــى التي يشـــترك في 
إدارة المهرجان اثنان، ولا وجود لها في 

المهرجانات الكبرى. 

ازدواجية الإخراج

”الازدواجية“  هـــذه  ملاحظـــة  يمكن 
أيضا في اختيارات المســـابقة الرسمية 
للـــدورة الـ70 التي تفتتح في العشـــرين 
مـــن فبرايـــر الجاري وتختتـــم في الأول 
مـــن مـــارس القـــادم. الملاحظـــة الأولى 
أن المســـؤولين عـــن المهرجان يعملون 
لمـــدة ســـنة كاملـــة، يشـــاهدون خلالها 
مئات الأفلام من جميع أنحاء العالم، ثم 

يتمخض الجبل فيلد فأرا.
فمهرجـــان دولـــي كبيـــر يفترض أن 
يعـــرض فـــي مســـابقته الرســـمية التي 
تســـتقطب عادة الأضـــواء، ما لا يقل عن 
20 فيلمـــا. لكنه يعجز عن العثور على 20 
أو 21 فيلمـــا تصلح للتنافس على جائزة 
”الدب الذهبي“ فيكتفي بـ18 فيلما. ولكن 
يقـــل التعجب إذا تذكرنـــا أن دورة العام 
الماضي لم يشـــارك في مسابقتها سوى 

17 فيلما فقط. 
مـــن بين الأفـــلام الـ18 في مســـابقة 
الدورة الـ70، خمســـة أفلام اشـــترك في 
إخراجهـــا اثنان من المخرجين (بعضها 
بالتشـــارك بيـــن رجـــل وامـــرأة). وهي 
ظاهرة غير مســـبوقة أيضـــا، علما بأن 
هذه الأفلام ليســـت من إخراج الثنائيات 
المرموقة المعروفة عالميا مثل الأخوين 
كوين في أميركا. وليس معروفا سر ولع 

المديرين الجديدين بهذه الازدواجية!

هناك أيضا رغبـــة في ضم أكبر عدد 
من أفلام المخرجات. وفي مســـابقة هذا 
العام 6 أفلام مشـــتركة من إخراج نساء 
أو اشـــتركت في إخراجها نساء. وليس 
معروفا هـــل يعكس هذا ارتفاعا في عدد 
للمخرجـــات، أم أنه  الأفـــلام ”الجيـــدة“ 
مجـــرد تأكيد على فكرة حضـــور المرأة 

بغض النظر عن المستوى؟

وكان مهرجـــان فينيســـيا قـــد قاوم 
بشـــجاعة يحســـد عليها مديـــره الفني 
الإعلامية  الضغـــوط  باربيـــرا،  ألبرتـــو 
التـــي مورســـت عليه من أجـــل رفع عدد 
أفلام المخرجات في مســـابقة مهرجانه 
التي بلغـــت 21 فيلما، لكنه أصرّ على أن 

المعيار الوحيد هو الجودة الفنية. 
 18 تمثـــل  برليـــن  مســـابقة  أفـــلام 
دولـــة، من بينهـــا 16 فيلما تعرض للمرة 
الأولى على المســـتوى العالمي وفيلمان 
ســـبق عرضهمـــا مـــن قبـــل، والطريف 
أنهمـــا لمخرجتين، وهمـــا إليزا هيتمان 
الأميركيـــة وفيلمها ”ليس نادرا وأحيانا 
دائمـــا“، وزميلتها الأميركية أيضا كيلي 
ريتشـــارد وفيلمهـــا ”البقـــرة الأولـــى“ 
(بطولة علياء شوكت الأميركية من أصل 

عراقي).
والأول عرض في مهرجان صندانس 
فـــي ينايـــر 2020، والثانـــي عـــرض في 
مهرجـــان تليرويد في أغســـطس 2019. 
فهـــل هناك ســـبب فنـــي ملح دفـــع إلى 
الاســـتعانة بفيلميـــن ســـبق عرضهمـــا 
مـــن قبـــل؟ أم أن الاختيـــار يعكس رغبة 
المســـابقة في وضع أكبر عدد ممكن من 
الأفـــلام ”المعقولة“ لمخرجـــات؟ هذا ما 
ستجيب عنه مشاهدة الفيلمين، إلاّ أنني 
لســـت ممن يؤمنـــون بازدواجية الإدارة 
بشـــكل عام. فوجـــود مديريـــن اثنين لا 
يؤدي ســـوى إلى التناطح وهو ليس في 

صالح المهرجان نفسه!
مـــن ”الأفلام النســـائية“ هناك أيضا 
فيلم للمخرجة النيوزيلندية سالي بوتر 
بعنوان ”الطرق التي لم نســـلكها“، وهو 
من الإنتـــاج البريطاني وبطولة ســـالما 
حايك وخافييـــر بارديم وإيل فاننغ. وقد 
يكـــون هذا هو الفيلـــم الوحيد من أفلام 
المســـابقة، الذي يضم نجوما معروفين 
للجمهـــور. وهنـــاك فيلـــم آخـــر بعنوان 
”المتطفل“ للمخرجة الأرجنتينية ناتاليا 

ميتا، وهو فيلمها الروائي الثاني. 

رهان على الأسماء الجديدة

يفتتـــح المهرجان بالفيلـــم الكندي – 
الأيرلندي ”عامي مع ســـالينجر“ للمخرج 
فيليب فلاردو ويروي قصة كاتبة شـــابة 
تعمل كمساعدة في وكالة ناجحة للأعمال 
الأميركـــي  بالكاتـــب  الخاصـــة  الأدبيـــة 
الشهير ج. د. سالينجر، تتولى الرد على 
خطابات المعجبيـــن بروايته ”الوحيدة“ 
”الحارس في حقل الشوفان“ التي أحدثت 
ضجة في الخمسينات وأصبحت أيقونة 
الشـــباب. والفيلـــم من بطولـــة مرغريت 
كوايلـــي والنجمة الأميركية ســـيغورني 

ويفر.
الأســـماء  على  المهرجـــان  ويراهـــن 
الحديثـــة نســـبيا فـــي عالـــم الإخـــراج، 
فالمســـابقة لا تتضمـــن أفلاما للأســـماء 
الكبيـــرة المرموقة، ورغم ذلـــك هناك من 
أفـــلام الأســـماء القديمـــة المعروفة فيلم 
للمخـــرج الأميركـــي (من أصـــل إيطالي) 
أبيـــل فيـــرارا بعنوان ”ســـيبيريا“، وهو 
من الإنتاج الإيطالي الألماني المكسيكي 
المشـــترك. وهو فيلم ناطـــق بالإنجليزية 
مـــن بطولة وليم دافو في ســـادس تعاون 
بينه وبين فيـــرارا الذي يصوّر في فيلمه 
هذا رحلة إلى بلدان عدة من أجل اكتشاف 

سر اللغة.
وهنـــاك فيلم آخر للمخرج التايواني 
المعروف تســـاي مينغ ليانغ، وهو فيلم 
”أيـــام“. وكان قد ســـبق أن حصـــل ليانغ 
على ”الـــدب الذهبي“ في مهرجان برلين 

عـــام 1994 عـــن فيلمـــه ”يحيـــا الحب“. 
ويشـــارك المخرج الألماني كريســـتيان 
بيتزولـــد بفيلمـــه الجديـــد ”أونديـــن“، 
وســـبق له الفوز بجائزة الأسد الفضي 

عن فيلم ”باربره“ (2012).
من كوريا يشـــارك فيلم ”المرأة التي 
للمخرج هونغ سانغوســـو، وهو  جرت“ 
من أهم مخرجي كوريا الجنوبية وفيلمه 
الجديد هو الســـابع والعشرون، والفيلم 
من الأفلام القليلة التي تنتمي إلى دولة 
واحـــدة إنتاجيـــا، ولا تدخـــل طرفا في 

الإنتاج المشترك مع غيرها من الدول.
مـــن إيطاليـــا أيضـــا يشـــارك فيلم 
”مخفـــي بعيـــدا“ للمخـــرج جيورجيـــو 
ديريتـــي، الـــذي يصوّر الحياة الشـــاقة 
ليغاوبي،  أنطونيـــو  الإيطالي  للرســـام 
أحد أشـــهر فناني القرن العشرين، الذي 
عاش لسنوات في عزلة، وكان يعاني من 

اضطرابات نفسية وعصبية.
ومن فرنســـا يشـــارك فيلم ”اشطب 
التاريـــخ“ للمخرجيـــن بينـــوا ديلفيـــن 
وغوســـتاف كيرفيرن، ولكن هناك أربعة 
أفـــلام أخـــرى تدخل فيها فرنســـا طرفا 
في الإنتـــاج. كما أن الدولـــة المضيفة، 
ألمانيا، تشـــارك في المســـابقة بخمسة 
أفـــلام بالمشـــاركة في الإنتـــاج مع دول 
أخرى مثل سويســـرا وفرنسا وهولندا 
وأوكرانيا وأميركا وروســـيا وبريطانيا 

وجمهورية التشيك وإيران. 

الإيراني المحظور

عادة ما  هذا ”التشـــابك الإنتاجـــي“ 
يثيـــر الارتبـــاك عنـــد التعامل مـــع تلك 
الأفلام، خاصة عندما يتعلق الأمر بفيلم 
مثل الفيلـــم الإيراني ”لا وجود للشـــر“ 
للمخـــرج محمد رســـولوف، فموضوعه 
إيراني، يـــدور في إيران، ويشـــارك فيه 
ممثلـــون إيرانيون. والأفضـــل في هذه 
الحالة أن ينســـب الفيلم إلى مخرجه لو 
كان موضوعه قد صوّر في بلد المخرج 

وفي ســـياق ثقافته الخاصة، وليس 
طبقا لما يسمى ”بلد المنشأ“.

محمـــد رســـولوف صاحب ”لا 
و“رجـــل  المخطوطـــات“  تحـــرق 
كان قد حكـــم عليه في  شـــريف“ 
لمدة  بالســـجن  الماضي  يوليو 
ســـنة، والمنع لمدة سنتين من 
مغادرة إيران بســـبب ما نسب 
إليه من ”نشـــر دعايات كاذبة 
بقصد زعزعـــة النظام“. وهي 
التهمة التي توجه عادة إلى 
في  والمبدعيـــن  المثقفيـــن 

إيران.
وليـــس معروفا بالتالي 
الســـلطات  كانـــت  إذا  مـــا 

ستســـمح لـــه بحضـــور 
المهرجـــان، أو ســـيوضع له 

مقعد يظل خاليا كما حدث في 
دورة سابقة من المهرجان حينما 

عرضت أفلام المخرج جعفر بناهي 
و“3 وجوه“  و“تاكســـي“  ”وراء الستار“ 

دون حضوره!

فيلـــم رســـولوف الجديد مـــن إنتاج 
كافا فارنام مدير شركة ”أدفانسد ميديا“ 
ومقرهـــا دبـــي، وهـــو يقـــوم علـــى فكرة 
مســـتمدة من كتـــاب الكاتبـــة حنا أرندت 

حول ”تفاهة الشر“.
ألمانيـــا تحـــاول عن طريـــق الإنتاج 
المشـــترك، خاصة مع الـــدول الأوروبية، 
تأكيـــد وجودهـــا فـــي قيـــادة الاتحـــاد 
الأوروبـــي. ومـــن جهـــة أخـــرى تنافس 
فرنســـا في دعم وتمويل الأفلام الجريئة 
فنيا التـــي تتجاوز المألوف، وخاصة إذا 
كانت من إخراج مخرجين من المهمشين 
أو الممنوعيـــن من العمل أو التي تواجه 
أفلامهـــم المتاعـــب مـــع الســـلطات، في 

الصين وإيران وروسيا وغيرها.
لهـــذا الســـبب يميل مهرجـــان برلين 
الســـينما الأميركية،  عادة إلى ”تهميش“ 

ولذلك لا يشـــارك ســـوى فيلمين فقط من 
الأفلام الأميركية القديمة نسبيا، أي التي 
ســـبق أن شـــاركت في مهرجانات أخرى، 

كما أوضحت من قبل. 
المخرج الروســـي إيليا كرانوفسكي 
الذي  يقدّم فيلمه الجديد ”ابنتي ناتاشا“ 
أخرجـــه بالاشـــتراك مع فنانـــة المكياج 
ويقدّم  أويرتـــل.  جيكاترينـــا  المعروفـــة 
المخرج الأفغاني الألماني برهان قرباني 
(مخرج فيلم ”شـــهادة“) فيلمه الســـادس 
”برليـــن ألكســـندر بلاتز“ فـــي المهرجان 
وهو نفس عنوان المسلســـل التلفزيوني 
الطويـــل الذي أخرجه المخـــرج الألماني 
الراحـــل راينـــر فيرنر فاســـبندر عن تلك 
المنطقـــة الشـــهيرة فـــي شـــرق برليـــن.  
ومصدر الفيلم الجديـــد هو نفس مصدر 
مسلسل فاسبندر من عام 1980، أي رواية 
الكاتـــب الألماني ألفريـــد دوبلين من عام 

.1929

3 أفلام من سويسرا

سويســـرا تمثل في المسابقة بثلاثة 
أفلام منها فيلم مشـــترك مع فرنســـا هو 
”ملح الدموع“ للمخرج الفرنســـي فيليب 
غاريـــل، والثانـــي مشـــترك مـــع إيطاليا 
وهـــو ”حكايات رديئة“، إخـــراج الثنائي 
داميانو وفابيو دينوســـينزو. أما الفيلم 
الثالـــث فهو ”أختـــي الصغيـــرة“، وهو 
مـــن إخـــراج الثنائي ســـتيفاني شـــوات 
وفيرونيك ريموند. ومن كمبوديا يشـــارك 
المخرج ريثي بنه، صاحب فيلم ”الصورة 
الأخيـــرة“ بفيلمـــه الجديد مـــن التمويل 
للإشـــعاع“،  ”تعرّض  بعنوان  الفرنســـي 
وهـــو الفيلـــم التســـجيلي الوحيـــد في 
المســـابقة. يبقى فيلم واحد من البرازيل 
وهـــو ”كل الموتـــى“ للثنائـــي كايتانـــو 

غوتاردو وماركو دوترا.
وكان الإعـــلان عـــن إســـناد رئاســـة 
لجنـــة التحكيـــم الدوليـــة إلـــى الممثـــل 
البريطانـــي جيرمي إيرونز (71 عاما) 
قد أثار موجة من الاحتجاجات في 
الصحافـــة الألمانيـــة، بدعوى أن 
إيرونـــز كان قد أدلى بتصريحات 
نحو  قبـــل  عنصريـــة  اعتبـــرت 
عشـــر ســـنوات، منها ما يتعلق 
بموضـــوع حساســـية المـــرأة 
تجـــاه أي احتـــكاك بالرجـــل، 
ومنهـــا ما يتعلق برفضه زواج 

المثليين.
الفني  المديـــر  دافـــع  وقد 
للمهرجان عن اختيار إيرونز، 
اعتـــذر  إيرونـــز  إن  وقـــال 
وأوضح أن تصريحاته أفرغت 
مـــن ســـياقها، وأنهـــا لا تمثل 
موقفـــه الحقيقـــي. وهـــذه هي 
الموجـــة الأولـــى مـــن الهجوم 
الإعلامي على الإدارة الجديدة، 
ومن المتوقع أن تتعرّض الإدارة 
لموجات أخـــرى من الهجوم بعد 
أن يبـــدأ المهرجـــان، خاصة إذا 
ثبـــت أن أفلام المســـابقة لا تتجاوز 
كثيـــرا اختيـــارات العاميـــن الأخيريـــن 

اللذيـــن اعتبرا الأســـوأ خلال العشـــرين 
عاما الأخيرة.

تخلـــو المســـابقة تماما مـــن الأفلام 
العربيـــة والأفريقيـــة، لكن ضمـــن لجنة 
المســـابقة  لأفـــلام  الدوليـــة  التحكيـــم 
المخرجة الفلســـطينية آن ماري جاسر، 
خاصة  عروضـــا  المهرجان  ويخصّـــص 
خارج المســـابقة، تضـــم 20 فيلما من 19 
دولة، من بينها 15 فيلما ســـتعرض للمرة 

الأولى عالميا.

الفيلـــم  الأفـــلام،  هـــذه  بيـــن  ومـــن 
الإســـرائيلي التســـجيلي ”شـــبير يذهب 
إلى هوليوود“ عن ألبرت شبير المهندس 
المعماري الذي أصبح وزيرا في حكومة 
هتلر، إخراج فانيسيا لابا، وفيلم التحريك 
أو الرسوم المنتظر من أستوديو بيكسار 

”إلى الأمام“ الذي أخرجه دان سكانلون.
يعرض الفيلم  وفي قســـم ”الملتقى“ 
المصـــري القصير ”الموعود“ (19 دقيقة) 
إخراج أحمد الغنيمي، والفيلم الإماراتت 
”هبـــوط“ المتوســـط الطـــول (63 دقيقة) 

إخـــراج اللبنانـــي أكـــرم زعيتـــري. كما 
يعرض الفيلم اللبناني ”كما في الســـماء 
(70 دقيقة)، وهو عمل  كذلك على الأرض“ 

تجريبي من إخراج ساره فرنسيس. 
ضمـــن ”العـــروض الخاصة“ يعرض 
للمخرج الإيطالي ماتيو  فيلم ”بينوكيو“ 
غارونـــي، وهـــو معالجة دراميـــة جديدة 
لكارلـــو  لروايـــة ”مغامـــرات بينوكيـــو“ 
كولـــودي (1883)، ومـــن بطولـــة روبرتو 

بينيني.
ورغم هامشـــية الحضـــور الأميركي، 
يتوقـــع حضـــور عـــدد كبير مـــن نجوم 
السينما الأميركية للمشاركة في الاحتفال 

بمرور 70 عاما على تأسيس المهرجان.

18 فيلما تتنافس على «الدب الذهبي» والعرب غائبون

«برلين ألكسندر بلاتز» فيلم ألماني منتظر

وجوه جديدة تمنح شكلا مغايرا لمهرجان برلين السينمائي في دورته الـ70
ــــــرزت من معطف ”أنا أيضا“،  في عصر الحركة النســــــائية الجديدة التي ب
وانعكست بقوة على صناعة السينما وصناعة المهرجانات السينمائية، مع 
ــــــة بحضور أكبر لأفلام المخرجات وللمــــــرأة عموما، جاء قرار تعيين  المطالب
ــــــى رأس مهرجان برلين  ــــــة، أي رجل وامرأة، عل ــــــر فني ومديرة تنفيذي مدي

السينمائي ليحلا محل المدير السابق ديتر كوسليك.

المخرج محمد رسولوف 
المحظور في إيران، يشارك 
في المهرجان بفيلم «لا وجود 
للشر»، المستمد من كتاب 

الكاتبة حنا أرندت إيطاليا تشارك بفيلم 
«مخفي بعيدا» للمخرج 

جيورجيو ديريتي، الذي 
يصوّر الحياة الشاقة للرسام 

الإيطالي أنطونيو ليغاوبي

فيلم «بينوكيو» في عرض احتفالي

 أمير العمري
كاتب وناقد 
سينمائي من مصر
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الكاتبة حنا أرندت

مهرجـــان برلـــين يشـــترك في 
إدارته هذا العـــام رجل وامرأة، 
وهـــي ســـابقة لا وجـــود لها في 

المهرجانات الكبرى

$
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 قال الدكتور كريستوف ليبيش إن الوشم 
ينطوي على العديد من المخاطر الصحية؛ 
حيث قــــد تؤدي الألــــوان المســــتخدمة في 
الوشم إلى استجابات تحسسية قد تصل 
إلى حد الإصابة بصدمة تحسسية، والتي 

تهدد الحياة.
وأضــــاف طبيــــب الأمــــراض الجلدية 
الألماني أن الألوان المســــتخدمة في الوشم 
هي مــــواد تصل إلــــى تحت الجلــــد، ومن 
ثــــم قد تســــتقر فــــي أعضاء الجســــم مثل 
العقــــد اللمفاوية، ما يرفــــع خطر الإصابة 

بالسرطان.

صحةةةصحة
الحياة

  لنــدن – أكدت دراســــات علمية دولية، 
أن ممارســــة الجنس مع أكثر من شــــريك 
لفتــــرة طويلــــة تضاعف كثيــــرا من خطر 
الإصابــــة بأمراض الســــرطان. كمــــا أفاد 
بأن هذا الأمر  موقع ”ميديكال اكسبراس“ 
اكتشــــف لــــدى الرجال والنســــاء على حد 

سواء.
وحســــب بيانات لـ5722 شــــخصا في 
بريطانيــــا متوســــط أعمارهــــم 64 ســــنة، 
جمعها علماء من بريطانيا وكندا وإيطاليا 
والنمســــا، ذكروا في استمارة الاستطلاع 
عــــدد شــــركائهم الدائمــــين فــــي حياتهــــم 
الجنسية، اتضح أن احتمال إصابة نساء 
لديهن أكثر من شــــريك بالســــرطان أعلى 

بنســــبة 91 في المئة من اللائي لهن شريك 
واحد فقط.

كمــــا اتضــــح الشــــيء ذاته بالنســــبة 
للرجال الذين يمارســــون الجنس مع أكثر 
من امرأة خــــلال حياتهم، حيث تبين أنهم 
أكثر عرضة للإصابة بالســــرطان بنســــبة 
69 فــــي المئة مقارنة بالذين لديهم شــــريكة 

واحدة.
ويؤكد العلماء، على أنه من الســــابق 
لأوانــــه الحديث عن تأثير كثرة الشــــركاء 
في العملية الجنسية في تطور السرطان. 
ولكــــن من جانب آخر تشــــير هذه النتائج 
إلــــى العــــدوى التــــي تنتقــــل عــــن طريق 

العلاقات الجنسية.

مــــن جهــــة أخــــرى أثبتــــت البحــــوث 
العلميــــة أن الجنــــس الفمــــوي لا يســــبب 
الإصابة بســــرطان الحلق أو سرطان الفم 
بشكل مباشر، ولكن قد تنتج عنه الإصابة 
بفايــــروس الورم الحليمي البشــــري الذي 
قد يكــــون خطيرا خصوصا فــــي المراحل 
المتقدمة. و يعمل فايروس الورم الحليمي 
البشري على إحداث تغييرات في الخلايا 
قد تؤدّي إلى الإصابة بسرطان الحلق في 

وقت لاحق.
ويشــــار إلى أنّ هنــــاك أكثــــر من 100 
نــــوعٍ من أنواع فايروس الــــورم الحليمي 
البشــــري، وترتبــــط 15 منها بالســــرطان 
وهذه الأنواع هي أكثــــر أنواع الفايروس 

الــــورم  فايــــروس  يســــبّب  ولا  خطــــورة. 
الحليمي البشري السّرطان بشكلٍ مباشر 
ولكنّه يسبّب تغيّرات في الخلايا المصُابة 
بالعدوى، على ســــبيل المثال في الحلق أو 
عنق الرحم، وبالتالي يمكن أن تُصبح تلك 

الخلايا سرطانيّة.
وفي معظــــم الحالات، يطهّر الجســــم 
ذاته من العدوى بشكل طبيعي في غضون 
حوالــــي عامــــين إلا أن التّطهيــــر قد تكون 
وتيرتــــه أبطأ لــــدى المدخّنــــين، وذلك لأن 
التدخين يعمــــل على تدمير بعض الخلايا 
الوقائيــــة في الجلد ويطلق عليها الخلايا 
المناعيــــة المراقبة مما يســــمح باســــتمرار 

الفايروس.

 لنــدن – قالت الجمعيــــة الألمانية لطب 
الأطفــــال والمراهقين إن الإمســــاك يعد من 
المتاعب الشــــائعة لدى الأطفال، موضحة 
أن الإمســــاك يستلزم استشــــارة الطبيب 
في حال عدم تبرّز الطفل بمعدل 3 أيام أو 
أكثر، خاصــــة إذا كان مصحوبا بآلام في 
البطن وآلام أثنــــاء التبرّز وتصلب البراز 

وتصلب البطن وفقدان الشهية. وأضافت 
الجمعية أن الإمســــاك له أسباب عدة مثل 
قلة شرب السوائل وقلة الحركة والتغذية 
قليلة الأليــــاف، كما أنه قد يرجع إلى أحد 
الأمــــراض العضويــــة مثل قصــــور الغدة 
الدرقية أو عدم تحمل اللاكتوز أو التهاب 

الزائدة الدودية أو انسداد الأمعاء.

وبالإضافــــة إلى ذلك، قد يكون ســــبب 
الإمســــاك نفســــيا مثــــل التوتر النفســــي 
والمشــــاكل الأســــرية. لذا ينبغي استشارة 
طبيــــب الأطفــــال لتحديد الســــبب الكامن 
وراء الإمساك وعلاجه في الوقت المناسب.
وينصح الأطباء بأن تساعد الأم طفلها 
علــــى القيام ببعــــض التمارين البســــيطة 
التي تســــاعد في تنشــــيط حركــــة الأمعاء 
أو القيــــام بتدليــــك للرضّع يســــاعد على 

استرخاء عضلات البطن.
وتشــــمل هذه التمارين تمرير أصابع 
الأم على جانبي البطــــن بحركات متتالية 
أو دائرية في اتجاه عقارب الســــاعة حول 
الســــرة. كما يمكن للأم أن تقــــوم بتمرين 

بقيادة الدراجة مرات متتالية.
كما يســــاعد الحمــــام الدافــــئ لمدة 15 
دقيقة على اســــترخاء عضلات بطن الطفل 
وهو ما يجنّبه الضغط على الأمعاء حيث 
تســــاعد هذه الطريقة علــــى تخفيف حدة 

الآلام الناتجة عن الامتلاء والإمساك.
ويعــــد الطعــــام أيضا وســــيلة لعلاج 
الإمساك بالنســــبة للأطفال كما أن طريقة 

تناوله قد تحدد كمية الفضلات واحتوائها 
على السوائل. ومن الضروري أن يتضمن 
نظام تغذيــــة الطفل الألياف التي يمكن أن 
توجــــد في البروكلــــي والخضراوات وفي 
الحبــــوب الكاملة مثل الشــــوفان والخبز 
والمنتجات المصنعة من القمح الكامل مثل 

المعكرونة.
ومن شأن الألياف أن تمتص الماء وهي 
الطريقــــة التــــي تمنع البراز مــــن الجفاف 

وبالتالي التخفيف من حدة الإمساك.
كمــــا تعتبــــر الفاكهــــة مثــــل البطيخ 
والعنــــب والتفــــاح منــــزوع القشــــرة من 
الوسائل المســــاعدة على محاربة الإمساك 

عند الأطفال.
ويؤكد الأطباء على ضرورة أن يشرب 

الطفل كميات مناسبة من الماء يوميا.
ومــــن المعروف أن الحليب قد يســــبب 
الإمساك للأطفال، وبالتالي ينصح الأطباء 
بإدخال العصير الطبيعــــي بكميات قليلة 
ضمن نظام الأكل للطفل الذي تجاوز عمره 
الأربعة أشــــهر إذا كان يعتمد بالأســــاس 

على حليب الأم.

  برليــن – يعاني كثيرون من الشــــعور 
بالتعب والخمول في فصل الشــــتاء، وهي 
حالة تكاد تكون عامة بين الناس وتختلف 
أســــبابها باختلاف أنماط الحياة وصحة 

كل فرد.
ويفسّــــر الأخصّائيــــون والأطبــــاء أن 
أســــباب الشــــعور بالتعــــب والخمول في 
فصل الشــــتاء تختلف بحســــب الحالة، إذ 
يمكن أن تكون بســــبب الحالة النفسية أو 
بســــبب النظام الغذائي أو نتيجة لبعض 
الأمراض أو حتى نمــــط حياة غير صحي 

أو نقص فيتامينات معينة.
ويؤكد هؤلاء على أنــــه من الضروري 
استشــــارة الطبيب في حال كانت أسباب 
الشــــعور الدائم بالتعــــب مجهولة أو غير 
واضحــــة، لتحديــــد مــــا إذا كانــــت ترتبط 
بمرض عضوي أم نفسي أم بطبيعة نظام 

الأكل.

وقدمــــت مجلة ”فروينديــــن“ الألمانية 
بعض النصائح والإرشادات للتغلب على 
هذا الشــــعور وزيــــادة الطاقــــة، من بينها 
تجنّــــب اســــتعمال الأجهــــزة الإلكترونية 
لفتــــرة معينــــة خــــلال اليــــوم وممارســــة 
تمارين الإطالة وترتيب الأغراض وتناول 
بعنصــــر  الغنيــــة  والأغذيــــة  المنتجــــات 
المغنيســــيوم وقضــــاء بعــــض الوقت في 
الخــــارج لاســــيما عندمــــا يكــــون الطقس 

مشمسا.
ويتعيّــــن علــــى المرء إيقــــاف الهاتف 
الذكي لمدة ســــاعة واحــــدة على الأقل في 
اليــــوم، أو حتى جعــــل الهاتف على وضع 
الطيــــران، فليس من الضــــروري أن يكون 
المــــرء متاحــــا على مــــدار الســــاعة، ومن 

المفيد أيضا الابتعاد عن وسائل التواصل 
الاجتماعي لفتــــرة، وخلال هذه الفترة من 
الانقطاع يمكن الاســــتمتاع بالمشــــي في 
الهواء الطلق أو الاســــتماع للموسيقى أو 

قراءة كتاب.
وينصــــح بممارســــة تماريــــن إطالــــة 
مرونــــة  تحســــين  مــــن  لتمكّــــن  بســــيطة 
العضلات وتقليل هرمون التوتر وتحسين 
تدفق الدم إلى العضلات، إذ أن العضلات 
المشــــدودة تســــتهلك المزيد مــــن الطاقة 

وتسبب الشعور بالتعب.
كما ترجع أسباب الإحساس بالخمول 
إلــــى الفوضــــى الموجودة فــــي البيت أو 
المكتــــب، فعندمــــا يكــــون المــــرء محاطا 
بالفوضــــى فــــي كل مكان يــــؤدي ذلك إلى 
اســــتهلاك الكثير من طاقة الجسم، ولذلك 

ينصح بترتيب أماكن العمل والمعيشة.
ولإعادة شحن الخلايا بالطاقة يتعيّن 
تناول الأطعمة الغنية بالمغنيســــيوم مثل 
والبقوليــــات  والمكسّــــرات  الخضــــروات 
والأسماك، حيث أن جسم الإنسان وخاصة 
النســــاء يتأثر بنقص عنصر المغنيسيوم 
الــــذي يظهر على شــــكل التعب والعصبية 

والإرهاق.
ومـــن الأمـــور المهمـــة خـــلال فصل 
الشتاء التعرض لأشـــعة الشمس، ولذلك 
ينصـــح بالخروج من المنـــزل كلما أمكن 
”دي“  فيتاميـــن  نقـــص  لتجنـــب  ذلـــك 
المعـــروف باســـم ”فيتامين الشـــمس“، 
وهـــو مـــا ينعكس علـــى القـــوة وتعزيز 
الحالة المزاجية للجســـم، كما أن بعض 
الدراســـات أثبتـــت أن ضـــوء الشـــمس 
يخفـــف من الألم بســـبب إنتـــاج هرمون 
الســـيروتونين، الـــذي يمكـــن تحويلـــه 

لهرمون النوم الميلاتونين.
ويلعب ضــــوء النهــــار دورا مهما في 
ضبط إيقاع النهار والليل، وهو ما يساهم 

في الحد من اضطرابات النوم.
كما يســــاعد ضوء النهار الجسم على 
المعروف  إفراز هرمون ”الســــيروتونين“ 
باسم ”هرمون السعادة“، ويحد من إفراز 
المعروف باســــم  هرمــــون ”الميلاتونين“ 

”هرمــــون التعب“. وقد تبدو على الجســــم 

أعــــراض وعلامــــات عديدة تنــــذر بنقص 
الفيتامينات والمعادن، إذ تقول الجمعية 
الألمانية للتغذية إنه يمكن الاستدلال على 
نقــــص الفيتامينــــات والمعادن بالجســــم 
من خــــلال ملاحظة بعــــض الأعراض مثل 
التعب المستمر وضعف التركيز وتقلص 
العضــــلات وضعــــف الأعصــــاب وســــوء 

الهضم والبقع الزرقاء بالساق والركبة.
وتنصح الجمعية بتناول الخضروات 
والفواكه بمعــــدل 5 حصص يوميا بواقع 
400 غــــرام مــــن الخضــــروات و250 غــــرام 
مــــن الفواكــــه، لمواجهة هــــذا النقص في 

الفيتامينات والمعادن بالجسم.
وأوضح نفــــس المصــــدر أن الفواكه 
بالفيتامينــــات  غنيــــة  والخضــــروات 
والمعادن؛ فعلى ســــبيل المثــــال يحتوي 

الموز والتوت والبروكلي والسبانخ على 
البوتاســــيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، 
وهــــي معــــادن مهمــــة لتجنــــب التقلــــص 

العضلي.
فيتامينات  إلــــى  الأعصــــاب  وتحتاج 
”بــــي“، والتــــي تتمثــــل مصادرهــــا فــــي 
الموز والأفــــوكادو والبروكلــــي والكرنب 

والسبانخ والبازلاء.
ولتجنب البقــــع الزرقاء ينبغي تناول 
الخضــــروات والفواكه الغنيــــة بفيتامين 

”كا“، مثل البروكلي والكرنب والسبانخ.
ولمحاربــــة التعــــب وضعــــف التركيز 
يحتاج الجســــم إلى الحديد، الذي تتمثل 
مصــــادره في التــــوت والكيــــوي والموز 

والسبانخ والطماطم والفِطر.
تنــــاول  ينبغــــي  الهضــــم  ولتنشــــيط 
الأنــــواع الغنيــــة بالأليــــاف الغذائية مثل 

الجزر والبطاطس والكرنب والتفاح.
ويعانــــي كثيــــرون من قلــــة النوم في 
فصل الشــــتاء أو من اضطراب في وتيرة 
ونسق النوم وقد يكون لذلك نتائج وخيمة 
علــــى صحــــة الجســــم والحالة النفســــية

 للإنسان.
لطــــب  الألمانيــــة  الجمعيــــة  وتؤكــــد 
وأبحاث النوم أن قلة النوم قد ينتج عنها 
ضعف في المناعة وزيادة الوزن وارتفاع 
خطر الإصابة بالسكري والأزمات القلبية، 
بالإضافــــة إلى الصــــداع وضعف التركيز 
والشــــعور المســــتمر بالتعــــب والإرهاق 
وتراجع القدرة على بذل المجهود، فضلا 
عــــن تراجــــع الكتلــــة العضليــــة وهرمون 
بالنســــبة  ”التستوســــتيرون“  الذكــــورة 
للرجال. وأضافــــت الجمعية أن قلة النوم 
تســــتلزم استشــــارة الطبيب في حال عدم 

التمتــــع بنوم هانئ ومريح بمعدل 3 مرات 
أســــبوعيا علــــى مــــدار 4 أســــابيع، وذلك 
لتحديد الســــبب الكامــــن وراء صعوبات 
النــــوم مثــــل متلازمة تململ الســــاقين أو 

متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم.
ولتجنــــب العواقب الصحية الوخيمة 
ينبغي أخذ قســــط كاف من النوم يتراوح 

بين 6 و8 ساعات كل ليلة. 
 وللتمتع بنوم هانــــئ ومريح، ينبغي 
اتباع إيقاع اســــتيقاظ ونــــوم منتظم، أي 
الاستيقاظ والذهاب إلى الفراش في مواعيد
 محددة. كما ينبغي أن تشــــكل غرفة النوم 
بيئة مناسبة للنوم؛ حيث ينبغي أن تكون 
الغرفة مظلمة ويســــودها الهــــدوء وذات 

درجة حرارة مناســــبة تتراوح بين
15و 18 درجة مئوية.

تختلف أســــــباب الشعور بالتعب والخمول في فصل الشتاء باختلاف حالة 
كل فــــــرد، إذ يؤكد الأطباء أن هذه الحالة قد تكون مرتبطة بالنظام الغذائي 
ــــــر صحي، وقد تكون نتيجة لمــــــرض عضوي أو نقص في  أو نمــــــط حياة غي
ــــــات أو اضطراب هرموني أو حتى لأســــــباب نفســــــية، وعليه يجب  الفيتامين
معرفة الأسباب الحقيقية للشعور بالتعب في فصل الشتاء لتحديد الطريقة 

المناسبة لمحاربته.

الشعور بالتعب في الشتاء يرتبط بنمط حياة غير صحي

تعدد العلاقات الجنسية قد يؤدي إلى السرطان

قلة السوائل تصيب الطفل بالإمساك

العادات السيئة ونقص الفيتامينات تعزز خمول الجسم

معرفة أسباب الخمول تحدد طريقة محاربته

استشارة الطبيب أمر ضروري

ممارسة تمارين إطالة 

ن من تحسين 
ّ

بسيطة تمك

ل 
ّ
مرونة العضلات وتقل

هرمون التوتر

 أوردت مجلــــة ”ســــنيورين راتجيبــــر“ 
الألمانيــــة أن عــــدم تنظيف طقم الأســــنان 
بانتظام لا يؤدي إلــــى تلفه فقط، بل يمكن 
أيضــــا أن تتراكــــم به الجراثيــــم، ومن ثم 
تنتقل عبر الحلق إلى بقية أعضاء الجسم.
لذا شــــدّدت المجلة المعنية بصحة كبار 
الســــن على ضرورة تنظيف طقم الأسنان 
بانتظام، وذلك بشــــطفه تحت ماء جار بعد 
كل وجبــــة، وتنظيفه بمعــــدل مرتين يوميا 
بواسطة فرشــــاة مخصصة لطقم الأسنان 
ومعجون أسنان مخصص لطقم الأسنان، 
كما يمكــــن تنظيفه بواســــطة جهاز يعمل 

بالموجات فوق الصوتية.

 قالــــت الجمعيــــة الألمانيــــة لعلــــم الغدد 
الصماء إن دهون البطن، التي تنشــــأ على 
الرغــــم من اتباع نظام غذائي صحي، تنذر 

بالإصابة بقصور الغدة الدرقية.
ومــــن العلامــــات الأخــــرى الدالة على 
قصور الغدة الدرقية التعب المزمن وسرعة 
الإرهاق ومشــــاكل التركيز واعتلال المزاج 
والإمســــاك، بالإضافــــة إلى جفــــاف الجلد 
وتســــاقط الشــــعر. لذا ينبغي استشــــارة 
اختصاصــــي غدد صمــــاء للتحقق مما إذا 
كانت دهون البطن ترجع إلى قصور الغدة 

الدرقية أم لا.



 بيــروت  - انطلـــق البـــث التجريبـــي 
الثورة“  لتلفزيون ”الســـلطة الرابعـــة – 
الاثنين علـــى الإنترنـــت، ويُعنى بأخبار 
مظاهـــرات  وينقـــل  اللبنانيـــة  الثـــورة 
انتظـــار  فـــي  ومطالبهـــم،  المحتجـــين 
الحصـــول علـــى رخصة من الســـلطات 

لينطلق البثّ الأرضي.
ويتم الترويج لهـــذا المنبر الإعلامي 
عبر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي منذ 
عـــدة أســـابيع بوصفـــه “غير مســـيّس 
ولا يتبـــع أي حـــزب أو فريـــق، ويحاكي 
تطلعـــات الشـــعب اللبنانـــي المنتفـــض 
فـــي الســـاحات منـــذ 17 تشـــرين الأول 

الماضي (أكتوبر)”.
وقالـــت الإعلامية ماتيلـــدا فرج الله، 
مؤسســـة التلفزيون، بأن هذا المنبر يراد 
له أن يكـــون “إضافة جديدة للشاشـــات 
المؤيدة للثورة اللبنانية ضد الســـلطة”. 
وذلك لعدم قدرة وســـائل الإعلام المحلية 
علـــى الإحاطـــة بـــكل الأحـــداث المتعلقة 

بالثورة.
وأضافـــت أنّ التلفزيـــون يضمّ عددا 
والإعلاميـــين  الصحافيـــين  مـــن  كبيـــرا 
والتقنيين والمصورين المتطوعين، والذين 
تعهّـــدوا بالحيـــاد إزاء تقاريـــر وبرامج 
التلفزيـــون الذي لم يتلـــقَ أي تمويل، بل 
قدّم لـــه بعـــض الأصدقاء اســـتديوهات 

ومكاتب ومعدّات بشكل مجاني”.
ونفت مـــا تردّد من شـــائعات عن أن 
بهاء الحريري، شـــقيق رئيس الحكومة 
السابق سعد الحريري، يسهم في تمويل 

المشروع.
وكانت فرح قد نشرت على صفحتها 
في فيســـبوك الأســـبوع الماضـــي قولها 
“لاقونـــا بــــ17 شـــباط / فبرايـــر علـــى 
تلفزيون الرابعـــة‘  ’الســـلطة  تلفزيـــون 

 الثورة”.

يذكـــر أنّ الشـــارع اللبناني يشـــهد 
احتجاجات منذ شهر أكتوبر 2019، حيث 
طالب المتظاهرون بإسقاط حكومة سعد 
الحريري، ورغـــم المصادقة على حكومة 
حســـان الديب لم يتنازل اللبنانيون عن 

مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية.
وبـــات قطـــاع الإعلام المجـــال الأكثر 
تأثـــرا بالأزمة السياســـية والاقتصادية 
في لبنان منذ انطلاق الاحتجاجات التي 
خلّفـــت أزمـــة مالية حـــادّة أدّت إلى عدم 
تحديـــث الصناعـــة في ظل عالم يشـــهد 
تطـــورات متلاحقـــة. وتســـبّب الانهيار 
المالي الذي كان متوقّعا منذ فترة طويلة، 

إلـــى تدهور العائدات التـــي كانت تبقي 
وسائل الإعلام اللبنانية على قيد الحياة، 
وتسبّبت الأزمة بإغلاق عدد من القنوات 
الفضائيـــة، وعجـــزت بعـــض الصحف 
عـــن دفـــع رواتـــب صحافييهـــا، وذهب 
البعـــض الأخر إلـــى تقليـــص الرواتب، 
فيمـــا تبحث قنوات شـــهيرة عن مموّلين 

أجانب.
كما تتباين وسائل الإعلام اللبنانية 
فـــي تناولهـــا للاحتجاجات الشـــعبية، 
إذ تنتمـــي غالبيتهـــا إلـــى أحـــزاب أو 
شخصيات سياسية، الأمر الذي انعكس 

على تغطيتها للأحداث.
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 الدوحــة - طالب يونس مجاهد، رئيس 
الفيدراليــــة الدوليــــة للصحافيــــين، قطــــر 
بتطبيــــق ما تنظمــــه من مؤتمــــرات حول 
الحريات، وأن تكون هي الســــبّاقة لتنفيذ 
التوصيات التي تصــــدر عنها بخصوص 
حمايــــة حريــــة التعبيــــر، قبــــل أن تطالب 

الآخرين بذلك.
وجـــاء ذلـــك خـــلال كلمـــة ألقاهـــا في 
المؤتمـــر الدولي حول ”وســـائل التواصل 
الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات 
وحماية النشطاء“ الذي احتضنته الدوحة، 

في 16 و17 فبراير 2020.

وقــــال مجاهــــد ”نتطلع إلــــى أن تكون 
الخلاصــــات التي ســــنصل إليهــــا مفيدة 
للبلــــد الذي يحتضن هــــذا الملتقى، ليتقدّم 
في احتــــرام حرية الصحافــــة والحق في 
التعبير، ويضع قواعد الحريات الجماعية 
والفردية والشفافية، ويطبقها في قوانينه 
ومؤسساته، ويقدّم المثال قبل الآخرين في 

تطبيق هذه التوصيات“.
وتطرّق في كلمته إلى أساليب الدعاية 
الحكومات  تنتهجهــــا  التــــي  والتضليــــل 

للتأثير علــــى الرأي العام ومهاجمة الدول 
الأخــــرى، قائــــلا إنه بالإضافــــة إلى لجوء 
التضييق  لأســــاليب  الحكومــــات  بعــــض 
والقمــــع، للحد من قوة وانتشــــار الأخبار 
والأفكار المناقضة لسياستها، فإن ”العديد 
الضغــــط  ومجموعــــات  الحكومــــات  مــــن 
والمصالــــح أصبحت تلجأ كذلك لأســــاليب 
أخرى في استعمال سلبي لحرية التعبير 
عبر الوســــائط الرقمية، وذلــــك بتمويلات 
ضخمة لتمريــــر دعايتها، عبر اســــتعمال 
العديــــد مــــن التقنيــــات لتضليــــل الــــرأي 
العام وإغــــراق الفضاء الرقمــــي بالدعاية 
المعارضين،  مهاجمة  وأحيانا  والإشــــاعة، 
مزيفــــة  لهويــــات  مكثّــــف  باســــتعمال 
وللجيوش الإلكترونية والروبوت وغيرها 

من وسائل التأثير الاصطناعي“.
وأضاف ”المنصات والشركات الكبرى 
في مجــــالات التواصــــل الرقمي، أصبحت 
تنتــــج مختلــــف الوســــائل لتســــهيل هذه 
العمليات، ولا يهمها ســــوى ما تحققه من 

أرباح“.
ويتوافق ما ذكــــره مجاهد مع العديد 
من التقارير لوســــائل إعلام غربية تحدثت 
عن الدعاية والتضليل عبر وسائل الإعلام 
ومواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، حيــــث 
كشــــفت مجلة ”إنترناشــــيونال بوليســــي 
دايجست“ الأميركية، في سبتمبر الماضي، 
عن تكتيــــكات تضليلية تســــتخدمها قطر 

لمهاجمة خصومها.
وجاء في مقال نشــــرته المجلة للكاتب 
جويس توليدانــــو أن ”التوترات بين قطر 
وجيرانها مســــتمرة منذ عام 2017 بسبب 
دعــــم الدوحة للإرهــــاب، لافتاً إلــــى إقرار 
قطر بأنها قدّمــــت بعض الدعم للجماعات 
الإخــــوان  جماعــــة  وهــــي  الإســــلامية، 

المسلمين“.
وتابعــــت المجلــــة أن ”التكتــــل الداعم 
لقطر -الذي يضم تركيا وإيران- استخدم 
التضليــــل على نطــــاقٍ واســــع إلى جانب 
التكتيكات الأخرى لوســــائل الإعلام، وذلك 
من أجل تشــــكيل الروايات في المنطقة في 
مختلف الميادين، بينما لم تخش قطر أبدا 

من ممارســــة نفوذها الإعلامــــي عبر قناة 
الجزيرة التي تدّعي أنها نزيهة“.

وأوضح مجاهد أن ثورة التكنولوجيا 
فتحــــت إمكانيــــات كبيــــرة لتطــــور حرية 
التعبيــــر، وســــمحت لــــكل مــــن يرغب في 
المشاركة بالنشــــر والتعليق ونقل الأخبار 
والأحداث والمواقف، ولذلك شــــكّلت فتحا 
هائــــلا لصالــــح الناشــــطين السياســــيين 
الحقوقيــــين وغيرهــــم من الذيــــن يرغبون 
فــــي التعبيــــر عــــن أفكارهــــم وتصريفها، 
ورغــــم التحديات التــــي خلقتها للصحافة 
الكلاســــيكية، فإنها أتاحت لها إمكانيات 

جديدة في وسائل وطرق عملها.
لكن هذا الوضع سمح بتطور الأخبار 
الكاذبة والمحتويات المســــيئة في التعبير 
والنشــــر والبــــث، كمــــا تم اســــتغلال هذا 
التطور فــــي التكنولوجيــــات الرقمية، من 

طرف الجماعــــات المتطرفة لنشــــر خطاب 
مــــن  وغيرهــــا  والعنصريــــة  الكراهيــــة 
المضامين التي تناقض حرية الرأي والحق 

في الاختلاف والتعددية والمساواة.
وأضــــاف أننــــا نتطلع لأن يكــــون هذا 
النقــــاش خلال الملتقى، الذي نشــــارك فيه، 
غنيّــــا ونســــتفيد جميعــــا بأفــــكار وآراء 
واقتراحــــات لحماية الحق فــــي التعبير، 
لخدمــــة  الرقميــــة  الثــــورة  واســــتعمال 
والوصــــول  والشــــفافية  الديمقراطيــــة 
والظلــــم  الفســــاد  وفضــــح  للمعطيــــات 
والتســــلط، وليــــس جعلهــــا أداة لخدمــــة 
المصالح الضيقة لبعض الدول والشركات 

الكبرى.
وعلّــــق متابعــــون علــــى انعقــــاد هذا 
المؤتمــــر في قطــــر، أن الدوحة تحاول لفت 
الانتباه مجددا، والتســــويق لمبادئ حرية 

التعبير ودعم حريــــات الصحافة، بعد أن 
أغلقت المركز الــــذي كان يقوم بهذه المهمة 

في أبريل 2019.
وأوقف مركز الدوحــــة لحرية التعبير 
مفاجئــــة،  بصــــورة  نشــــاطاته  جميــــع 
وألغــــى حســــاباته على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي، دون توضيح الأســــباب، رغم 
أنــــه كان يــــروّج منــــذ إطلاقه فــــي أكتوبر 
2008، بأنــــه ”المركز الدولي الأول من نوعه 
الذي يتأسس في دولة غير غربية، ويعمل 
لخدمة حريــــة الصحافة والتعبير في قطر 
والشــــرق الأوســــط والعالــــم وتأمين ملاذ 
دين“. لكنه من النادر أن  للصحافيــــين المهدَّ

غطّى أخبار قطر.
لــــوزارة  ســــابقة  تقاريــــر  وذكــــرت 
الخارجية الأميركية أنّ الصحافة القطرية 
تمارس الرقابــــة الذاتية بصورة روتينية، 

لذلــــك عمــــل المركز في بيئــــة منافية عمليّا 
لحرية التعبير والصحافة.

ويــــدرك غالبية الكتّــــاب والصحافيين 
القطريين الهامش الضيّق المتاح لهم بنقد 
الســــلطات والعمل الحكومــــي، دون المسّ 
بالأسرة الحاكمة والفساد بأي طريقة نقد 

بنّاء من أجل مصلحة البلاد.
الصحافــــي  عوقــــب  وأن  وســــبق 
القطــــري فــــرج مزهر الشــــمري، المرشــــح 
الســــابق للمجلس البلدي، على معارضته 
للســــلطات بتجريــــده من الجنســــية ومن 
أملاكه ونفيه خارج البلاد. وكان الشمري 
يطالب  كتب مقالا بعنوان ”عــــين عذارى“ 
فيــــه بتخفيض الرســــوم والضرائب على 
القطريــــين، وذلــــك في عمــــوده الصحافي 
الــــذي كان يحمل عنــــوان ”البُعد الرابع“، 

في صحيفة الراية القطرية.

مؤتمرات قطر عن حرية التعبير شيء وممارستها شيء آخر
تمويلات ضخمة لتمرير الدعاية عبر التقنيات والهدف تضليل الرأي العام

ــــــة للصحافيين انتقادات لقطــــــر بطريقة غير  ــــــس الفيدرالية الدولي وجه رئي
ــــــج وخلاصات مؤتمــــــر تقيمه على  ــــــى تبنّي نتائ ــــــر دعوتها إل مباشــــــرة، عب
أراضيهــــــا حول حرية التعبير وحماية النشــــــطاء، كما تطرّق إلى أســــــاليب 
ــــــى الرأي العام  ــــــل التي تنتهجهــــــا الحكومات للتأثير عل ــــــة والتضلي الدعاي

ومهاجمة الدول الأخرى.

نتطلع إلى أن تكون خلاصات 

هذا الملتقى مفيدة للبلد 

الذي يحتضنه (قطر) ليتقدم 

في احترام حرية الصحافة 

'

الممارسة لا تتطابق مع شعارات الملتقيات في الدوحة يونس مجاهد

 ماتيلدا فرج الله تؤكد أن القناة غير مسيسة

ورود حمراء في كل مكان، مشرقا 
ومغربا والناس تتسابق لشراء 

باقات الورد أو حتى وردة واحدة.
كان ذلك في مساء لندني ماطر 

فيما العاصفة تدمدم في الآفاق منذرة 
بالريح والبرد والمطر.

مع ذلك كان هنالك عشّاق وحبيبات 
ينتظرون أو يسيرون تحت المطر 

ويتبادلون تلك الورود الحمراء.
في تلك اللحظة سوف ينشغل قسم 

من الميديا في مضاربنا الزاهرة في 
سجال متكرر معتاد خلاصته وهل أن 

ذلك الأمر كله حلال أم حرام أو أنه 
بدعة وتقليد للغرب؟

القصد هو ليلة الفالنتاين أو ما 
يعرف عيد الحب.

هذا السؤال يتكرر في كل عام، فلا 
الفالنتاين توقف ولا السؤال أجيب 

عنه، وإن توفر الجواب بالتحريم أو 
المنع لكن الناس بقيت تتذكر عيد 

الحب وتحتفي به.
في عيد حب سابق صادف أن كنت 

في بغداد وتعجبت من كثرة القلوب 
الحمراء التي هي في شكل بالونات 
تنتشر بكثافة محلقة أمام الدكاكين 
وفي أيدي الباعة المتجولين، فضلا 

عن كثرة الدمى على شكل دببة حمراء 
وأيقونات أخرى بكميات هائلة في 

أضخم استفتاء على الحب.
ساعتها لم يكن هنالك حب يذكر 

بل سمّه ما شئت. فساد حكومي 
وصراعات بين أحزاب لا يعرفون معنى 

المحبة ومشغولون بالكراهية ونزعة 
الانتقام.

في وسط كل هذا الصخب لو بحثت 
عن انعكاسات هذا الطقس الاجتماعي 

في الصحافة والميديا عامة لوجدت 
حقائق طريفة.

واقعيا ليست هنالك كثير من 
المساحات في الصحافة العربية 

لقضية الحب بوصفه ظاهرة عاطفية 
وإنسانية ووجدانية، بينما هنا 

كرّست مساحات واسعة لتغطية ذلك 
اليوم وتلك الليلة وبما في ذلك ما 

يعرف بصحافة النميمة وأخبار الحب 
والمحبين.

على الجهة الأخرى انشغلت 
البرامج الفكاهية الأميركية التي تحمل 
أسماء مقدميها اللامعين مثل تيم كوكو 

وجيمي كيميل وسيث مايرز وجون 
أوليفر وغيرهم بفقرات السخرية 

السياسية لمناسبة الفالنتاين كمثل 
تقليد صوت الرئيس الأميركي ترامب 

وهو يدعو سلفه أوباما إلى العشاء 
لتنقية القلوب لمناسبة عيد الحب 
بينما تتطور المكالمة بينهما إلى 
حوارات هزلية تتعدى الفالنتاين.

صحافة الحب المفقودة في بلداننا 
العربية بحاجة إلى وقفة، فمن جهة 

هنالك حقيقة تعيشها الأجيال المختلفة 
وهي مشاعر الحب وهي قائمة ولكنْ 

مسكوت عنها، لا موقف ولا تعليق 
وتبقى الناس تكبت تلك المشاعر أو 

تتشوه في داخلها.
من جهة أخرى لو افترضنا أننا لا 

نجد اتفاقا على عيد الفالنتاين لتعطيه 
الصحافة والميديا عموما ما يستحقه، 
وعلى فرض أنها بدعة غربية، فلماذا لا 
يتم الاتفاق على عيد حب محلي تهتم 

به الصحافة والميديا وتنشغل فيه 
الناس في إشاعة المحبة.

هنالك أحداث مهمة في التاريخ 
العربي مثلا يمكن اختيار إحداها 

الأكثر تعبيرا عن الحب ليكون 
عيدا للحب، لكن هنالك بالطبع تيار 

المتشائمين ممن سيردون فورا. وهل 
يوجد في تاريخنا ما هو مشرق ويغذي 

مشاعر الحب.
الصحافة البريطانية لم تبق زاوية 

تتعلق بعيد الحب لم تقم بإضاءتها، 
ماذا يفعل المشاهير في تلك الليلة، 

جولات في الشوارع ولقاءات مع الناس 
ومع باعة الورد والهدايا، استضافة 

خبراء نفس وخبراء اجتماع للتعليق، 
السخرية من السياسيين وخاصة ما 

بين الحزب الحاكم والمعارضة وكيف 
يعبّرون عن الحب بطريقة ساخرة.

وبعد كل هذا، ونحن نعيش 
اضطرابا كونيا من علاماته الفوضى 
المناخية وتفشّي وباء كورونا، فضلا 

عن الصراعات سيظهر هنالك من 
سيعترض فيقول لك فلننشغل بما 

هو أهم من شؤون وقضايا سياسية 
وصراعات وما إلى ذلك، لكن واقعيّا 

لكل قضية وضعها وزمنها وأهميتها 
ومساحتها فلا تعارض بين إفشاء فكرة 

الحب والتعبير عنها والحديث فيها 
وإفراد مساحات صحافية وافية عنها 
وبين أيّ قضايا وتحديات أخرى وقد 
أفلح من أشاع الحب وحض عليه في 

كل زمان ومكان.

الصحافة والحب

كاتب عراقي مقيم في لندن 

طاهر علوان
م ر

المساحات في الصحافة العربية 

لقضية الحب بوصفه ظاهرة 

عاطفية وإنسانية ووجدانية 

ست 
ّ
ليست كثيرة، بينما كر

الصحافة الغربية مساحات 

واسعة لتغطية عيد الحب

تلفزيون الثورة اللبنانية 

ينطلق بأصوات المتظاهرين



المهــــن  نقابــــة  أصــــدرت   - القاهــرة   
الموســــيقية المصرية بيانــــاً، تضمن قرارا 
نهائيا بمنع التعامل مع ما يسمى إعلاميا 

بمطربي المهرجانات، سجالا كبيرا.
وشمل القرار منع محمد رمضان الذي 

يعد من أكثر الفنانين المصريين شعبية.
وجــــاء القرار بعد ســــاعات من الجدل 
الذي أُثير بعد حفل حســــن شاكوش وعمر 
كمال باســــتاد القاهرة، بحضور أكثر من 
70 ألف شــــخص خاصة أنهما أديا أغنية 
”بنت الجيــــران“ بنســــختها القديمة التي 

تحتوي كلمات غير أخلاقية.
وخلال الأيام الماضية انتشــــرت أغنية 
”بنــــت الجيــــران“ للثنائــــي،  بشــــكل كبير 
وحققــــت أرقاما عالميــــة، فكانــــت الأغنية 
على  الأكثر اســــتماعاً على ”ساوند كلود“ 
مســــتوى العالم، متفوقة علــــى الكثير من 
الأغاني العالمية. وحققت الأغنية قرابة 90 

مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.
وبالرغم من انتشارها الكبير تعرضت 
لانتقادات كبيرة بســــبب بعــــض كلماتها 
التي تتحدث عن شــــرب الخمر واستهلاك 

المخدرات.
وحصل شاكوش هذا الشهر على درع 
يوتيوب الذهبي بعد تخطي عدد مشتركي 

قناته على يوتيوب مليون مشترك.
وازدادت الأزمة بعد الحديث عن أرباح 
المطربين من أغانيهما، فقدرت أرباح حسن 
شاكوش من قناته على موقع يوتيوب في 

السنة بحوالي 3.5 مليون دولار.
وانتقد مســــتخدمو مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي إغــــلاق الاســــتاد فــــي وجــــه 
مشــــجعي كرة القدم، فــــي الوقت الذي يتم 
فتح الاســــتاد أمام مثل هذه الحفلات التي 
تــــروج لاســــتهلاك  المخــــدرات، علــــى حد 

وصفهم. وكتبت إعلامية:

وبالرغـــم من أن هـــذا النوع من الغناء 
الـــذي يؤديـــه مطربـــو المهرجانـــات حقق 
شـــعبية كبيرة فـــي الـــدول العربية خلال 
الأعوام الأخيرة، إلا أنه يتعرض لانتقادات 
كبيرة بســـبب كلمات الأغانـــي، وأصوات 
المغنيين. وقــــد وجهت اتهامــــات للأغاني 
بأنهــــا تتعارض مــــع تقاليــــد المجتمعات 
العربية، وتحرض الشباب على المخدرات 

والعنف والجريمة.
وجاء فـــي نص بيـــان النقابـــة ”على 
جميـــع المنشـــآت الســـياحية والبواخـــر 
النيلية والملاهـــي الليلية والكافيهات عدم 
التعامـــل مـــع من يطلـــق عليهـــم ’مطربو 
المهرجانـــات‘، ومـــن يخالـــف ذلـــك القرار 
ســـتقوم النقابـــة باتخاذ كافـــة الإجراءات 
القانونية ضده وضد المنشأة التي سمحت 

له بالغناء“.
والبيان جاء بعد آخر أصدرته 

النقابة قالت فيه إن أغاني 
المهرجانات ”هي نوع من 
أنواع موسيقى وإيقاعات 

الزار وكلمات موحية ترسخ 
عادات وإيحاءات غير 

أخلاقية في كثير 
منها، وقد أفرزت 
هذه المهرجانات 

ما يسمى

 بمســـتمعي الغريـــزة وأصبـــح مطربـــو 
المهرجانات يمثلون الآباء الشـــرعيين لهذا 
الانحـــدار الفنـــي والأخلاقي، وقـــد أغرت 
حالـــة التردي هذه بعض نجوم الســـينما 
في المســـاهمة الفعالـــة والقويـــة في هذا 
الإســـفاف، لذلك بات مـــن الضروري إعادة 

النظر في كافة تصاريح الغناء“.
وتباينت الآراء علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي مـــا بين مؤيـــد لفكـــرة تنقية 
الـــذوق العام، ورافض للقـــرار، خاصة أن 
لمغني لمهرجانات شعبية كبيرة لاسيما في 

الأفراح والمناسبات وغيرها.
في المقابل قدم كل من حســـن شاكوش 
وعمر كمـــال مطربي المهرجانـــات اعتذارا 
إلى الشـــعب المصـــري عن تضمـــن أغنية 
”بنت الجيـــران“ ألفاظاً غيـــر أخلاقية في 

مقطع فيديو متداول على فيسبوك.
وقـــال عمـــر كمال وحســـن شـــاكوش 
”كانـــت هنـــاك فلاشـــة (قـــرص مضغوط)  
تحمل نســـختين من الأغنيـــة، الأولى التي 
يظهر فيها اللفـــظ اللاأخلاقي والثانية تم 
حذف اللفظ منها، ولكن للأسف تم تشغيل 
النســـخة القديمة من الأغنيـــة، عن طريق 

الخطأ“.
وأكـــدت الإعلاميـــة المصريـــة بســـمة 
وهبـــة أن ”أغانـــي المهرجانـــات أصبحت 
أمرا واقعا، وهناك شـــريحة كبيرة تستمع 
إليها فى الأفراح والحفلات، مشيرة إلى أن 
رفضها وقبولها يرجع إلى الجمهور، وأنه 
من الصعب تخيـــل الهجوم بهذا الحجم“. 
وأضافـــت، فـــي فيديو عبر حســـابها على 
إنســـتغرام ”مـــش قـــادرة أتخيـــل كل ذلك 
الهجوم على شـــخص مطرب اسمه حسن 
شـــاكوش، يغني أغانـــي مهرجانات، نحن 

أمام واقع موجود“.
وكتب الشاعر أمير طعيمة تعليقا على 
قرار المنع على فيسبوك ”أصبحنا نتعامل 
مع مشـــاكلنا كمعاملة خروف العيد، نأكله 
ونكبـــره وندللـــه ثـــم نبحـــث علـــى جزار 

ليذبحه“.
وعبر الفنان رامي وحيد عن ســـعادته، 
لوقـــف غنـــاء مطربي المهرجانـــات. وعلق 
المهـــن  نقابـــة  شـــكرا  بتنظـــف،  ”مصـــر 

الموسيقية“. وكتب مغرد:

من جانب آخر، دشن مغردون هاشتاغ 
وجهت  بعدما  #قاطعوا_محمد_رمضان 

إليه تهمة ”تدمير الفن المصري“.
وتجاوز عدد مشــــاهدي أغاني رمضان 
على يوتيــــوب أكثــــر من ملياري مشــــاهد 
فــــي أقل مــــن 3 أعوام وهو مــــا يٌعتبر رقما 
قياسيا. وواجه رمضان الحملة بالسخرية:

لكن الحملة دفعت الشركة المنظمة 
لمباراة السوبر المصري بين الأهلي 
والزمالك فــــي مدينة أبوظبي، إلى 
إلغــــاء حفل رمضــــان، خوفا من 

الانتقادات.

أونلاين
الثلاثاء 2020/02/18
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@Mohamed_amadan

فــــــي  #قاطعوا_محمد_رمضــــــان 
نفس يوم احتفالي بقناتي على يوتيوب 
بكســــــر حاجز الـ٢ مليار و٤٥٠ مليون 
مشــــــاهدة في وقت قياسي #رقم_
واحد ده إرادة ربنا مش إرادة تويتر.

مطربو المهرجانات 

في مصر صناعة يوتيوب 

التي أسقطها هاشتاغ

@eng_sherien
هاني شاكر نقيب الموسيقيين يصدر 
ــــــي المهرجانات  ــــــع مطرب قــــــرارا بمن
ومحمــــــد رمضان من الغناء بســــــبب 
ــــــين كل طوائف  وجود شــــــبه اتفاق ب
المجتمع على الحالة السيئة التي باتت 
تهدد الفن والثقافة العامة بســــــبب ما 
يســــــمى بأغاني المهرجانات وكلمات 
موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير 

أخلاقية في كثيرٍ منها.

@randahafez
أشــــــرب خمور وحشــــــيش رســــــميا 
ــــــون المصري  ــــــا على التلفزي وحصري
وبرعاية الدولة.. شــــــكراً لحد كده يا 
مصر اللي حصل النهاردة ده سقطة 
ــــــل براءة لأي شــــــخص بيتعاطى  ودلي
ــــــة الدولة  ــــــه يتم تحت رعاي حاجة لأن
للتاريخ#بنت_الجيران  ده  والفيديو 

#حفل_ستاد_القاهرة.

ــــــــــــــــميا

والبيان جاء بعد آخر أصدرته 
النقابة قالت فيه إن أغاني
”هي نوع من المهرجانات

أنواع موسيقى وإيقاعات 
الزار وكلمات موحية ترسخ 

عادات وإيحاءات غير
أخلاقية في كثير 
منها، وقد أفرزت 
هذه المهرجانات 

ما يسمى

لكن الحملة دفعت الشركة المنظمة
لمباراة السوبر المصري بين الأهلي
والزمالك فــــي مدينة أبوظبي، إلى
إلغــــاء حفل رمضــــان، خوفا من

الانتقادات.

فــــــي  #قاطعوا_محمد_رمضــــــان 
بقناتي على يوتيوب  احتفالي نفس يوم
٠ مليار و٤٥٠ مليون  بكســــــر حاجز الـ٢
#رقم_ مشــــــاهدة في وقت قياسي
واحد ده إرادة ربنا مش إرادة تويتر.

درع ذهبية بسبب «بنت الجيران»

 بيــروت - انتشــــر مقطــــع فيديــــو على 
وســــائل التواصل الاجتماعي يظهر إزالة 
حــــزب الله اللبناني الســــتار عن مجســــم 
لقاسم ســــليماني قائد فيلق القدس التابع 
للحرس الثوري الإيراني في منطقة مارون 
الراس الحدوديــــة جنوب لبنان التي تطل 
علــــى الجليل وهــــو يشــــير بإصبعه نحو 

فلسطين، ما أثار جدلا وتهكما واسعين.
وقــــال معلقــــون إن حزب اللــــه يصور 
الجنرال الإيراني كمقاوم يســــتعد لتحرير 
فلســــطين، في وقت كانت ميليشــــياته ولا 
تزال تقتــــل المدنيين في ســــوريا والعراق 

واليمن.
وقال حســــاب حزب اللــــه ووتش على 

تويتر:

ودشــــن مغردون على تويتر هاشــــتاغ 
#لبنان_أكبر_من_سليمانكم

وقالت الإعلامية اللبنانية مي شدياق:

واعتبر مغرد:

وتأتي إقامة المجســـم، بعـــد أيام من 
توجيـــه انتقادات وســـخرية لاذعة لأمين 
عـــام حـــزب الله حســـن نصراللـــه، بعد 
حديثه فـــي التلفزيون الإيراني عن حوار 
متخيـــل دار بينه وبين ملك الموت بشـــأن 

الجنرال الإيراني قاسم سليماني.
وقـــال نصرالله إنه في يوم من الأيام 
خطر في باله أن ملك الموت زاره وأخبره 
بأنه ســـيقبض روح قاســـم ســـليماني، 
لكن هنـــاك طريقة وحيـــدة لتأجيل وفاة 
سليماني وهي أن يكون نصرالله البديل، 
وزعم نصراللـــه أنه رد علـــى ملك الموت 

”خذني واترك سليماني“.

وخطابات نصرالله في أي مناســـبة، 
عـــادة ما تكون أحاديث شـــعبوية يقصد 
بها اللعب علـــى أوتار عاطفية لجمهوره 
بعدمـــا وصلتـــه شـــظايا الاحتجاجـــات 
الشـــعبية التـــي انطلقت فـــي 17 أكتوبر 

الماضي في لبنان.
وطالـــب نصرالله في آخـــر خطاباته 
جمهـــور المقاومـــة بمقاطعـــة البضائـــع 

الأميركية.
يذكـــر أن حـــزب اللـــه يمتلك جيشـــا 
والمناصرين.  المتحزبـــين  مـــن  إلكترونيا 
وهـــذا الجيـــش يخـــوض علـــى مواقع 
شـــاملة  حربـــا  الاجتماعـــي  التواصـــل 
وواســـعة المـــدى وطويلـــة الأمـــد تعتمد 
علـــى عنصـــر الجاذبية بتنفيـــذ عمليات 

مـــرة  وهجوميـــة،  دفاعيـــة  إعلاميّـــة 
بمبادرات من جمهـــوره وأخرى بتكليف 

رسمي.
وتباينـــت آراء مســـتخدمي مواقـــع 
الأمـــر،  حـــول  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
معتبريـــن أنّ تمجيـــد وتأليـــه الجنرال 
الإيراني من قبل ميليشـــيا ”حزب الله“، 

بات أمرا مبالغا فيه. 
واعتبرت إعلامية:

وســـخر الكاتب الكردي شاهو القرة 
داغي في تغريدة من مجســـم سليماني، 
قائلا إن هذه التصرفات الهدف منها فقط 
إرضاء ”جمهور المقاومة“ حسب وصفه:

من جانب آخر، كشف مغردون عن أن 
فكرة المجسم مستوحاة من فكرة تماثيل 
شـــهداء العـــراق فـــي الحـــرب العراقية 
الإيرانية التي وضعت على شط النهرين 
فـــي العراق وهي تشـــير لاتجـــاه العدو 

الإيراني.  

وسخر مغرد:

وكتب آخر في نفس السياق:

ويؤكــــد معلقــــون أن ســــلاح المقاومة 
كذبــــة كبيــــرة وورقة بيضاء يســــتخدمها 
حزب الله وأعوانه ليوهموا شــــعب لبنان 
بأنــــه الوحيــــد الذي قاوم ويقــــاوم العدو! 
والحقيقة تؤكد بأن ”المســــألة لعبة كبيرة 

ومغامرة درامية مكشوفة“! وعبر معلق:

في ســــياق آخــــر، تداول  مســــتخدمو 
مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو 
لما قالوا إنه تدشــــين الســــلطات الإيرانية 

لمجسم في مدينة الأحواز العربية.

تمجيد مبالغ فيه 

#لبنان_أكبر_من_سليمانكم 

ردا على مجسم نصبه حزب الله للجنرال
فكرة المجسم مستوحاة من تماثيل شهداء العراق في حربه مع إيران

انتقادات لاذعة مــــــن اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي لحزب الله 
بســــــبب ما قالوا إنه ”تمجيد وتأليه“ للجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد 

فيلق القدس، بعد نصب مجسم له.

@faizbinamar12
ــــــا، حيث وصلت  ــــــة الأيديولوجي نهاي
المذهبية  ــــــة  الطائفي المقاومــــــة  فكــــــرة 
لنهايتها واتضح ذلك بمقتل سليماني 
الذي توالت بعده الأخطاء والكوارث 

وسقطت كذبة الدفاع عن القدس.

@mustafa79277367
من فكــــــرة صــــــدام حســــــين بنصب 
تماثيل في البصره لنخبه من شهداء 
القادســــــية الذين يشيرون بأصابعهم 
نصبا  إلى إيران. يقيم ”حــــــزب الله“ 
على الحدود لقاســــــم سليماني يشير 
إلى فلســــــطين والذي استفز الشعب 
اللبناني، والذي يســــــأل عن إنجازاته 
لفلســــــطين لكي يتم نصــــــب تمثال له 

وإدخال لبنان بهذه المهاترات.

@KFaisl
المضحك في ثقافــــــة المقاومة الإيرانية 
ــــــة أن فكرة تمثال  ــــــة اللبناني الحزبلاوي
الهالك قاســــــم ســــــليماني وهو يشير 
تجاه ”العدو الإســــــرائيلي مأخوذة من 
فكرة تماثيل شهداء العراق في الحرب 
ــــــي وضعت لهم  ــــــة الإيرانية الت العراقي
تماثيل على شــــــط النهرين في العراق 

وهي تشير لاتجاه العدو الإيراني.

@shahokurdy
ــــــه اللبناني يقــــــوم ببناء تمثال  حزب الل
لقاسم ســــــليماني في جنوب لبنان وهو 
يشــــــير إلى القدس! رد عنيف و ساحق 
ــــــل محور المقاومة ضــــــد الغارات  من قب
الإسرائيلية المستمرة على قواعده و قتل 
سليماني! هذه الردود وحرق الأعلام لن 
يضرا إسرائيل وأميركا بشيء، بل فقط 

لإرضاء وإقناع جمهور المقاومة.

@dianamoukalled
تمثال قاســــــم ســــــليماني في جنوب 
لبنان. وقبله ورقة مسربة من مدارس 

المهدي عن اسئلة توجه لأطفال عنه.
ــــــكلام الهذياني الذي  وطبعا هناك ال
قاله نصرالله عن مناشدته ملك الموت 

أن يقبض روحه لا روح سليماني.
ــــــة تثير  كمــــــا دوما، محــــــاولات عبثي
السخرية لتطويب مجرم قاتل بغلاف 

القداسة المزيف#أكذب_الناس.

@mufrh1
#لبنان_أكبر_من_سليمانكم

ســــــيدفع اللبنانيون ثمن ذوبان لبنان 
داخل دويلة حــــــزب الله، وانضمامه، 
ــــــي.  ــــــى المحــــــور الإيران بالكامــــــل، إل

للأسف.. سندفع ثمنا كبيرا.

@may_chidiac
ــــــان أم إيران؟ بعد جادة  أنحن في لبن
ــــــق المطار،  الإمــــــام الخميني على طري
حــــــزب الله يحتفــــــل بإزالة الســــــتارة 
عــــــن نصب لـ#قاسم_ســــــليماني في 
ــــــوب! لماذا الإصــــــرار على تغيير  الجن
ــــــه فــــــي صراع  ــــــان وإدخال ــــــة لبن هوي
ــــــأي بالنفس؟ كل يوم  المحاور! أين الن
يؤكد الحزب أنه فرع للحرس الثوري 

الإيراني ووليه الفقيه وليس لبنانيا!

@HezbollahWatch

ــــــران، يهتم  ــــــي لإي ــــــه، الموال حــــــزب الل
بالتفاصيل كالمعتاد: إذ لم ينس خاتمه 
ــــــى عند وضعه  الضخــــــم في اليد اليمن
لتمثال قاسم سليماني. ارتداء خاتم من 
الفضة مرصع بحجر العقيق اليماني – 

إجباري تقريبًا – للرجال الشيعة. 

FawazBaqerأبرز تغريدات العرب

Reemmedhhat1
مهما بلغت من الجمال هتفضل كلمة 

زي وجهك إهانة..

علـــى يقين بأن أكثر مـــا يحتاجه المرء 
العناق.

لتحقيق أقصى درجات الســـعادة، كن 
زين الدين زيدانعلى طبيعتك..

GhadaSF1Haunted2012

العلاقة التي تبذل فيها مجهودا 
حتى تحافظ على الطرف الآخر علاقة 
فاشلة بكل المقاييس، الدافع الوحيد 

لاستمرار أي علاقة هو الاحترام 
والمحبة المتبادلة وليس التغاضي 
عن الأخطاء، مغفرة جميع الزلات 

ليست حكمة. لا تعش علاقة بإطار 
جميل ومضمون زائف.

العقول التي تفكر بالمنطق.. لا تطيق 
بائعي الوهم.. على اختلافهم.

قبل ســـنوات تعـــرض والـــد زوجي 
لأزمة قلبيـــة، وأعلـــن الطبيب بعد 3 
محـــاولات صعق كهربائـــي أنه فارق 
الحيـــاة حتـــى جاء طبيـــب متحمس 
ورفع الفولت وهاتـــك يا صعق فعاد 
النبـــض. قال لهم: طالمـــا اعتبرتموه 
ميتـــا، فلم خفتم رفـــع الفولت؟ عاش 
بعدهـــا 26 عامـــا .. الـــدرس: طالمـــا 
بفرصتك  اصعقهم  خربانـــة،  خربانة 

الأخيرة.

وضـــع إحـــدى اليديـــن فـــوق الأخرى 
والإمســـاك بها يدل علـــى الحاجة إلى 
الأمـــان ويـــدل علـــى الإجهـــاد ســـواء 
الجســـدي أو النفســـي، فهو يفتقد من 
يقوم بمســـاعدته والتخفيف عنه فإنه 
يشتاق بكل تأكيد إلى أمه أو أبيه الذي 
كان يقـــوم بذلك معه عندمـــا كان طفلا 
حيـــث يمســـك بيديه وهو يســـير معه 

لحمايته وبث الطمأنينة في نفسه.
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 الجزائر - علـــى بعد أمتار قليلة فقط 
مـــن المســـرح الوطنـــي ”محيـــي الدين 
بشطارزي“، يقع ”طانطنفيل“، أحد أشهر 
المقاهي الشـــعبية العريقة في العاصمة 
الجزائـــر، وأحـــد أبـــرز المعالـــم التـــي 
تقصدها نخبة مـــن المثقفين والفنانين 

من داخل البلاد وخارجها.
فـــي الطابق الأرضي لبناء فرنســـي 
عتيق من ثلاثة طوابق، يطل على ميدان 
بورســـعيد في قلب العاصمـــة الجزائر، 
يرحب مقهـــى طانطنفيـــل بمرتاديه من 
المواطنين والوجـــوه الفنية والثقافية، 
التي تقصد المســـرح الوطنـــي، وتعرّج 
إلـــى المقهى المحاذي لـــه، طلباً للتمتع 

بأجواء المقهى الشهير.
وفـــي زيـــارة للمقهى العريـــق، يرى 
الزائـــر أن هـــذا الفضاء رغـــم مرور 150 

عاما على تشييده لم يفقد بريقه.
ذو  التاريخـــي  المقهـــى  ويحتـــوي 
الهندســـة المعماريـــة الفرنســـية، على 
شـــرفة كبيـــرة تضـــم طـــاولات كثيـــرة 
والعشرات من الكراسي، أمّا القاعة التي 
بداخله فتزينها الأقواس وصور عدد من 

الشخصيات التي مرّت عليه.
وشـــيد مقهى طانطنفيل فـــي العام 
1870 مـــن قبـــل الأخويـــن الفرنســـيين 
اســـتوحيا  اللـــذان  وهمـــا  تورتيـــل، 
اســـمه من (تورتيـــل طانطنفيـــل) وهي 
مؤسســـة صناعة الجعة التي شـــيداها 
إقليـــم  وهـــو  ومـــوزال“  ”مـــورث  فـــي 
فرنســـي يقع شـــمالي منطقـــة اللورين 

بفرنســـا بحسب مختصين وباحثين في 
التاريخ. 

ويعتبر طانطنفيــــل مكانا مفضلا عند 
المثقفيــــن والفنانيــــن والإعلاميين وبقية 
شــــرائح المجتمع ســــواء لتنــــاول الغداء 
بمطعمه أو لارتشاف القهوة والشاي على 
شــــرفته الواســــعة المفتوحة على ساحة 
بورســــعيد التي تتواجد بها سوق سوداء 
لصرف العمــــلات الأجنبية (لا تخضع لأي 

رقابة قانونية).

ويضـــاف مقهـــى طانطنفيـــل، إلـــى 
عـــدد من المقاهـــي العريقـــة والتاريخية 
التي تشـــكل ذاكـــرة مدينـــة الجزائر مثل 
المتاخم لســـاحة  مقهـــى ”التلمســـاني“ 
بورسعيد والمطل على البحر المتوسط، 
و“مالاكـــوف“  ومقهى“سوســـطارة“، 
الذي  بالقصبـــة العتيقـــة، و“ميلك بـــار“ 
فجـــرت فيـــه المناضلـــة زهـــرة ظريـــف 
بيطاط قنبلـــة خلال ثـــورة التحرير ضد 
.(1962-1954) الفرنســـي  الاســـتعمار 
ومـــرّ علـــى المقهـــى العديد مـــن أعمدة 

الفـــن الجزائري منهم الراحل الهاشـــمي 
أعمـــر  الحراشـــي،  دحمانـــي  قروابـــي، 
الزاهـــي، مصطفـــى كاتـــب، إضافـــة إلى 
فنانيـــن من مصـــر زاروا البـــلاد مثل أم 
كلثوم، عبدالحليـــم حافظ، فريد الأطرش، 
أزنافـــور،  شـــارل  الفرنســـي  والمغنـــي 
والمفكـــر الفرنســـي جون بول ســـارتر، 
والمناضل الكوبي تشـــي غيفارا وغيرهم 

وفق شهادات.
تقـــول ليليا مجبر، وهي ناشـــطة في 
الحقـــل الثقافـــي، إنها تفضـــل أن تأتى 
إلى هـــذا المقهى، لأنه بجانب المســـرح 
الوطنـــي، ويتميز بالهـــدوء، واصفة إياه 

بأنه ”المقهى الأهم بالنسبة لها“.
مـــن جهته يقول عزيـــز حمدي، ممثل 
مسرحي، ”طانطنفيل كان ولا يزال تكملة 
للمسرح الوطني محيي الدين بشطارزي، 
ويقال أنه في زمن الفنانين المســـرحيين 
الكبـــار، كانـــت هناك مســـرحيات طويلة 
تدوم من ساعتين إلى أربع ساعات، حيث 
كان المقهـــى يســـتضيف الجمهـــور عند 
مغادرته القاعة ليســـتريح أو ليتم تغيير 

الديكور“.
واعتبـــر المؤرخ والباحث في التراث 
الجزائـــري فـــوزي ســـعدالله، أنّ ”مقهى 
طانطنفيل في نســـخته الجزائرية اليوم 

مقهى ليس كغيره من المقاهي“.
وقال ســـعدالله، إنّ ”المقهى المتربع 
منـــذ قـــرن ونصـــف القـــرن في ســـاحة 
في  بورسعيد ’ســـاحة بْروسُونْ ســـابقا‘ 
قلب مدينة الجزائر شهد النور عام 1870“.

وأضاف، ”المقهى ولد في سبعينيات 
القرن الـ19، وأسس في الأصل في منطقة 
مـــورت وموزيل شـــمال فرنســـا على يد 
الأخوين تورتيل، ومنه جاء اسمه تورتيل 

تانتونفيل“.
لا  طانطنفيـــل  أنّ  المتحـــدث،  وأكـــدّ 
يزال يشـــتهر بشرفته الكبيرة الأسطورية 
المجاورة لمسرح محيي الدين بشطارزي.
ســـحر  أنّ  المتحـــدث  يخـــف  ولـــم 
المقهـــى اســـتمر حتى ثمانينـــات القرن 
الماضـــي، حيث كان لا تـــزال تتردد عليه 
النخبة الفنية في العاصمـــة الجزائرية؛ 
”الموســـيقيون والمطربـــون والشـــعراء 

والممثلون ورجال المسرح“.
مـــن جهتها قالت الباحثة في التاريخ 
والآثار فايزة رياش، إنّ ”مقهى طانطنفيل 
يكتســـي رمزيـــة كبيـــرة فـــي المـــوروث 

الثقافي والتاريخي بالجزائر“.
وأضافت رياش، أنّ ”طانطنفيل مقهى 
يعدّ ملتقـــى النخبة من الفنانين والكتاب 
والصحافييـــن الذين يقصدون المســـرح 
الوطني لمشـــاهدة العروض المسرحية، 
كما يعتبر فضاء لتبادل الأفكار والنقاش 

بينهم“.
وأكـــدّت، أنّ ”طانطفيـــل ذاكـــرة فنية 
وشـــعبية، تحكي جزءا مـــن تاريخ مدينة 

الجزائر المقاومة“.
وأوضحـــت المتحدثـــة أنّ طانطنفيل 
إضافـــة إلى كونـــه ملتقى أهـــل الثقافة، 
كانت تحضر في مطعمه أشـــهى الأطباق 
التقليديـــة مثـــل ”الطاجين، المشـــاوي، 

بوريكـــس (البـــورك)، وغيرهـــا“، كما أن 
للعديـــد مـــن الفنانيـــن مـــن مســـرحيين 
مـــع  ذكريـــات  ومخرجيـــن  وممثليـــن 
طانطنفيل أحدهم هارون الكيلاني مخرج 

وكاتب مسرحي.

وقال الكيلاني،  وهو مخرج مســــرحي 
”يبقى طانطنفيل هبة ســــحابية وعجائبية 
من زمن الراحلين المسرحيين وكتيبة أهل 
الفن الحق ويبقى القائمون عليه اليوم من 

أخيار الناس“.

 القدس - عندما تســـير في شـــوارع 
البلـــدة القديمـــة من مدينـــة القدس، أو 
محيط أسوارها العتيقة، تصادفك مبان 
ضخمة، ترفرف فوقها أعلام أجنبية، في 

غالبيتها تعود لدول أوروبية.
حاليـــا  تســـتخدم  التـــي  المبانـــي 
أو  مكتبـــات  أو  كنائـــس  أو  كمتاحـــف 
نُزُل إقامة ومعاهـــد آثار، تختصر حقبا 

زمنية، مرت على مدينة القدس.
النتشـــة،  يوســـف  الدكتـــور  يقـــول 
الأســـتاذ المتخصـــص في آثـــار القدس 
القديمـــة، إن غالبية هـــذه المباني تعود 
إلى النصـــف الثاني من القرن التاســـع 
القـــرن  مـــن  الأول  النصـــف  أو  عشـــر، 

العشرين.
ويضيف النتشـــة، وهو مدير قســـم 
الآثـــار والســـياحة، في دائـــرة الأوقاف 
الإســـلامية بالقـــدس، ”القـــدس مدينـــة 
فريـــدة بهذا الخصـــوص، فأينما تذهب 
سواء أكنت في داخل البلدة أو خارجها، 
فســـوف يصادفك طراز معماري، يخبرك 
بأنه ينتمي إلـــى القدس، وأيضا ينتمي 

إلى نسيج معماري خاص به“.
وتابع ”نحن نتحدث عن العشـــرات 
مـــن المبانـــي، ولكـــن بمقيـــاس مدينة 
القـــدس القديمة الذي هو كيلومتر مربع 

واحد، فإن هذا كبير جدا“.
وفي وسط الحي الإسلامي في البلدة 

القديمـــة، يبرز مبنـــى ضخم، يرفرف 
عليه علم النمسا وآخر للاتحاد 

الأوروبي، يحمل اسم ”دار 
الضيافة النمساوي“ 

أو ”الهوسبيس“، 
ويعود إلى العام 

1854، حينما أقيم 
كمؤسسة كنسية 

على يد رئيس 
أساقفة فيينا 

آنذاك.
ومن 

الداخل، تشبه 
الدار القصور، 

فهي مبنى 
كبير من 4 

طوابق يضم 40 
غرفة، تحيط به 
حديقة واسعة.

فترة  أواخـــر  في 
البريطانـــي،  الانتـــداب 

تم تحويله إلى مستشـــفى 
عسكري، ثم ما لبث أن استخدم 

كمستشـــفى مدني بعد انتهاء هذا 

الانتداب، إلى أن قامت إسرائيل بإغلاقه 
في أواســـط الثمانينات، بحجة افتقاره 

لمتطلبات العمل الصحي.
وما زال الكثيرون من ســـكان البلدة 
علـــى  حصولهـــم  يذكـــرون  القديمـــة، 
الخدمـــات الصحيـــة فيه، لكن النمســـا 
أعادت ترميمه، وحولتـــه إلى نُزُل إقامة 
مفتوح، لأي زائر إلى البلدة القديمة كأي 

فندق آخر في المدينة.
ليـــس هذا هـــو المبنـــى الوحيد في 
البلدة القديمة، وإنما هناك العشرات من 
المباني الأخرى، وبأعلام غربية أخرى،  
يقـــول النتشـــة ”هناك أيضـــا مجموعة 
مـــن الأملاك التـــي تعود لدولة روســـيا، 
فإلـــى الغرب مـــن البلـــدة القديمة هناك 
(المسكوبية) وهي مجموعة كبيرة جدا 
من المباني، أما في داخل البلدة القديمة 

فهناك كنيسة الإسكندر نيفسكي“.
ويضيـــف ”أيضـــا لفرنســـا أمـــلاك 
متعـــددة وكثيرة، فعلى جبـــل الزيتون، 
خارج البلدة، هناك كنيســـة تعرف باسم 
’آبانا‘ وعليها علم فرنســـا باعتبارها من 
الأملاك الفرنسية، أما في البلدة القديمة، 
فإن أولى مبنى يقابلك في باب الأسباط 
هي مدرسة الصلاحية أو ما يطلق عليه 
كنيســـة القديســـة حنّا أو كنيسة سانت 

آن“.

وأشـــار إلى أقاويل تتحـــدث عن أن 
كنيســـة القديـــس حنّا، شـــهدت معجزة 
السيد المســـيح عليه السلام، في شفاء 
المرضـــى، ومنها ما يقـــول ”إن والدته 

مريم، عليها السلام، ولدت هناك“.
وبحســـب النتشـــة، فإن تاريخ هذا 
الموقع ”يختصر تاريخ القدس“، ويكمل 
”فيـــه طبقـــات أثريـــة ومعماريـــة 
تعكـــس أغلب فتـــرات تاريخ 
القدس، فهناك آثار تعود 
إلى فترة اليونان 
ومنها إلى فترة 
الرومان، حيث 
زارها السيد 
المسيح، 
وكانت عبارة 
عن بركة 
والناس 
كانت تأتي 
إليها، وفي 
أول الفترة 
البيزنطية 
تم بناء 
كنيسة 
لتخليد الشفاء 
العليل، الذي قام 
به السيد المسيح 
وهو أول معجزة 

بالقدس“.
ويلفت النتشـــة إلى أنه 
”فـــي كل هـــذه المباني ســـتجد 

أن أصولهـــا قديمة، ولكنهـــا في تراثها 
المعماري حديثة“.

وقـــال، ”إذا ما وصلنا إلى المدرســـة 
أو  المجاهديـــن  طريـــق  فـــي  العمريـــة 
المرحلة الثانية من طريق الآلام، ســـنجد 
دير الفرنسيسكان وفيه كنيسة تعود إلى 

إيطاليا“.
وأضـــاف ”لألمانيا أيضـــا جزء كبير 
جدا من المباني في القدس، مثل كنيســـة 
الفـــادي أو كنيســـة المخلـــص بأركانها 

المتعددة وآثارها وطبقاتها.
 وهناك ايضا كنيســـة نياحة العذراء 
في جبل النبـــي داود، وفي جبل الزيتون 
أيضا هناك مستشفى الأوغستا فيكتوريا 

أو المُطّلع“.
وتابع ”لبريطانيا أيضا أملاكها مثل 
مدرسة الآثار البريطانية وكنيسة سانت 

أندروز في جورة العناب“.
وأشـــار النتشـــة إلى أن هذه المباني 
”تنـــم عـــن اهتمـــام شـــديد جـــدا للـــدول 
الأوروبيـــة بمدينـــة القـــدس، باعتبارها 

مدينة للأديان السماوية الثلاث“.
وقال ”ستجد أن لكل الأمم الأوروبية، 
على وجه الخصـــوص، أملاك في القدس 

ما زالت قائمة حتى اليوم“.
ويتضـــح أن الغالبيـــة العظمـــى من 
هذه المباني، ذات التصاميم الهندســـية 
المختلفـــةن هي كنائـــس ومتاحف ونُزل 
ومواقـــع  أبحـــاث  ومراكـــز  ومكتبـــات 
ســـياحية، يزورها الســـيّاح الذين ياتون 

مدينة القدس.

وعـــن بداية امتلاك الـــدول الأوروبية 
لهذه المباني، يشـــير النتشة إلى أن ذلك 

تمّ إبان القرن التاسع عشر.
ويضيـــف ”أعادت القـــوى الأوروبية 
نفوذهـــا بالقـــدس، ليـــس بالســـيوف أو 
ثقافيـــة  بمؤسســـات  وإنمـــا  الرمـــاح، 
والمـــدارس  والمكتبـــات  كالمطابـــع 

والمشافي ومراكز الأبحاث والكنائس“.

كما ينوّه النتشـــة، إلـــى القنصليات 
داخل القـــدس، والتي تم التنافس عليها، 
كما تدل على ذلك الكتب والأبحاث في تلك 

الفترة.
وأشار النتشة إلى أن للعديد من الدور 
الأوروبيـــة، مـــدارس في القـــدس، ومنها 
والمدرســـة  البريطانية  الآثـــار  مدرســـة 
والمدرسة  الألمانية  والمدرسة  الفرنسية 

الإيطالية والمدرسة الإسبانية.
وقـــال ”كل هـــذا يعطينـــا فكـــرة أن 
القدس مدينة جامعة، وتراثها عريق جدا 

تتنافس عليه الدول، وأيضا يوضح حالة 
القدس كيف كانت في القرن التاسع عشر، 

وكيف هي الآن“.
ويحـــرص القادة الأوروبيـــون الذين 
يزورون مدينة القدس، على زيارة الأماكن 

الواقعة بملكية بلدانهم .
وترتفـــع الأعـــلام الغربيـــة على هذه 
المبانـــي، وتطبـــق عليهـــا قوانيـــن هذه 
الـــدول، حيـــث تعامـــل مثـــل الممثليات 

الدبلوماسية.
وقـــال النتشـــة ”تنطبـــق علـــى هذه 
المبانـــي قوانيـــن الدولـــة التـــي تملكها 
وتأتي ميزانيتها من تلك الدول، فصحيح 
أن أهل البلد يدخلونها ويتم اســـتقبالهم 
فيها للزيارة، ولكـــن ميزانيتها وإدارتها 
وترميمها وتعييـــن الموظفين فيها، يتم 

من الدول التي تمتلكها“.
وأضاف، ”لدى الدول التي تمتلك هذه 
لإدارتها“،  خاصـــة  بروتكولات  المبانـــي 
لافتـــا إلى أن هذه الأملاك هي ســـلاح ذو 

حدين.
وقـــال، ”رغـــم أنهـــا أمـــلاك ثقافية، 
ومرحـــب بهـــا وفيها تنـــوع وفيها أبعاد 
عالميـــة، ولكنهـــا تشـــكل تحديـــات على 

النسيج الفلسطيني العربي الإسلامي“.
واضاف، ”نحن أمام معضلة مفادها: 
ما هي علاقة هذه المواقع والمؤسســـات 
مـــع المجتمـــع الدولـــي؟ ســـتجد أن هذا 
السؤال حساس، فقد تكون بعضها عبارة 
عن جزر معزولـــة، وقد تكون على اتصال 

قوي بالمجتمع المحلي“.

في القــــــدس القديمة يحفظ التاريخ أبنية بتصاميم معمارية مختلفة ترفرف 
فوقها أعلام دول غربية، منها الكنيسة والمستشفى والمتحف وحتى الفندق، 
في إشــــــارة إلى الانفتاح على العالم الذي تعيشــــــه القدس العربية. لكن مع 
ذلك يرى بعضهم أن هذا التنوع قد يطرح بعض الأســــــئلة الحساسة. حول 
علاقة هذه المؤسســــــات بالمجتمع الدولي من جهة والمجتمع المحلي من جهة 

ثانية.
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القدس مدينة متعددة الثقافات

استراحة عشاق المسرح

 لفرنسا أملاك في القدس، 

منها كنيسة يقال إنها 

ا التي 
ّ
كنيسة القديس حن

شهدت معجزة السيد 

المسيح عليه السلام في 

شفاء المرضى 

مشاهير مروا على 

المقهى منهم أم كلثوم 

وعبدالحليم حافظ وشارل 

أزنافور وجون بول سارتر 

وتشي غيفارا 

مقهى {طانطنفيل} صندوق ذاكرة مثقفي الجزائر

القدس عاصمة ترفرف فوقها كل الأعلام
متاحف وكنائس ومكتبات غربية تختصر التاريخ الثقافي للمدينة  
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 الريــاض – تجبــــر بعــــض الأســــر فــــي 
الســــعودية الفتاة على الزواج بشــــخص 
لا ترغــــب في الارتباط به، وفق ما يســــمى 
”تحجيــــر المــــرأة“، إلا أن القانــــون وضــــع 

عقوبــــات صارمة للتصدي إلى هذا العنف 
المسلط على المرأة من قبل ولي أمرها.

وأكد مختصون أن الأنظمة والقوانين 
النافذة في الســــعودية، أنصفت المرأة في 
ما يتعلــــق بهذه القضيــــة، وذلك بمعاقبة 
ولي الأمر الذي تثبت عليه تهمة التحجير.
وتتضمن العقوبات السجن لمدة تصل 
إلى العــــام، بالإضافــــة إلى غرامــــة مالية 
تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، والتي ”لا 
تتناســــب مع كرامة المرأة وتقييدها طيلة 

حياتها“، وفق صحيفة ”عكاظ“.
ومــــن جانبــــه أكــــد القاضي الســــابق 
نصــــر اليمنــــي أن الإجبــــار علــــى الزواج 
مخالف للشــــريعة، لأنها أوجبت استئذان 
المرأة وهو ما يمنع إجبارها، وأن مقاصد 

الزواج لا تتحقق في حــــال الإجبار. وقال 
اليمنــــي موضحــــا ”حاربــــت وزارة العدل 
هــــذا الإجبار، وأصــــدرت تعميما لمأذوني 
الأنكحة بوجوب ســــماع رد المرأة وقبولها 
للزواج، وعدم السماع من أي شخص آخر 

نيابة عنها“.
كما شــــدد علــــى أن المرأة حــــرة، وأن 
إجبارها هو نوع مــــن العبودية الجائرة، 
لافتــــا إلى أن عمليــــة الإجبار من أقســــى 
أنــــواع الإيذاء الجســــدي علــــى الإطلاق، 
مشــــيرا إلى أن المرأة لــــو رفعت الأمر إلى 
القاضــــي وذكرت بأنها ”قــــد أجبرت على 

الزواج، فإن القاضي يأمر بطلاقها“.
وأشــــار المحامي عصام الملا إلى المادة 
رقم 13 من نظام الحماية من الإيذاء، والتي 
يمكــــن لأي فتــــاة المطالبــــة بتنفيذها على 
الفــــور أمام محكمة الأحوال الشــــخصية، 
فــــي حال إجبارها على الزواج، منبها إلى 

أنه ”يتم النظر في القضية على الفور“.

وقعت  ”الســـعودية  المـــلا  وأضـــاف 
على اتفاقية القضاء على جميع أشـــكال 
التمييز ضد المرأة مما يســـتوجب تعديل 
الأنمـــاط الاجتماعية والثقافية لســـلوك 
الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على 

التحيزات والعادات العرفية“.
وتوصلـــت الدكتورة هالـــة أبوعامر، 
أســـتاذة الشـــريعة فـــي جامعـــة نايف 
العربية للعلوم الأمنية، من خلال دراسة 
تحت عنـــوان ”المســـؤولية الجنائية عن 
التحجيـــر علـــى المـــرأة في النـــكاح في 
النظام السعودي“، إلى وجود عدة صور 

لتحجير المرأة في القبائل العربية.
وكشفت أن أنواع التحجير تتمثل في 
حجز المرأة منذ الصغر لقريب لها، وطلب 
ولي الأمر استشـــارة أبناء عمومة الفتاة 
قبـــل زواجها في حال رغبتهـــم بها، لأن 
لهم الأولوية، أو منع المرأة من الزواج إلا 
لشـــخص محدد بعينه لارتباط بمصلحة 

ما كالمصلحة المادية.
ونصـــت المـــادة رقـــم 13 مـــن نظـــام 
الحماية من الإيذاء في الســـعودية على 
أنه ”يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر 
ولا تزيد على ســـنة وبغرامة لا تقل عن 5 
آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال أو 
بإحدى هاتين العقوبتـــين كل من ارتكب 
فعـــلا شـــكل جريمة مـــن أفعـــال الإيذاء 
الواردة في هذا النظـــام“، وأضاف نص 
القانـــون أن ”العقوبة تشـــدد وتضاعف 
في حـــال العـــود، وللمحكمـــة المختصة 
إصدار عقوبة بديلة للعقوبات الســـالبة

 للحرية“.
الأســـرية  العلاقـــات  خبـــراء  وأكـــد 
والزوجيـــة أن تمســـك الآبـــاء بالأعراف 
والتقاليد مثل ربط الفتاة بابن عمها دون 
استشارتها، يعرضها إلى الظلم، كما أنه 

يعرض العلاقة الزوجية إلى الانهيار.

  القاهرة – يظل بلوغ مجهول النسب 
الســـن القانونية، بداية الصدام المحتدم 
مـــع المحيطيـــن بـــه، حين يســـعى إلى 
الاســـتقلال عن مؤسسة الرعاية والبحث 
عن زوجة تقبـــل بأوضاعه، إلا أنه يجابه 
برفض أغلب الأسر الموافقة على ارتباط 
بناتها بشباب ليست لهم عائلة معروفة.

وأحدثت تغريدة دار الإفتاء المصرية 
بشـــأن الزواج من مجهول النسب، سواء 
كان ذكرا أو أنثى جدلا واسعا على مواقع 
التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه ”لا 
مانع من الزواج بهذه الفتاة، لاســـيما إذا 
كانت صاحبة ديـــن وخلق كريم، وهو ما 
قرره أكثر الفقهاء معيارا لاختيار المرأة 
فـــي النـــكاح، ولا يضر كونهـــا لقيطة أو 
مجهولـــة النســـب.. حيـــث إن اشـــتراط 
الكفاءة في النســـب إنما يكون في الرجل 

لا المرأة“.

الإفتـــاء  دار  أن  النشـــطاء  واعتبـــر 
أجازت زواج الفتاة مجهولة النســـب في 
حيـــن أنها لم تجـــز الزواج مـــن الرجال 
مجهولي النســـب، ما أثار ضجة بســـبب 

عدم وضوح التغريدة.
وعبـــر البعـــض عن اســـتغرابهم من 
”اشـــتراط الكفاءة في النســـب إنما يكون 
فـــي الرجـــل لا المـــرأة“، وتســـاءلوا عن 
أســـباب رفـــض زواج الرجـــل مجهـــول 
النســـب وإباحته للأنثى، وعلق متابعون 
”هل هذا يعني أن الرجل مجهول النســـب 

لا يحـــق له أن يتـــزوج، وإن كان صاحب 
دين وخلق؟“.

واضطر شـــاب مصري يبلغ من العمر 
20 عاما إلى التقدم لـــدار الإفتاء مؤخرا، 
طالبا رأيا شـــرعيا فـــي أزمة عاطفية يمر 
بها بعـــد تقدمـــه لخطبة فتـــاة ذات دين 
وخلـــق كريم، إلا أن والدهـــا أخبره بأنها 

لقيطة، أحضرها من دار لرعاية الأيتام.
ويمثل لجوء الشـــاب إلى دار الإفتاء 
فـــي مصـــر محاولة للحصـــول على صك 
يدعـــم موقفه أمـــام والديه، وهـــي حالة 
مـــن بين العشـــرات مـــن الشـــباب الذين 
خاضوا أزمات أســـرية للدفاع عن حقهم 
فـــي الارتبـــاط بمجهـــولات نســـب بعـــد 
علاقات عاطفية بريئة، وانســـجام نفسي 

ووجداني بين الطرفين.
وأكـــدت دار الإفتـــاء المصرية أنه لا 
مانع من الزواج بالفتاة مجهولة النسب، 
فالكفاءة في النسب للرجل لا المرأة، لأنه 
هـــو الذي يبـــادر بالتوجّه إلـــى من يريد 
الارتباط بها، أما المرأة فهي التي تحتاج 
إلى النظر في حال مـــن يتقدم لخطبتها، 

هل هو كفء لها أم لا؟
وقبل تسع سنوات، زار شاب يبلغ من 
العمر 30 عاما، مقر دار الإفتاء لأخذ الرأي 
الشــــرعي في رغبته في الارتبــــاط بلقيطة 
متبناة، وزاد حينها فــــي ذكر مواصفاتها 
بأنها جميلــــة ولامعة في عملها ومحبوبة 
من كل مــــن حولها، وأنه لا يرى فيها عيبا 
واحــــدا، ومازحه وقتها أحد باحثي الدار، 
قائلا ”إن لم تتزوجها.. أعطني عنوانها“، 

لكن لم يتم الزواج وتوقفت القصة.
وتكررت فصول القصة ذاتها مع ”أ.ع“ 
(27 عامــــا)، الــــذي روى لـ“العــــرب“، قصة 
ارتبــــاط لم تكمتل مع زميلــــة له في إحدى 
شــــركات الاتصالات، فالفتاة جيدة التربية 
بعــــد تبنيها من قبل أســــرة ثرية، وحينما 
أخبــــر والدته صرخــــت في وجهــــه قائلة 
”ألم تجــــد غير هــــذه اللقيطــــة؟ بينما كان 
والده مقتضب الحديــــث فاكتفى بالوعيد 

”تزوجها وانس أنك ابننا“.
ولا توجــــد إحصائيات رســــمية دقيقة 
فــــي مصر عن أعداد مجهولي النســــب في 
مراكز الإيواء أو لدى الأســــر البديلة، لكن 

التقديــــرات غير الرســــمية تقدرهم بقرابة 
13 ألفا، دون احتســــاب الأعداد المنضوية 
منهــــم تحت لــــواء أطفال الشــــوارع وغير 

المثبتين لدى الدولة.
ورصدت ”العرب“ كواليس حياة بعض 
الأطفال مجهولي النسب عندما قضت عدة 
ساعات مع العشــــرات منهم، واقتربت من 
واطلعت  وسلوكياتهم  وطباعهم  أحلامهم 
على مطالبهــــم من محيطهــــم الاجتماعي 
والحكومة، فــــإذا صادفت مراهقا مجهول 
النسب اســــمه علي أو محمود مثلا، ليس 
شــــرطا أن يكون من أبوين مســــلمين، لأن 
الديانة الإسلامية يتم تعميمها على جميع 
الأطفال الذين يُعثر عليهم وتسجل بجوار 
أسمائهم في شهادات الميلاد، ويستمرون 
على هذه الحالــــة طوال حياتهم، بحكم أن 
الإســــلام ديــــن الدولة الرســــمي، أي أنه لا 
حريــــة في العقيــــدة لهذه الفئــــة. ولا يفكر 

الطفــــل وائل ســــعيد صاحب الـــــ12 عاما، 
الذي يجلس في داخل مبنى تحيطه أسوار 
حديدية من كل جانب، برفقة أقرانه من فئة 
مجهولي النســــب، بإحدى دور الرعاية في 
القاهــــرة، فــــي مصيره بعد الـــــ18، فكل ما 
يشــــغله حاليا هو هوية والديه، ولماذا لا 
يعيش ضمن أســــرة مــــن أب وأم وإخوة؟ 
وكلمــــا طرح استفســــاره على مســــؤولي 

المؤسسة يجيبون ”لا نعلم عنهم شيئا“.
ولم تستطع الأم البديلة في دار الرعاية 
أن تنتــــزع مــــن مخيلة وائل فكــــرة البحث 
عــــن أبويه، وما زالت ترفــــض اللجوء إلى 
إجابة قاطعة على ســــؤاله التعجيزي تفيد 
بأن الوالدين تعرضــــا للموت، أملا في أن 
تحدث مفاجــــأة ويتعرف عليهما من خلال 
البصمــــة الوراثية، ولا يعــــرف هذا الطفل 
أيــــن وُلد، وكيف جاء إلى هذا المكان. فقط 

وجد نفسه يحمل لقب ”يتيم“.

وقال مختصون في علـــم النفس إنه 
في دور الفتيات، يبدو الأمر أكثر صعوبة، 
حيث يمكن لمجهولي النسب من الذكور 
بدء حياة جديدة في مكان آخر، لا يفتش 
أحد عـــن جذورهم، أما المـــرأة فمقترنة 
ببيئتهـــا أو بحظ وفير يدفـــع لها برجل 

ينتشلها من مستنقع الألم.
وأشـــاروا إلـــى أن الفتيـــات تعتبـــر 
مشـــكلتهن معقدة، فعليهن العيش بقوة 
الرجـــال فـــي جســـد أنثـــوي قـــد يغري 
المتطفلين بالاقتراب، فمجرد معرفة أنهن 
مجهولات النســـب يصبحن صيدا سهلا، 
فلا يوجد من يدافع عنهن أو يحميهن من 

التحرش أو ربما الاعتداء البدني.
النفســـية  الأخصائيـــة  وأوضحـــت 
بإحـــدى دور الإيـــواء، صفـــاء عيســـى، 
لـ“العـــرب“، قائلـــة ”إن أغلـــب مجهولي 
النسب لديهم قدرات تفوق غيرهم، لأنهم 

دائمـــا يتحفزون لإثبات الـــذات وتجاوز 
الصعوبات التي عاشـــوها فـــي الصغر 
وإقناع البيئـــة المحيطة بأنهم ليســـوا 
أقل من غيرهم في شـــيء.. هؤلاء يتوقف 
تفكيرهم في البحث المستمر عن أسرهم 
عندما يشـــعرون بـــأن كل عائلة تعتبرهم 

جزءا منها“.
وبينـــت عيســـى أن هناك مســـارين 
لتزويج مجهول النسب عند بلوغه، الأول 
أن تقـــوم دور رعاية الشـــباب والفتيات 
بتنظيم لقـــاءات تعارف كمدخل للارتباط 
العاطفي بين شـــاب وفتـــاة لديهما نفس 
الظـــروف علـــى طريقـــة ”لا تعايرني ولا 
أعايـــرك“، والثانـــي أن يبحـــث الشـــاب 
عن فتـــاة لهـــا عائلة، حيـــث يتمرد على 
وضعه ويرغـــب في الزواج من إنســـانة 
تكون عائلتها، بمثابة أســـرته التي حُرم 

منها.

 فرانكفــورت (ألمانيــا) – بــــدأ اتجــــاه 
الراحة الإسكندنافي الذي هيمن لسنوات 
طويلــــة علــــى أثــــاث المنــــزل والديكــــور 
الداخلــــي، يتراجــــع قليــــلا لصالح بعض 
الاتجاهات العصرية الأخرى، غير أن ذلك 
لا يعنــــي اختفــــاءه تماما، بــــل يمكن لهذا 
الاتجــــاه أن يشــــكل القاعدة التــــي تعتمد 
عليها الاتجاهات الجديدة، وذلك وفقا لما 
ظهر في معرض المنتجات الاســــتهلاكية 
فرانكفــــورت  بمدينــــة   Ambiente 2020

الألمانية.
باســــم  الأول  الاتجــــاه  ويشــــتهر 
”هوليــــوود ريجنســــي“، ويعتبــــر بمثابة 

عــــودة إلــــى أحــــد الاتجاهــــات القديمــــة، 
الذي ظهر بشــــكل أساســــي فــــي الولايات 
المتحدة الأميركية فــــي حقبة الأربعينات 
والخمســــينات من القــــرن الماضي، حيث 
طور المصممون اتجاها خاصا للممثلين 
والمنتجين في هوليوود، الذين رغبوا في 
إظهار مدى الثراء الذي يتمتعون به، وهو 
ما خلق مســــحة مــــن التألــــق والترف في 

الحياة اليومية.
ويمتــــاز هــــذا الاتجــــاه بالمــــزج بين 
أنماط الأبيض والأسود والألوان المشبعة 
وأسطح المرايا، بالإضافة إلى التفاصيل 
البراقــــة من الكروم أو الطــــلاءات اللامعة 

وعناصر الأرت ديكو.
وأوضحــــت نيكوليته ناومــــان، مديرة 
المعــــرض الألمانــــي، أنــــه يمكــــن دمــــج 
اتجاه هوليوود ريجنســــي مع الأســــلوب 
الإســــكندنافي بســــهولة، من خلال إضافة 
بعــــض القطــــع الفرديــــة فــــي الديكورات 

القائمة.
ومــــن ضمــــن الأمثلــــة على ذلــــك فإنه 
يمكــــن إضافة مقعد مخملــــي أكثر جاذبية 
وأناقة ضمن الطقــــم الموجود بالفعل في 
غرفة المعيشة. وأوضحت ناومان أن هذا 

الإجراء يعمل على تغيير الحالة المزاجية 
بســــرعة وتعديل الأسلوب في المنزل دون 
الالتزام التام باتجاه هوليوود ريجنسي.

الابتعاد  المعرض  فعاليات  وشــــهدت 
بوضوح عن النمط الطبيعي الإسكندنافي، 
الذي يعتمد بشــــكل أساســــي على درجات 
الأخشاب الفاتحة وألوان الأبيض والبيج، 
وظهــــرت ألوان الأخرى كثيــــرة مثل البني 
الداكــــن أو حتى البنــــي المحمر القوي أو 
البرتقالي، والتي تشكل القاعدة الأساسية 

لهذا الاتجاه الجديد.

وأوضحت ناومان أنه يمكن مشــــاهدة 
درجــــات اللون الأزرق أيضــــا، ولا يقتصر 
ذلــــك علــــى اللــــون الأزرق الفاتــــح، ولكن 
يتضمن هذا الاتجاه اللون الأزرق الداكن، 
وكذلك اللــــون الأخضر الداكــــن والأصفر 
اتجــــاه  عناصــــر  كانــــت  وإذا  الغامــــق، 
هوليوود ريجنســــي براقة للغاية، فيمكن 
اســــتعمال مجموعة الألــــوان الجديدة مع 
ديكورات الأسلوب الإسكندنافي، وبالتالي 

ينشأ نمط ديكورات جديد.
عناصــــر  بالمعــــرض  ظهــــرت  كمــــا 
مــــن اتجــــاه جديــــد يحمــــل اســــم ”الدقة 
والمعماريــــة“، والــــذي يســــمح بإجــــراء 
تغييرات في أثاث الأســــلوب الإسكندنافي 
بألوانــــه الفاتحة، وذلك مــــن خلال إضافة 
الألــــوان الصناعيــــة والدرجــــات اللونية 
الداكنة، وكل مــــا يحتاجه المرء يظهر في 
الأخشــــاب والفولاذ والبرونــــز المصقول 
أو المطلــــي باللون الأســــود أو الأســــطح 
المطفــــأة، كما يمكــــن اســــتعمال الجلود 

والمنسوجات الثقيلة.

يمثل التخطيط للارتباط وتكوين أســــــرة لحظة فارقة في حياة كل شخص، 
ــــــك اللحظة بداية صراع مع  باســــــتثناء مجهولي النســــــب الذين تمثل لهم تل
أناس يحاســــــبونهم على وزر لم يرتكبوه، وبذنب نشوة عابرة بين مراهقين 
ــــــن فقدا الرحمة وتخليا عن مســــــؤولية الاعتناء بطفلهما، حيث تقف  أو أبوي
الكثير من الأسر عقبة أمام إدماج مجهولي النسب وتقبلهم كأزواج لبناتها 

أو زوجات لأبنائها.

مجهولو النسب يعانون معارضة الأسر والمجتمع لزواجهم

القانون يتصدى لإجبار الفتاة 

على الزواج في السعودية

تغريدة دار الإفتاء المصرية عن الزواج من مجهول النسب تثير جدلا في مصر

مصير مجهول

الرضا أساس
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دار الإفتاء المصرية: لا مانع 

من الزواج بالفتاة مجهولة 

النسب، فالكفاءة في 

النسب للرجل لا المرأة

أميرة فكري
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 دبــي – يأمل العين بوضع حد لسلسلة 
من تســــع مباريــــات دون أن يتــــذوّق طعم 
الفــــوز، وتجاوز خســــارته القاســــية أمام 
سيباهان أصفهان الإيراني برباعية عندما 
يســــتضيف النصر السعودي الثلاثاء في 
الجولة الثانيــــة للمجموعة الرابعة ضمن 

دوري أبطال آسيا لكرة القدم. 
ويطمــــح الدحيل القطري إلــــى تأكيد 
بدايتــــه القويــــة المتمثلــــة في الفــــوز على 
ضيفه بيرســــيبوليس الإيراني 2-0، وذلك 
عندما يحلّ ضيفا على التعاون السعودي 
الــــذي فجّر المفاجــــأة في الجولــــة الأولى 
بالفوز على الشارقة بطل الإمارات 1-0 في 

عقر دار الأخير ضمن المجموعة الثالثة.

ولــــم يعرف العين، بطل 2003 ووصيف 
2005 و2016، لغة الفوز في دور المجموعات 
والإقصائــــي منذ تجــــاوزه الريان القطري 
1-4 فــــي 16 أبريــــل 2018، بعدهــــا تعــــادل 
مرتين وتعرّض لســــبع هزائم آخرها أمام 
ســــيباهان 4-0 في الجولة الماضية، وهي 
الأقســــى على أرضه في تاريخ مشــــاركاته 

بالبطولة القارية.
ومــــن حســــن حــــظ العين أنــــه تجاوز 
خسارة سيباهان بســــرعة بعد فوزه على 
الاتحــــاد كلباء 4-1 في مبــــاراة مؤجلة من 
الــــدوري الإماراتــــي، ليصعد إلــــى المركز 
الثانــــي في الترتيــــب بفــــارق 5 نقاط عن 
شــــباب الأهلــــي المتصــــدر. وتوقّع حارس 
المرمــــى الدولي خالد عيســــى أن ”تنعكس 

النتيجة الإيجابية أمــــام كلباء على العين 
في مباراة النصر“، مؤكدا أن ”الخســــارة 
أمام ســــيباهان من المفترض أن لا تكسرنا 
رغم قســــاوتها كلاعبين بــــل تفرض علينا 

القيام بردة فعل قوية“. 
وتابــــع ”النصــــر ناد كبيــــر وهو بطل 
الســــعودية، ومثلنــــا يتطلــــع للفــــوز بعد 
تعادله في الجولة الأولى أمام السد، لذلك 

ستكون المباراة صعبة على الفريقين“.
من جهتــــه، كشــــف المدافــــع الياباني 
تسوكاسا شيوتاني ”عشنا لحظات سيئة 
بعد مباراة سيباهان والاعتذار للجماهير 
من خلال اختيار الكلمــــات لا يكفي، ولكن 
نتمنــــى أن يثقوا في أننا ســــنكون أفضل 
في المواجهة القادمة، نحن خسرنا مباراة 
واحدة فقط وتبقــــت لنا خمس مواجهات، 

ونأمل دعمهم“.
لــــن تكــــون مهمــــة العــــين ســــهلة في 
اســــتعادة هيبته المفقــــودة بمواجهة بطل 
السعودية والســــاعي بدوره إلى تعويض 
تعادلــــه أمــــام الســــد القطــــري 2-2 فــــي 
الرياض. ويحتــــلّ النصر مثل العين مركز 
الوصافة في دوري بلاده، وهو حقق فوزا 
معنويا الجمعــــة بتحويل تأخره 2-1 أمام 
جاره الشباب حتى الدقيقة 82 إلى انتصار 
كبيــــر 4-2، منها ثلاثيــــة لمهاجمه المغربي 
عبدالرزاق حمدالله، أبقاه على بعد 3 نقاط 
مــــن الهلال المتصــــدر. ولا يحتفــــظ العين 
بذكريات جيّدة مع حمدالله والذي ســــبق 
أن زار شــــباكه مرتين خلال فترة لعبه مع 
الجيــــش القطري، حين التقى الفريقان في 

دور المجموعات لنسخة 2016.

مواجهة صعبة

في المجموعة ذاتها، يسعى السد، بطل 
1989 و2011، إلــــى تحقيق الفــــوز الأول له 
هذا الموســــم بالمســــابقة عندما يستضيف 
ســــيباهان فــــي مواجهــــة صعبــــة بالنظر 

إلى المنافســــة القوية فــــي المجموعة التي 
يتصدّرهــــا الفريــــق الإيرانــــي. وهي المرة 
الثانية التي يلتقي فيها الفريقان في دور 
المجموعات في المسابقة بعد الأولى موسم 
2014 وفاز الســــد 1-3 ذهابــــا في الدوحة، 
ورد ســــيباهان برباعية نظيفة في طهران، 
وتأهل الســــد إلى ثمن النهائي بعد أن حلّ 
ثانيــــا في المجموعة أمام ســــيباهان الذي 

خرج خالي الوفاض.
والتقــــى الفريقــــان في ربــــع النهائي 
عــــام 2011 وخســــر الســــد 0-1 ذهابا لكنه 
اعتبر فائزا بثلاثية نظيفة بســــبب إشراك 
الفريق الإيراني للاعب موقوف، ولم ينفعه 
فــــوزه 2-1 إيابا في الدوحة ليكمل الفريق 
القطري مشــــواره حتى المبــــاراة النهائية 
التي شهدت تتويجه باللقب الثاني له في 
المســــابقة. وقال قائد الســــد لاعب الوسط 
الإسباني غابي ”مباراة سيباهان الإيراني 

مهمة للغاية رغم أننــــا لا نزال في الجولة 
الثانية وفي بداية المشوار، لكن الفوز فيها 
سيكون مهمّا خاصة والمباراة على ملعبنا 
وبين جماهيرنا“. وأضــــاف ”هناك تركيز 
كبير مــــن جانــــب جميع اللاعبــــين والكلّ 
عــــازم على الوصــــول الى نهاية المشــــوار 

والمنافسة بقوة على اللقب“.

قمة الجريحين

وضيفه  الشــــارقة  الجريحــــان  يطمح 
بيرســــبوليس إلــــى فوزيهمــــا الأول بعد 
تعثرهمــــا فــــي الجولة الأولى. واســــتهلّ 
الشارقة عودته إلى دوري أبطال آسيا بعد 
غياب 11 عاما بالخسارة على أرضه أمام 
التعــــاون 0-1، وهو يتطلع إلى التعويض 
أمام الفريق الذي التقاه سابقا مرة واحدة 
عندمــــا خســــر أمامه 1-3 فــــي طهران في 

نسخة 2009، قبل أن تلغى النتيجة بسبب 
انسحاب الفريق الإماراتي من البطولة.

ويســــتمر غيــــاب البرازيلــــي إيغــــور 
عن صفــــوف الشــــارقة بســــبب الإصابة، 
الأمر الــــذي يفرض على المــــدرب الوطني 
الحلــــول  إيجــــاد  العنبــــري  عبدالعزيــــز 
الهجوميــــة اللازمــــة التــــي افتقدها بطل 
الدوري الإماراتي أمام التعاون. واعترف 
العنبري قائلا ”قدّمنــــا مباراة جيدة أمام 
التعاون، لكننا افتقدنا الحلول الهجومية، 
وعلينا تحسين هذا الجانب في المباريات 

المقبلة“.
وفي المجموعة ذاتها، يخوض التعاون 
اختبــــارا صعبا عندما يســــتقبل الدحيل 
على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية 
ببريدة. ويدخل التعاون المباراة بنشــــوة 
الفــــوز اللافت الــــذي حققه خــــارج الديار 
أمام الشــــارقة في الجولة الأولى، ويطمح 

الأربعاء في إضافة ثلاث نقاط جديدة رغم 
صعوبة المهمة، وقوة المنافس الذي يعتبر 

المرشّح الأول لصدارة المجموعة.
ورغم ظــــروف الغيابــــات في صفوف 
التعاون بســــبب إصابة عــــدد من نجومه 
وعدم قيد البعض في القائمة الآســــيوية، 
إلا أن مدربــــه البرتغالي فيتور كامبيلوس 
نجــــح في إيجاد تشــــكيلة مناســــبة، ومن 
المتوقّــــع أن يســــتعين بمهاجــــم الفريــــق 
وهدافــــه الكاميروني لينــــدر تاوامبا بعد 

تعافيه من الإصابة.
أمــــا الدحيل الذي يتصــــدّر المجموعة 
بفــــارق الأهــــداف عن التعــــاون بعد فوزه 
على بيرســــبوليس 2-0، فيأمل في تحقيق 
نتيجــــة إيجابية للمحافظــــة على صدارة 
المجموعــــة، خصوصــــا وأنــــه يملك خبرة 
كبيــــرة، ويضم في صفوفــــه مجموعة من 

اللاعبين الدوليين والأجانب المميّزين.

الكـــرة  عشـــاق  ينتظـــر   – القاهــرة   
المصرية، موقعة القمة النارية بين الأهلي 
والزمالك على لقب الســـوبر المصري في 
نسختها الـ17، المقرّرة الخميس بأبوظبي 
عاصمـــة الإمـــارات. وأعلن السويســـري 
رينيـــه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، 
قائمـــة الفريـــق التي ستســـافر إلى دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة، اســـتعدادا 
الســـوبر  كأس  فـــي  الزمالـــك  لمواجهـــة 

المصري، والمقرر لها الخميس المقبل.
رمضان  تواجـــد  القائمـــة  وشـــهدت 
صبحـــي لاعـــب الفريـــق، رغـــم عودتـــه 
للتدريبـــات الجماعية قبـــل يومين فقط. 
وضمّـــت القائمة كل من شـــريف إكرامي 
ومحمد الشناوي وعلي لطفي في حراسة 
المرمـــي ورامـــي ربيعة ومحمـــود متولي 
وياســـر إبراهيم وأحمـــد فتحي ومحمد 
هاني وأيمن أشرف وعلي معلول وحسام 
عاشـــور وعمـــرو الســـولية وأليو ديانج 
ومحمد مجدي (أفشـــة) وحسين الشحات 
ورمضان  أجايـــي  وجونيور  وجيرالـــدو 
(كهربا)  عبدالمنعـــم  ومحمـــود  صبحـــي 
ووليد ســـليمان ومروان محســـن وأليو 

بادجي ومحمود وحيد وأحمد الشيخ.

اللقب الأول

ويدخل الأهلي هذا اللقاء بصفته 
بطل الدوري المحلي، بينما الزمالك 

بصفتـــه حامل لقـــب كأس مصر 
ويواصـــل  الماضـــي.  للموســـم 
الأهلـــي سلســـلة تواجـــده فـــي 
بطولـــة الســـوبر المصـــري للمرة 

الــــ13 على التوالي، والـ14 بشـــكل 
عام، باعتبـــاره الفريق الوحيد الذي 

حافظ علـــى التتويج ببطولات محلية 
منذ اســـتحداث بطولة السوبر. وخلال 

الفترة من 2005 وحتى 2019، نجح الأهلي 
في حصد اللقب 10 مـــرات، مقابل مرتين 
فقط خسره لحساب غريمه الأزلي الزمالك 
وكذلـــك حـــرس الحـــدود، كما لـــم تنظم 

البطولة خلال عامي 2011، و2013.
فـــي 2005 أحرز الأهلي لقب الســـوبر 
الثانـــي له في تاريخـــه عقب التغلب على 

إنبي بهدف دون رد، فيما كان اللقب الأول 
للمـــارد الأحمر عـــام 2003 على حســـاب 
الزمالك بعد الفوز عليه بركلات الترجيح 
بنتيجة 1-3. وفي عام 2006 حصد الأهلي 
اللقـــب للمـــرة الثالثة بعـــد التغلب على 

إنبـــي أيضـــا (1-0)، وفي العـــام التالي 
حافظ على اللقب أمام الإســـماعيلي عقب 
الفوز عليه بركلات الترجيح (4-2). وفي 
نســـخة البطولة عـــام 2008، أحرز الأهلي 
لقب البطولة للمرة الخامســـة عقب الفوز 
على منافسه التقليدي الزمالك (2-0)، في 
حين خســـر الأحمر اللقب عـــام 2009 بعد 

الهزيمة أمام حرس الحدود (2-0).
وفي نســـخة البطولة عام 2010 تجدد 
اللقـــاء علـــى اللقب بين الأهلـــي وحرس 
الحـــدود للمرة الثانية علـــى التوالي، إلا 
أن المـــارد الأحمر اســـتعاد الـــكأس مره 
أخرى بعد الفوز على الفريق العســـكري 
(1-0). وفي عام 2012 أحرز الأهلي اللقب 
على حســـاب إنبي بالفوز (2-1)، وألغيت 
البطولـــة فـــي 2013، ثـــم أقيمت نســـخة 
2014 وحصدهـــا الأحمر بعـــد الفوز على 
الزمالـــك بـــركلات الترجيـــح (5-4). وفي 
عام 2015 أقيمت البطولة لأول مرة خارج 
مصر، عندما استضافتها دولة الإمارات، 
حيـــث كان الأهلي طرفا باعتباره وصيف 
الـــدوري والـــكأس ورغـــم ذلك اســـتطاع 
حصد اللقب أمـــام الزمالك بطل الثنائية 

بنتيجة (2-3).

سقوط أمام الجار

للمـــرة الثانيـــة أقيمـــت البطولة 
بالإمارات بـــين الأهلي والزمالك عام 
2016، لكـــن هذه المرة خســـر الأهلي 
اللقـــب بعد الهزيمـــة أمام الأبيض 
بـــركلات الترجيـــح بنتيجـــة 1-3. 
وفي نســـخة عـــام 2017 بالإمارات 
أيضا، نجح الأهلي في اســـتعادة 
اللقب من جديد لكن هذه المرة على 
حساب المصري البورسعيدي بعد 

التغلب عليه بنتيجة (0-1). 
فـــي  لتقـــام  البطولـــة  وعـــادت 
مصر بالنســـخة الماضية لعـــام 2018، 
واســـتطاع الأهلـــي الحفاظ علـــى لقبه 
للمرة الثانية على التوالـــي، وللمرة الـ11 
فـــي تاريخـــه بعد التغلـــب علـــى الزمالك 
بنتيجة 3-2.ووصلـــت بعثة نادي الزمالك 
المصري، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي. 

العين الإماراتي يبحث عن استعادة الثقة في دوري أبطال آسيا
التعاون السعودي يخوض اختبارا صعبا أمام الدحيل

يســــــتعد فريق العين الإماراتي لوضع حد لسلسلة من 9 مباريات لم يتذوّق 
فيها طعم الفوز، وتجاوز خسارته القاسية أمام سيباهان أصفهان الإيراني 
برباعية عندما يستضيف النصر السعودي الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة 
الثانية للمجموعة الرابعة ضمن دوري أبطال آســــــيا لكرة القدم. من جانبه 
ــــــة، وذلك عندما يحلّ ضيفا  يطمــــــح الدحيل القطري إلى تأكيد بدايته القوي

على التعاون السعودي.

عودة الروح

فايلر يحشد أسلحته لموقعة السوبر
 برليــن – واصلت النجمة الأســـترالية 
أشلي بارتي تربّعها في صدارة التصنيف 
العالمـــي للاعبات التنـــس المحترفات في 
نســـخته الصـــادرة الاثنـــين متفوقة على 
الرومانيـــة ســـيمونا هاليب والتشـــيكية 

كارولينا بليسكوفا. 
ولم تشـــهد المراكز الثلاثة الأولى أيّ 
تغييرات، وقد ظلت بارتي في المركز الأول 
برصيـــد ٨٣٦٧ نقطة، وجـــاءت هاليب في 
المركز الثاني برصيـــد ٥٧٩٦ نقطة، بينما 

تجمّد رصيد بليسكوفا عند ٥٢٩٠ نقطة.
وصعدت كل من السويســـرية بليندا 
بينســـيتش والكندية بيانكا أندريســـكو 
مركـــزا واحدا، لتحتـــلان المركزين الرابع 
والخامس، على الترتيب، بينما تراجعت 
الأوكرانيـــة إيلينا ســـفيتولينا إلى المركز 
الســـادس. وظلت الأميركية صوفيا كينن 
بطلة أستراليا المفتوحة في المركز السابع 

بالتصنيف.
وجـــاء ترتيـــب اللاعبات فـــي المراكز 
العشرة الأولى كما يلي: الأسترالية أشلي 

بارتي في المركز الأول برصيد ٨٣٦٧ نقطة، 
الرومانيـــة ســـيمونا هاليب فـــي المركز 
الثانـــي برصيـــد ٥٧٩٦ نقطة، التشـــيكية 

المركز  فـــي  بليســـكوفا  كارولينا 
الثالـــث برصيـــد 

نقطـــة،   ٥٢٩٠
السويســـرية 

بينســـيتش  بليندا 
الرابـــع  المركـــز  فـــي 

نقطـــة،   ٤٧٢٠ برصيـــد 
أندريســـكو  بيانكا  الكنديـــة 

فـــي المركز الخامـــس برصيد 
٤٦٦٥ نقطـــة، الأوكرانية إيلينا 
سفيتولينا في المركز السادس 
برصيـــد ٤٦٥٠ نقطة، الأميركية 
صوفيا كينن في المركز السابع 
برصيد ٤٤٩٥ نقطة، الهولندية 

كيكـــي بيرتنـــز فـــي المركز 
نقطة،   ٤٣٣٥ برصيد  الثامن 
وليامز  ســـيرينا  الأميركية 
في المركز التاســـع برصيد 

٣٩١٥ نقطـــة، اليابانيـــة ناومي أوســـاكا 
في المركز العاشر برصيد ٣٦٢٦ نقطة.

مـــن جانبه حافـــظ النجـــم الصربي 
نوفـــاك ديوكوفيتـــش علـــى موقعـــه في 
صـــدارة التصنيـــف العالمـــي للاعبي 
نســـخته  فـــي  المحترفـــين  التنـــس 
الجديدة والتي لم تشهد أيّ تغييرات 
فـــي المراكز العشـــرة الأولـــى. وكان 
ديوكوفيتش قد انتزع الصدارة 
من النجم الإسباني رافائيل 
نادال، بعـــد أن توّج بلقب 
المفتوحة  أستراليا  بطولة 
بالفـــوز على النمســـاوي 

دومينيك ثيم.
ديوكوفيتش  ويحتلّ 
برصيـــد  الأول  المركـــز 
٩٧٢٠ نقطـــة، ويليه نادال 
نقطة،   ٩٣٩٥ برصيـــد 
السويســـري  فالنجم 
روجيه فيدرر في المركز 

الثالث برصيد ٧١٣٠ نقطة.

بارتي تتمسك بقمة التصنيف العالمي

 أبوظبي – تســـتعد العاصمة أبوظبي 
البيضـــاء،  الـــدار  ديربـــي  لاســـتضافة 
بـــين الرجاء والـــوداد، في مبـــاراة ودية 
اســـتعراضية. وأضافت صحيفة الاتحاد 
الإماراتيـــة أن هنـــاك اتفاقـــا مبدئيا بين 
مجلـــس أبوظبـــي الرياضـــي والاتحـــاد 
المغربي لكرة القدم، على إقامة المباراة في 

20 مارس المقبل.
وكان من المقـــرر إقامـــة ديربي الدار 
البيضاء الودي، فـــي 23 مارس من العام 
الماضـــي، إلا أن المبـــاراة جـــرى تأجيلها 
بســـبب ارتباطـــات كلا الفريقـــين علـــى 
المستوى المحلي والقاري. وقالت وسائل 
الإعلام الإماراتية إن الكشف عن تفاصيل 
الحدث والموعد النهائي للمباراة سيجرى 

تحديده لاحقا.
وتواجـــه الفريقان ثـــلاث مرات خلال 
الموسم الجاري، حيث التقيا ذهابا وإيابا 

في بطولة كأس محمد الســـادس للأندية 
العربيـــة، حيث انتهى لقـــاء الذهاب 1-1 
والعـــودة 4-4، قبل أن يفـــوز الرجاء في 
مباراة بطولة الدوري بنتيجة 0-1. وتأتي 
إقامـــة المبـــاراة في أبوظبي، فـــي الوقت 
الـــذي تشـــهد فيـــه العاصمـــة الإماراتية 
عددا من المباريات الهامة على مســـتوى 
الأندية العربية، حيث تســـتضيف أيضا 
نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي 

والزمالك. وفي سياق متصل قال إبراهيم 
النقـــاش قائد الوداد البيضـــاوي، إنه لم 
يتوقّع تراجـــع النتائج، وكذا الخســـارة 
التي مُني بها فريقه أمام الدفاع الجديدي 
المغربـــي.  الـــدوري  فـــي  ملعبـــه،  علـــى 
وأكد النقـــاش في تصريحـــات صحافية 
”اللاعبـــون مطالبـــون بتحســـين أدائهم 
وإعـــادة ترتيـــب الأوراق فـــي المباريات 
المقبلة، من أجل اســـتعادة المستوى الذي 

ينتظره منّا الجمهور“.
وأضاف أن المرحلة لا تتطلب تسجيل 
النتائج السلبية، مشيرا إلى أنه لا بد من 
إعادة شـــحن بطارية الفريـــق في الفترة 
المقبلـــة الصعبة. وأكـــد ”نعتذر للجمهور 
الـــودادي، ونُقدر الدعم الذي يقوم به، من 
حقه أيضا أن يقلق علـــى النتائج، علينا 
أن نأخـــذ ذلك بعين الاعتبـــار، وأن يكون 

حافزا لنا من أجل إسعاده مجددا“.

ديربي ودي بين الرجاء والوداد في الإمارات

إقامة المباراة في أبوظبي، 
تأتي في وقت تشهد 

العاصمة الإماراتية مباريات 
مهمة على مستوى الأندية 

العربية
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 لنــدن – يعود ليفربــــول الإنجليزي إلى 
مسرح تتويجه بلقب مسابقة دوري أبطال 
أوروبــــا في كــــرة القدم الموســــم الماضي، 
عندما يحــــلّ ضيفــــا ثقيلا علــــى أتلتيكو 
مدريــــد الإســــباني الثلاثــــاء علــــى ملعب 
”واندا متروبوليتانو“ في مدريد في ذهاب 
الدور ثمن النهائي للمســــابقة القارية، في 
ثوب فريق يرغــــب الجميع في الفوز عليه 
لخلافة رجال المدرب الألماني يورغن كلوب.

ويســــير ليفربول بخطــــى ثابتة نحو 
التتويج بلقب الــــدوري الإنجليزي الممتاز 
للمــــرة الأولى منــــذ 30 عامــــا، حيث أهدر 
نقطتــــين فقط فــــي موســــمه المحلّي حتى 
الآن، ويملــــك فرصــــة الظفــــر باللقب قبل 
بدايــــة الدور ربع النهائي لمســــابقة دوري 
أبطــــال أوروبــــا مطلــــع أبريــــل. ويمنّــــي 
ليفربول النفس بإحراز خمسة ألقاب هذا 
الموســــم بعد تتويجه بلقب الكأس السوبر 
الأوروبية مطلع الموسم، ومونديال الأندية 
أواخر العام الماضي، حيث لا يزال ينافس 
على ثــــلاث جبهات هي المســــابقة القارية 

والدوري الإنجليزي وكأس إنكلترا.

خالي الوفاض

وخرج المــــدرب الألماني خالي الوفاض 
فــــي ثلاثة من مواســــمه الأربعة حتى الآن 
مع ليفربول، حيث خســــر المباراة النهائية 
للــــدوري الأوروبــــي ”يوروبــــا ليــــغ“ أمام 
إشــــبيلية عــــام 2016 والمبــــاراة النهائيــــة 
لمسابقة أبطال أوروبا قبل عامين أمام ريال 
مدريد، قبل أن يفعلها أخيرا العام الماضي 
عندما تغلّب على توتنهام في نهائي دوري 

الأبطال في العاصمة الإسبانية مدريد.
وقــــال كلوب ”ليس لــــديّ أيّ فكرة عما 
إذا كنّــــا نســــتطيع الفــــوز بــــدوري أبطال 
أوروبا مــــرة أخرى ولكن يجــــب أن نكون 
مســــتعدين لتحقيــــق ذلــــك“، مضيفا ”ما 
أعرفه وما أظهرناه العام الماضي يؤكد أنه 

يمكننا الفوز على الأفضل“.

ويبــــدو ليفربــــول مرشّــــحا لتخطــــي 
عقبة أتلتيكــــو مدريد بالنظر إلى الظروف 
التــــي يمرّ بهــــا القطب الثانــــي للعاصمة 
الإسبانية. فبعد ســــبعة مواسم رائعة مع 
أتلتيكو مدريد بدأ الشــــك يســــاور أنصار 
مســــتقبل  بخصوص  الـ“روخيبلانكوس“ 
المــــدرب الأرجنتينــــي دييغــــو ســــيميوني 
بسبب تراجع نتائجه في الليغا، ومعاناته 
مــــن أجــــل حجــــز أحــــد المراكــــز المؤهلــــة 
للمسابقة القارية العريقة بعدما كان طرفا 

مباشرا في المنافسة على اللقب.
ويحتــــل أتلتيكو مدريــــد المركز الرابع 
فــــي الليغــــا برصيــــد 40 نقطة بفــــارق 13 
نقطة خلف جاره وغريمــــه التقليدي ريال 
مدريــــد المتصــــدر، وبفارق الأهــــداف أمام 
إشــــبيلية الخامس وثلاث نقاط امام ريال 
سوســــييداد الثامن. ويواجه رجال المدرب 
ســــيميوني مشــــكلة في هز الشــــباك هذا 
الموسم على الرغم من تعاقدهم مع الدولي 
البرتغالــــي الواعد جواو فيليكس الذي لم 
يؤكد حتــــى الآن أحقيته بأغلى صفقة في 
تاريخ النــــادي والبالغة 126 مليون يورو، 
علما بأن الشــــك يحوم حول مشاركته في 

مباراة اليوم.
يبـــدأ باريس ســـان جرمان مشـــوار 
فك النحـــس الذي لازمه فـــي الدور ثمن 
النهائـــي في المواســـم الثلاثـــة الأخيرة 
عندمـــا يحـــل ضيفـــا علـــى بوروســـيا 

دورتموند الألماني. 
دورتمونــــد  بوروســــيا  وســــيحاول 
زيــــادة محــــن مدربــــه الســــابق والحالي 
لســــان جرمان توماس توخل في المسابقة 
معوّلا على هدافه الواعــــد والوافد حديثا 
إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشــــتوية 
النرويجي إرلينــــغ هالاند (19 عاما)، ثاني 
ترتيــــب لائحــــة الهدافين برصيــــد ثمانية 
أهــــداف مــــع فريقه الســــابق ســــالزبورغ 
النمســــوي بفــــارق هدفين خلــــف مهاجم 
بايرن ميونــــخ الدولي البولنــــدي روبرت 
ليفاندوفســــكي المتصدر، وقد وجّه إنذارا 

شــــديد اللهجة للفريق الباريســــي بفوزه 
الكبير على ضيفــــه إينتراخت فرانكفورت 

برباعية نظيفة الجمعة في البوندسليغا.

مهمة صعبة

في المرحلة ذاتها من الموســــم الماضي، 
جــــرّد أياكس امســــتردام الهولنــــدي ريال 
مدريــــد مــــن اللقــــب، وأطــــاح مانشســــتر 
يونايتد الإنجليزي بباريس ســــان جرمان 
فــــي عقــــر دار الأخيــــر، وقلــــب البرتغالي 
كريستيانو رونالدو الطاولة على أتلتيكو 
مدريد وقاد يوفنتــــوس الإيطالي إلى ربع 

النهائي بهاتريك تاريخي.
مع قرار الاتحاد الأوروبي اســــتبعاده 
لمــــدة عامين من المشــــاركة في المســــابقات 
القارية بسبب خروقات خطيرة في قواعد 
اللعــــب المالــــي النظيــــف، فإن مانشســــتر 
ســــيتي الإنجليــــزي ومدربــــه الإســــباني 
جوسيب غوارديولا يجدان نفسيهما تحت 
ضغــــط كبيــــر يتمثل في التتويــــج باللقب 
القــــاري العريــــق هذا الموســــم معوّلا على 
تشكيلته المدججة بالنجوم والتي قد تجد 
نفســــها مضطرة إلى الرحيــــل عن النادي 
فــــي حال تثبيت العقوبة مــــن قبل محكمة 

التحكيم الرياضية (”كاس“).
ويحلّ مانشســــتر ســــيتي ضيفا على 
ريــــال مدريــــد فــــي 26 فبرايــــر الحالي في 
مهمة لا تخلو من صعوبة أمام فريق ملكي 
يتصــــدر الليغا دون خســــارة في مبارياته 
الـ14 الأخيرة، وأطاح بمانشســــتر ســــيتي 

من نصف النهائي عام 2016.
وأحيــــا المــــدرب زين الديــــن زيدان في 
ولايته التدريبيــــة الثانية في مدريد، آمال 
العملاق الإسباني في المنافسة مرة أخرى 
على لقب المســــابقة القاريــــة العريقة التي 
توج معــــه بلقبها ثلاثة مواســــم متتالية، 
قبل أن يفقد لقبها الموسم الماضي على يد 
أياكس أمســــتردام في ثمــــن النهائي وفي 
غياب مدربه الفرنســــي الذي اســــتقال من 

منصبه عقب اللقب الثالث.
تنتظر برشلونة الذي يتخبّط من أزمة 
إلــــى أخرى بقيــــادة مدربــــه الجديد كيكي 
ســــيتيين الــــذي لا يملك أي خبرة ســــابقة 
في مســــابقة دوري أبطــــال أوروبا، مهمة 
صعبة ضــــد مضيفــــه نابولــــي الإيطالي. 
التتويج باللقب للمرة الأولى منذ 24 عاما 
أو لا شيء هذا الموسم بالنسبة ليوفنتوس 
الذي كانت القرعة رحيمة به عندما أوقعته 
فــــي مواجهة ليــــون الفرنســــي، لكن هناك 
تســــاؤلات كبيــــرة تطرح حول مــــدى قدرة 
مدربــــه الجديد ماوريتســــيو ســــاري على 
تحقيق هذا الهدف في الوقت الذي يكافح 
فيه فريق الســــيدة العجــــوز لإيقاف زحف 
إنتر ميلان ولاتسيو في سعيه إلى الحفاظ 

على سيطرته المحلية على الكالتشيو.
بدوره يعانــــي بايرن ميونــــخ لإحكام 
قبضته على البوندســــليغا هذا الموســــم، 
لكن العملاق الألماني سيكون مرشحا بقوة 
للثأر من تشيلسي لخسارته نهائي دوري 
أبطــــال أوروبا على ملعبه أليانز أرينا في 
ميونخ عام 2012، خصوصا وأن منافســــه 
اللندني فاز بأربــــع مباريات فقط من آخر 
13 مبــــاراة لــــه فــــي الــــدوري الإنجليزي. 
وتنتظــــر توتنهام وصيف بطل النســــخة 
الأخيرة مهمة صعبة بقيادة مدربه الجديد 
والخبيــــر البرتغالــــي جوزيــــه مورينيــــو 

عندما يستضيف لايبزيغ الألماني.

رياضة
الثلاثاء 2020/02/18
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صحافـــي  تقريـــر  كشـــف   – مدريــد   
إســـباني، أن نادي برشـــلونة حدد هوية 
المهاجم الجديد، الذي يستعد البلوغرانا 
للتعاقـــد معه في الفتـــرة المقبلة. وذكرت 
صحيفة موندو ديبورتيفو، أن الدنماركي 
مارتين بريثويت، مهاجـــم ليغانيس، هو 
اللاعب الأقرب للانضمام إلى برشـــلونة، 
فـــي ظل ســـعي النـــادي الكتالونـــي إلى 
تعويض عثمان ديمبلي، الذي يغيب إلى 

غاية نهاية الموسم.
وأضافت أن بريثويـــت ترك انطباعا 
جيدا منـــذ وصوله إلـــى ليغانيس قادما 
مـــن ميدلزبره الإنجليزي فـــي يناير 2019 
على سبيل الإعارة، مشيرة إلى أن الأمانة 
الفنية لبرشـــلونة تراه اللاعب المناســـب 

لتعويض ديمبلي.
وتابعت أن المهاجـــم الدنماركي قدّم 
أداء مميّزا مع ليغانيس حتى قرّر النادي 
ضمّه بشكل نهائي خلال الصيف الماضي 
مقابل 5 ملايين يورو، وبعقد يمتد حتى 
صيف 2023. ونوّهت أن بريثويت متعدد 
الأدوار داخـــل الملعـــب، حيـــث يلعب في 
مركـــز المهاجم الصريح إلى جانب قدرته 
على لعب دور الجناح الأيســـر، ما يلبّي 
احتياجـــات كيكي ســـيتين، المدير الفني 

لبرشلونة.
وختمت أن وكلاء بريثويت هم نفس 
وكلاء الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب 
وسط برشـــلونة، ما قد يسهّل من عملية 
البارســـا في التعاقد مع اللاعب. وشارك 
بريثويـــت فـــي 24 مباراة مـــع ليغانيس 
بالدوري الإســـباني هذا الموســـم، تمكّن 
خلالهـــا مـــن تســـجيل 6 أهـــداف وقدم 

تمريرة واحدة حاسمة.
وقـــررت رابطـــة الدوري الإســـباني 
بشكل رســـمي، السماح لنادي برشلونة، 
بالتعاقـــد مـــع لاعـــب بديـــل للفرنســـي 
عثمـــان ديمبلـــي، بعد تعرّضـــه لإصابة 
ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب. ووفقا 
لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن اللجنة 
الطبية في الليغا، قررت منح برشـــلونة 
15 يومـــا من أجل التعاقد مع لاعب بديل 

لديمبلي.
ولن يكون بإمكان برشـــلونة ســـوى 
التعاقد مع لاعب من الدوري الإســـباني، 
أو لاعـــب دون فريق فـــي الوقت الحالي. 
وكان برشلونة أرسل الخميس الماضي، 

وثائـــق إلى رابطة الليغا، للحصول على 
إذن بالتعاقـــد مع مهاجـــم جديد، خاصة 
وأن إصابـــة عثمـــان ديمبلـــي تفـــرض 

الغياب لأكثر من 5 أشهر عن الملاعب.
وقالـــت تقاريـــر صحافيـــة، إن نادي 
برشـــلونة يفكـــر في التضحيـــة بثنائي 
الفريق خـــلال الصيف المقبـــل، من أجل 
التعاقـــد مـــع مهاجـــم جديد. وحســـب 
صحيفة ســـبورت، فإن برشلونة يبحث 
عـــن التعاقـــد مـــع مهاجم قـــوي لخلافة 
الأوروغوايانـــي لويـــس ســـواريز فـــي 
البارسا، لاســـيما وأن لويزيتو يبلغ من 

العمر (33 عاما).

وأضافت أن برشـــلونة يراقب وضع 
لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان منذ 
عدة أشهر، مشيرة إلى أن موارد النادي 
المالية لن تسمح له بالتعاقد مع لاوتارو 

في الوقت الحالي. 
وأشـــارت الصحيفة إلـــى أن النادي 
الكتالونـــي يـــدرس الاســـتثمار بالعائد 

القادم من بيع لاعبيه، موضحة أن هناك 
لاعبينْ سيتأثر مستقبلهما بشكل خاص 
وهما إيفـــان راكيتيتش وأرتورو فيدال، 

لاعبا وسط البلوغرانا.
ولفتـــت إلى أنـــه لن يتـــم الاحتفاظ 
بالثنائي وســـيرحل عن البارســـا، حيث 
ستســـمح الأموال التي ستأتي من وراء 
بيعهمـــا بالإضافة إلى المدخـــرات التي 
ســـيتم توفيرها مـــن مرتباتهمـــا، بضم 

مهاجم جديد في الفترة المقبلة.
علّق بيبي ماروتـــا، المدير التنفيذي 
لإنتـــر ميلان، علـــى الأنباء التي تشـــير 
إلى رغبـــة برشـــلونة في ضـــم لاوتارو 
مارتينيـــز، مهاجم النيراتـــزوري. وقال 
ماروتا في هذا الصدد ”مارتينيز يتطور، 
لا زال صغيرا جدا.. وقبل كل شـــيء هو 
مهتم بارتداء القميص التاريخي للإنتر، 

وأن ينمو كلاعب محترف“.
وأضـــاف ”اللاعبون لا يغـــادرون إلا 
إذا طلبوا مـــن النادي الرحيـــل“، ملقيا 
الكـــرة في ملعـــب الدولـــي الأرجنتيني. 
كريســـتيان  اســـتعادة  إمكانيـــة  وعـــن 
إريكسن لمستواه الحقيقي، قال ”إريكسن 
الحقيقي موجود بالفعـــل، لكن يجب أن 

تكون هناك فترة للتأقلم“. 
وختـــم بقوله ”خلال المبـــاراة يوجد 
14 لاعبـــا يتـــم توظيفهم، هنـــاك لاعبون 
يبـــدؤون المواجهة وآخـــرون ينهونها.. 
ويتوقـــف الأمر علـــى (المـــدرب) كونتي 

للاختيار“.

سنواصل نجاحنا

 مهارات خارقة

ليفربول وأتلتيكو مدريد 
في نهائي مبكر بأبطال أوروبا

سان جرمان يبدأ مشوار تبديد النحس بمواجهة دورتموند

ــــــوم، عندما يحلّ  ــــــات دور الـ16 مــــــن دوري أبطال أوروبا الي ــــــق مباري تنطل
ليفربول ضيفا ثقيلا على أتلتيكــــــو مدريد في ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“، 
قبل مباراة الإياب التي تجمعهما في الحادي عشر من شهر مارس القادم 
على ملعــــــب ”أنفيلد رود“. في حين يحلّ باريس ســــــان جرمان ضيفا على 

بوروسيا دورتموند الألماني.

مارتين بريثويت 
الأقرب لتعويض ديمبلي في برشلونة

 لندن – كشف فريق ويليامز عن سيارته 
الجديدة وعبر بطل فورمولا-1 الســـابق 
عن أمله في إنعاش حظوظه بعد أن احتل 
المركـــز الأخير برصيد نقطـــة واحدة فقط 

في موسم مخيب للآمال في 2019. 
وقدّم الفريق ومقره بريطانيا سيارته 
إدخـــال  بعـــد  اف.دبليـــو/43  الجديـــدة 
تحديثات على نسخة العام الماضي التي 
زوّدتها مرســـيدس بالمحركات حيث عالج 
بعـــض المشـــاكل قبل تغييـــر اللوائح في 
2021. وقالت كليـــر ويليامز نائبة رئيس 
الفريق فـــي بيان بعد الكشـــف عن صور 
للســـيارة عبر الإنترنت ”يأمل الفريق في 

بداية جديدة هذا العام“.

وتابعـــت ”قضينا بعـــض الوقت في 
عـــلاج مناطق الضعـــف وبذلنا مجهودا 
للتأكـــد مـــن وجـــود أفضـــل العناصر، 
وإعادة هيكلـــة الفريق والإجراءات التي 
نتبعها من أجل استغلال أفضل للموارد 
للخروج بسيارة أكثر قدرة على المنافسة. 
نأمل جميعـــا في إعادة بناء ويليامز من 
أجل العودة للمنافســـة. هدفنا في 2020 
إحـــراز تقـــدّم. الفريـــق لا تنقصه الروح 

القتالية“.
ولم يفـــز ويليامز، الـــذي هيمن يوما 
علـــى بطولـــة العالم، بأي ســـباق جائزة 
كبـــرى منـــذ فـــوز الفنزويلـــي باســـتور 
مالدونادو في إســـبانيا في 2012. وقبلها 

كان آخـــر انتصـــار للفريـــق فـــي 2004. 
وتحقق آخر لقب للفريق في بطولة العالم 

مع الكندي جاك فيلينيف في 1997.

 وسجّل ويليامز ثماني نقاط في آخر 
عامين. وكان تراجع الفريق مصدر دهشة 
بعـــد أن احتل ويليامـــز المركز الثالث في 

2014 و2015. 

ويليامز يتطلع إلى بداية واعدة

 لــوس أنجلس – حســــم فريــــق ليبرون 
جيمــــس مباراة كل النجوم التقليدية التي 
تجمــــع أفضــــل لاعبــــي دوري كرة الســــلة 
الأميركــــي للمحترفين، للمــــرة الثالثة على 
التوالــــي بتغلّبــــه علــــى فريــــق اليوناني 
يانيس أنتيتوكونمبو 157-155 على ملعب 
”يونايتد ســــنتر“ في مدينة شــــيكاغو في 
لقاء شــــهد إثارة كبيرة في دقائقه الأخيرة 
وتكريما رائعا لأســــطورة لــــوس أنجلس 

ليكرز كوبي براينت.
وخصّصت النســــخة الـ69 من مباراة 
”أول ســــتار“ للاحتفــــال بذكــــرى براينــــت 
الذي توفي بشــــكل مأســــاوي في 26 يناير 
الماضي في لــــوس أنجلس. وعلق جيمس 
خلال المؤتمر الصحافي قائلا ”أنا ســــعيد 
جدا بالمشاركة في نهاية هذا الأسبوع“ في 
إشــــارة إلى تكريم براينت، مضيفا ”كوني 
لاعبا في ليكرز مثل كوبي براينت، سيكون 

جزءا مني مدى الحياة“.
واعتمــــدت رابطــــة الــــدوري الأميركي 
للمحترفــــين العديد من التغييرات، أبرزها 
اعتماد ربع أخير من دون توقيت مع هدف 
الوصول إلى رقم معينّ لكي يحســــم الفوز 
لأحد الفريقين، وهو ما منح نهايتها إثارة 
ونديــــة كبيرتين. فبعدما تبــــادل الفريقان 
السيطرة على الربعين الأولين حيث كسب 
فريــــق جيمــــس الأول 53-41، ورد فريــــق 

أنتيتوكونمبــــو في الثانــــي 51-30، فرض 
التعادل نفسه في الربع الثالث 41-41.
وقال ديفيس ”أخبرت زملائي في 

الفريق أنني سأهدر الرمية الأولى حتى 
أضع نفسي تحت ضغط كبير لتسجيل 

الثانية“. وهذا ما فعله بالتحديد 
ليختم على نهاية مثالية لهذه 

الأمسية التي بدأت بخطاب 
لأسطورة أخرى من أساطير 
لوس أنجلس ليكرز ماجيك 

جونسون الذي ألقى 
خطابا مؤثرا تكريما 

لبراينت أمام 
20900 متفرج.

وقال 
جونسون 

”لن نرى أبدا 
لاعب كرة سلة 

آخر مثل كوبي. سجل 81 
نقطة في مباراة واحدة. 

سجل 60 نقطة في مباراته 
الأخيرة. ثم فاز بخمس 

ألقاب في الدوري الأميركي 
للمحترفين“، مشيدا أيضا 
بالرئيس السابق لرابطة 

الدوري ديفيد شتيرن الذي 
توفي مطلع العام الحالي 

عن 77 عاما نتيجة إصابته بنزيف دماغي. 
فــــي المقابل، علّــــق يانيس علــــى الصيغة 
الجديدة قائلا ”لقد قاموا بعمل رائع بهذه 
الصيغة، أتمنى أن يبقوا عليها لســــنوات 

عدة“.
أنجلس  لــــوس  لاعب  ونال 
كليبرز كواهي لينارد الذي كان 
ضمــــن فريق جيمــــس، جائزة 
أفضل لاعب في المباراة والتي 
باتت تحمــــل من الآن اســــم 
هذه  خاض  الــــذي  براينت 
المباراة في 18 مناســــبة 
جائزة  على  وحصل 
لاعــــب  أفضــــل 
فيهــــا 4 مــــرات 
(رقــــم قياســــي 
مع  بالتشــــارك 
بوب بيتيت نجم 
ســــانت  ميلووكــــي 
لويس هوكس ســــابقا الذي 
بــــات يعــــرف الآن بأتلانتــــا 
أفضل  لينارد  وكان  هوكس). 
مســــجل في المبــــاراة برصيد 
30 نقطــــة فــــي 20 دقيقة فقط 
مــــع ســــبع متابعــــات وأربع 
وأضاف  حاســــمة،  تمريرات 

جيمس 23 نقطة.

فريق ليبرون يحسم مباراة كل النجوم

هدفنا في 2020 
إحراز تقدم. الفريق لا 
تنقصه الروح القتالية

كلير ويليامز

بريثويت شارك في 24 
مباراة مع ليغانيس بالدوري 

الإسباني هذا الموسم، 
تمكن خلالها من تسجيل 

6 أهداف

ت ضغط كبير لتسجيل
ما فعله بالتحديد 
ة مثالية لهذه
أت بخطاب 
من أساطير 
ماجيك كرز

ألقى 
ريما 

سجل 81
 واحدة. 

ي مباراته 
بخمس 
ي الأميركي
شيدا أيضا
ق لرابطة

شتيرن الذي 
م الحالي

. عدة
لاعب ونال 
كليبرز كواهي
ضمــــن فريق
أفضل لاعب ف
باتت تحمــــ
الــ براينت 
المباراة
وحص

ميل
لويس هوك
بــــات يعــــر
وك هوكس). 
مســــجل في
30 نقطــــة فـــ
مــــع ســــبع
حا تمريرات 
ن جيمس23



 مـــا كاد ”الرفيق خمّاس“ (هكذا يلقبه 
الجميع منذ أيـــام الجامعة) ينهي قراءة 
شيء ما من جريدة بين يديه على الطاولة 
المجـــاورة فـــي الحانـــة الشـــعبية حتى 
اشـــتعلت عيناه غضبـــا وصرخ متوجها 
إلـــي ”تفضل.. خذ واقـــرأ هموم المترفين 

في الصحف العربية يا أستاذ“.
عبارة حاســـمة خرجت مـــن فمه ذي 
الأســـنان المتآكلة الصفراء، والذي تفوح 
منـــه روائح التبـــوغ الرديئـــة والخمور 
الرخيصـــة. ناولنـــي ”الرفيـــق خمّاس“ 
الصحيفـــة منتظـــرا مني تأييـــدا لقوله، 
لكنني، وفور مشاهدة المقال، لم أنجح في 
كتم ابتســـامتي.. الأمر الـــذي زاده حنقا 
وجعله يتجرع كأســـه دفعة واحدة قائلا 
وهو ينظر إلـــى حذائي الملمّع ”يبدو أنك 
انســـلخت طبقيا يا رفيق، ولم يعد الأمر 

يهمك“.
وبحركة عصبية، سحب الجريدة من 
بـــين يدي وغـــادر وهو يتمتـــم ـ كعادته ـ 

ويشتم ”آكلي قوت الشعوب“.
أن  دون  خمّـــاس“  ”الرفيـــق  مضـــى 
أخبره عن ســـبب ابتســـامتي التي رأى 
فيها سخرية واستهتارا بأفكاره الثورية، 
فـــي حين أن الحقيقـــة ”الصاعقة“ تتمثل 
في أن المقال الذي جعله يخرج عن طوره، 
منشـــور في صحيفة ”العرب“ وعلى هذه 
الزاوية بالتحديـــد، وبقلم الدكتور هيثم 

الزبيدي.
أعـــدت قراءة المقال الذي حمل عنوان 
”ماء ســـاخن خمـــس نجـــوم“، ويتحدث 
فيـــه الكاتب عن ”معاناته“ مع غياب الماء 
الســـاخن أثنـــاء إقامته في فنـــدق فخم 
ببلد عربي ”يفخر بتاريخه الســـياحي“، 
وكيف أن استهتار الموظفين وتلكؤ عمال 
الصيانة، يجعلان مشكلة يمكن إصلاحها 
بسرعة، تتحول إلى معضلة فتعكّر المزاج 
وتقلـــب الانطباع فاترا كالماء التي تجري 
الذي  من صنبور غرفة ”نزيلنـــا المترف“ 

أغضب مقاله ”رفيقنا خمّاس“.
المقـــال يُقرأ على مســـتويات عديدة، 
ويزخـــر بالغمـــز الـــذي أثـــار حفيظـــة 
”خماس“ ذي الثقافة الشـــيوعية والنزوع 

الماوي، فرأى فيـــه تحاملا على رفاقه من 
الطبقة الشـــغيلة من عمال الفندق.. رغم 
علمه بأن لينين كتب في كراســـاته ـ ومنذ 
مئة عام ـ  بأن عمال السياحة هم آخر من 

يلتحق بالثورات العمالية.
أمـــا أكثر مـــا جعل الرفيـــق خمّاس، 
يستشـــيط غضبا فهو الحديـــث عن الماء 
الســـاخن، وكأنه حق مكتسب، في الوقت 
الذي يعيش فيه أيتام العالم ومشـــردوه 
تحـــت الصقيع في الخيـــام، ولا يحلمون 
حتـــى بالمياه الفاترة في غســـل أطرافهم 

ووجوههم.
لا زال الحمـــام الصباحـــي ترفا لدى 
بعض الرفاق، وكذلك الرياضة الصباحية 
إلى  والاســـتماع  العطـــور  واستنشـــاق 
الموســـيقى ”غيـــر الملتزمـــة“، فمـــا بالك 
الخمـــس  فنـــادق  فـــي  بـ“الســـويتات“ 
النجـــوم، وحتـــى الحديث عـــن الأجنحة 

الرئاسية.
ماذا فعلـــت بنا يا دكتـــور؟ هل تريد 
أن تحـــدث انقلابـــا فـــي رأس ”خمّاس“ 
المحشوة بالأفكار الثورية في وطن أشبه 
بفندق لدى نخبه السياسية الاقتصادية.

نســـيت أن أخبر الدكتـــور هيثم، أن 
مقاله قد خدم ”خمّاس“ في أمر أساسي.. 
لقد جعله يغادر الحانة مســـرعا ومفتعلا 

الغضب كي لا يدفع الحساب.

صباح العرب

اس 
ّ
الرفيق خم

والدكتور المترف

 عمــان – صـــارت الشـــوارع مســـرحا 
لعـــروض الرقـــص التـــي يقدمهـــا عامل 
المقهـــى اليمني خلدون العـــزب، وأصبح 
ســـائقو الســـيارات جمهوره الذين يقدم 
لهـــم الفن والمشـــروبات في وقـــت واحد 

بالعاصمة الأردنية عمان.
وصبـــاح كل يوم، يرتـــدي العزب زيه 
اليمنـــي التقليدي، ويقف خـــارج المقهى 
يؤدي رقصـــات تقليدية جلبهـــا معه من 

بلاده لاجتذاب الزبائن.
ويقول ”مهنة القهـــوة.. أنا أتيت من 
اليمن وكان مســـتقبلي مجهولا ثم عملت 
في المقهـــى وأحببـــت هذه المهنـــة لأنها 
مرحة وتجعلني أضحك مع الزبائن أكثر 

كما توســـعت دائـــرة معارفـــي من خلال 
المقهى“.

وينتمـــي العـــزب فـــي الأصـــل إلـــى 
محافظـــة أب اليمنية، وجـــاء إلى الأردن 
عـــام 2018 باحثـــا عن فرصة عمـــل، بعد 
أن جـــف معين الفرص في بلاده بســـبب 

الحرب المستمرة منذ خمس سنوات.
ويعتمـــد العزب فـــي أدائـــه اليومي 
علـــى ما يحمله فـــي وجدانه مـــن تقاليد 

وموسيقى يمنية أصيلة. 
ويعـــد الرقـــص بالنســـبة لـــه، رمزا 
وأيقونة تعيد إليـــه ”الذكريات العزيزة“ 
التي كان يتشاركها مع أصدقائه وعائلته 

في الوطن.

وقـــال ”الرقصـــات تذكرنـــي بأهلـــي 
وأصحابي.. المناســـبات والحفلات التي 
حضرتهـــا.. أكون مرتاحا وســـعيدا جدا 

جدا وأنا أؤديها“.
لكن هذا لم يكن المكتسب الوحيد الذي 
حققه حيث يقول إن المقهى يشهد نشاطا 
منـــذ أن بـــدأ طقـــوس الرقـــص اليومية. 
وأوضـــح ”في نفس الوقـــت جذبنا زبائن 

جدد والجميع سعيد برقصي“.
وقـــال أحـــد الزبائن ويدعى يوســـف 
عبدالله ”بصراحة الحركات التي يؤديها 
في الشـــارع مرحة وطريفة تجذب الناس 
وتثير انتباه الزبون. أنا آتي للمقهى من 

أجل خلدون“.

 واشنطن – حُكم على أميركي بالسجن 
مدّة ســـنة لمحاولته إغراق جرو صديقته 
السابقة، وهو قرار رحّب به المدّعي العام 
المســـؤول عن الملف واصفا ما أقدم عليه 

الرجل بأنه ”غير مقبول“.
غرامتشـــيوني  كريســـتوفر  وقـــال 
المدّعي العام في منطقة مونماوث جنوب 
نيويـــورك، فـــي بيـــان إن المتهـــم آرون 
دايفيـــس، 36 عاما، أديـــن بتهمة معاملة 
حيوان بقســـوة ووحشـــية بعد محاكمة 

دامت ثلاثة أيام في ديسمبر.
وتعـــود الحادثـــة إلى يوليـــو 2018، 
عندما أنقـــذ أحد المارة الجـــرو البالغ 8 
أشـــهر، عندما كان محبوســـا في قفص 

ومتـــروكا مـــع ارتفـــاع المـــد فـــي خليج 
ساندي هوك في نيوجيرزي.

وأطلـــق النـــاس يومها علـــى الجرو 
اســـم ”ريفـــر“ وفتحت الشـــرطة تحقيقا 

بالموضوع.
وفـــي ذلـــك اليـــوم، كان عناصر من 
الشـــرطة مجهزيـــن بكاميـــرات تدخلوا 
صباحا في شـــجار بين زوجين وصوروا 
ما سمح بالوصول  كلبا شبيها بـ“ريفر“ 
إلى الشخص الذي حاول إغراق الجرو، 

على ما جاء في البيان.
”إســـاءة  إن  غرامتشـــيوني  وقـــال 
معاملـــة الحيوانـــات التي لا تســـتطيع 
الدفاع عن نفســـها هو أمـــر غير مقبول، 

وأكثـــر من ذلك هـــو فعل حقير لاســـيّما 
كوســـيلة  الحيـــوان  يســـتخدم  عندمـــا 

للانتقام من مالكه“.
التـــي  الحيوانـــات  حمايـــة  وتعـــدّ 
تســـتحوذ علـــى اهتمـــام أساســـي في 
حياة الكثير مـــن الأميركيين، واحدة من 
القضايا القليلة التـــي تحظى بالإجماع 

في المشهد السياسي.
ففـــي نوفمبر الماضـــي، وقّع الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامـــب قانونا عرضه 
أعضاء من كلا الحزبين، يعاقب بالسجن 
لفترات قد تصل إلى ســـبع ســـنوات من 
يبـــث مقاطـــع مصـــورة تظهـــر التعامل 

بوحشية مع الحيوانات.

 باريــس – بات الكثير من الطهاة الكبار 
يكيفــــون طعامهم ويلتزمون بممارســــات 
مراعيــــة للبيئــــة مــــع اتخاذهــــم مبادرات 

مبتكرة لتوعية الرأي العام.
وخلال إعداده قائمة طعام ”مناســــبة 
ريجيــــس  الطاهــــي  احتســــب  للمنــــاخ“، 
ماركون الحائز 3 نجوم من دليل ”ميشلان“ 
بصمتها الكربونية إلا أنه يســــمح لنفسه 
ببعــــض ”التجــــاوزات“ في ســــبيل ”اللذة 

والانفتاح على العالم“.
ففي ديكور متحف الإنسان الرائع على 
خلفيــــة برج إيفل المضاءة، تذوق نحو مئة 
شخص أطباقا ”مناسبة للمناخ، ومناسبة 

للبطن“ على هامش معرض للأغذية.
وقال الطاهي (63 عاما) صاحب مطعم 
”ريجيــــس وجاك ماركون“ وســــط فرنســــا 
الجنوبي ”الجانب الصحي في فن الطبخ 

يجــــب أن يرتبط أيضا بجانــــب اللذة وإلا 
يصبح الأمر مقيدا“.

وضمــــت الأطباق أيضا حســــاء الفطر 
المجفف للإشــــارة إلــــى الأطعمة المحفوظة 

وهي جيدة لصحة الأرض.
وتمحــــورت التحليــــات علــــى أنــــواع 
مختلفــــة مــــن التفــــاح النــــيء والمطهــــي 

والمحفوظ. 
وأكــــد الطاهي أنــــه أراد مــــن خلالها 
توجيه تحية إلى ”الذين اســــتعادوا أكثر 
مــــن التفــــاح بعد  مــــن 150 نوعــــا قديما“ 
عاصفة في ثمانينــــات القرن الماضي أتت 

على 30 في المئة من أشجار التفاح.
وأكــــد ريجيس ”أنــــا أميــــل أكثر إلى 
الســــخاء وتلبية رغبات الجميع أما ابني 
فصلب جدا ويقول ’لا نستخدم هذا المنتج 

من خارج موسمه“.

  هونــغ كونــغ – أعلنت الشــــرطة في 
هونــــغ كونــــغ توقيف شــــخصين يشــــتبه 
بأنهما قاما بالســــطو على المئات من رزم 
ورق المرحاض الاثنين، فــــي مدينة تعاني 
من نقص في كثير من السلع بسبب حمى 
الشــــراء والتخزيــــن لدى الســــكان نتيجة 

انتشار فايروس كورونا المستجد.
وقال مصــــدر في الشــــرطة إن البحث 
جار عن رجل ثالث، موضحا أنه تم العثور 

على المواد المسروقة.
وبــــات ورق المراحيض مــــن البضائع 
النــــادرة فــــي هــــذه المدينة المكتظــــة التي 
تعتبر مركزا عالميا للأعمال، على الرغم من 
تطمينات الحكومة بأن الإمدادات لم تتأثر 

جراء انتشار الفايروس.
كان  المرحــــاض  ورق  جانــــب  وإلــــى 
هناك تهافــــت على ســــوائل تعقيم الأيدي 
أمــــا  أخــــرى،  تنظيــــف  ومســــتحضرات 
بالنســــبة إلــــى المــــواد الغذائيــــة فانصبّ 

الطلب على الأرز والمعكرونة.

ع شعبية مقهى أردني
ّ

رقص يمني يوس

سجن أميركي أنتقم من جرو حبيبته السابقة

لائحة طعام مبتكرة 

صديقة للبيئة

لصوص غنيمتهم 

ورق مراحيض

الإنســـان  يمتلـــك  عندمـــا  تونــس –   
الموهبـــة، يصبح بمقدوره أن يســـتنبت 
الزهر من جوف الصخـــر.. ولأن الحداد 
التونســـي محمـــد الشـــرايطي يمتلـــك 
الموهبـــة فقد تمكن من تحويل بقايا قطع 
الحديـــد الصلـــب ”الخردة“ إلـــى أعمال 
فنيـــة تنبـــض بالحيـــاة محققا شـــهرة 

تجاوزت حدود مدينته.
وبراعة  بإتقان  الشـــرايطي  ويصنع 
أعمالا فنية شـــديدة الحبكـــة والتعقيد 
من بقايـــا الفولاذ على مدار ما يقرب من 
أربعة عقود، مما حولـــه إلى ملك يتربع 
على عـــرش هذا الفـــن في مدينـــة نابل 

شمال شرق العاصمة تونس.

وبدأ فنان الحدادة، البالغ من العمر 
53 عامـــا، العمل في ورشـــة أبيه عندما 
كان صبيـــا يافعـــا في الـ13 مـــن العمر، 
عندما دفعه الشـــغف إلى ابتداع تماثيل 
كبيـــرة على هيئة حيوانات وبشـــر وفي 
أشـــكال قطع أثـــاث وأبـــواب ولوحات 

وهدايا صغيرة.
ويستخدم الشرايطي القطع المعدنية 
التـــي يســـتغني عنهـــا فنيـــو إصـــلاح 

السيارات الذين يشعرون عادة بالسعادة 
عندما يتبرعون بها. 

وينجز مجســـماته من خـــلال  إعادة 
ســـيارات  مـــن  وقطـــع  أجـــزاء  تدويـــر 
ودراجـــات قديمة كان زبائنـــه يركبونها 

في السابق.
بتنظيـــف  أولا  الشـــرايطي  ويقـــوم 
القطـــع المعدنية ثم لحامهـــا معا لصنع 
القطـــع الفنيـــة قبـــل أن يضفـــي عليها 

بالألوان لمسات إبداعية أخيرة. 
ويقول الشرايطي ”القطع الميكانيكية 
التي لـــم تعد تصلـــح للاســـتعمال مثل 
محـــرك الســـيارات والدراجـــات النارية 
أقوم باســـتعمالها.. أغســـلها ثـــم أقوم 
بتحويلهـــا إلى تحف فريـــدة من نوعها 
مثـــل مجســـمات حيوانيـــة، تماثيل أو 

لوحات فنية“
ويضيف ”هناك الكثيـــر من الزبائن 
الذيـــن يحبـــون مـــا أصنـــع.. يقومـــون 
بزيارتي ويشـــترون منـــي لأنهم يهوون 
ويعشـــقون هذه المجســـمات وهم أيضا 
على يقـــين بأن ما أقوم بـــه هو فن فريد 

من نوعه“ 
ويتابع ”يقومون بوضعها بحدائقهم 
أو منازلهـــم.. أقـــوم بصنـــع الكثير من 
الهدايا بالنســـبة لســـياح الذين يريدون 
مجســـمات صغيرة لا يتجـــاوز وزنها 2 
كيلوغرام ليســـتطيعوا حملها معهم في 
حقيبة السفر.. فأنا استطيع التحكم في 

حجم المجسم الذي أقوم بصنعه“.
وتتراوح أســـعار هذه القطع الفنية 
المصنوعة من الفـــولاذ ما بين 100 دينار 

(35 دولارا) و15 ألـــف دينار (5000 دولار) 
حسب حجم كل قطعة.

ويقول تيـــري فالمي وهو رجل أعمال 
وتاجر تحف مقيم في تونس ”أنا أشتري 
الكثيـــر من المجســـمات التـــي يصنعها 
محمـــد.. أحيانـــا أشـــياء قـــام بصنعها 
وأحيانا أقوم باقتراح مجسمات أخرى.. 
أزوده بالتفاصيـــل وهـــو يصنعها.. هو 
فنان.. أنا اســـميه الفنـــان المجنون لكنه 
متميز في ما يصنعه فهو يصنع أشـــياء 

فريدة“. 
حدود  لتتجـــاوز  شـــهرته  وامتـــدت 
مدينته الصغيـــرة، حيث يزور زبائن من 

ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا ورشته 
لشراء الهدايا. 

لم يكمل محمـــد تعليمه لكن موهبته 
الاســـتثنائية ســـاعدته على النجاح في 
حياته. وقد شـــارك في معـــارض دولية 
عديدة، حيـــث بيعت مجســـماته بأرقام 
خياليـــة حددها العارضون الذين يولون 

أهمية كبيرة لموهبة محمد.
ولا يجد هـــذا الحداد الفنان صعوبة 
فـــي توفير المـــواد إذ يقدمها له أصحاب 
الـــورش مجانا، أو يســـلمه زبائنه بقايا 
سياراتهم ودراجاتهم ليحولها إلى قطع 

معينة يشترونها منه لاحقا.

 ولا تقتصـــر قدرتـــه علـــى تشـــكيل 
الحديد علـــى الحيوانات فقط بل يصنع 
الألواح والأثـــاث المنزلي من الخردة إلى 
جانب الأبواب وكل مـــا يتعلق بالديكور 
المنزلي بأحجام كبيـــرة وتكون النتيجة 

غاية في الدقة والمهارة.
وتزيـــن أعمـــال محمـــد الشـــرايطي 
الرســـامين  كبـــار  مـــن  عـــدد  معـــارض 
التونســـيين الذيـــن اختـــاروا وضعهـــا 
في مداخـــل معارضهم، ممـــا أعطاه ثقة 
كبيرة ومسؤولية أكبر للإبداع في مجال 
الحـــدادة الفنيـــة، وهـــو حاليا يســـتعد 

لتصنيع الأجسام المتحركة.

يمتلك الحداد التونسي محمد الشرايطي موهبة استثنائية تتمثل في قدرته 
ــــــل الفولاذ الخردة إلى أعمال فنية جميلة وغاية في الدقة  الهائلة على تحوي
تأخذ أشــــــكال الحيوانات والديكورات المنزلية وتماثيل البشــــــر وهو ما أثار 

إعجاب الكثيرين ووسع قاعدة زبائنه من التونسيين والأجانب.

تونسي يطوع الحديد تماثيل بشر وحيوانات ثمينة

الثلاثاء 2020/02/18
السنة 42 العدد 11621

حكيم مرزوقي

الحرف يغذيها الشغف والموهبة

قالت الفنانة البحرينية حلا 

الترك إنها ترفض فكرة 

اعتزالها الفن بعد الزواج، 

وأضافت: {أنا اشتغل 

وتعبت على نفسي لماذا 

أعتزل}. كما كشفت 

خلال برنامج تلفزيوني أن 

دعم النجمة الإماراتية 

أحلام لها في بداية 

مشوارها الفني سبب 

في وصولها 

لهذه المكانة 

إذ قالت لها 

{ستصيرين في 

يوم من الأيام 

مطربة الخليج 

الأولى}.

قالت الفنانة البحرينية ح

الترك إنها ترفض فكرة

اعتزالها الفن بعد الزواج

وأضافت: {أنا اشتغل 

وتعبت على نفسي لماذ

أعتزل}. كما كشفت 

خلال برنامج تلفزيوني أ

دعم النجمة الإماراتية

أحلام لها في بداية

مشوارها الفني سب

في وصولها 

لهذه المكانة

إذ قالت لها

{ستصيرين ف

يوم من الأيام

مطربة الخل

الأولى}.

المجسمات يبتكرها الحداد 

الفنان من خلال إعادة 

تدوير أجزاء وقطع من 

سيارات ودراجات قديمة
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